ر 
س م سے ب N,‏ سے ھھ 
٤ ٣ X‏ 8 ا 3 
الل 1 سے ل ۾ ت ص 


وا ورالاخضره 


بم ایتک تین 


المتوق سند ١۹۷ھ‏ 


و ا ® 
انقتاء قعلنعلته 


د .الاد بن لبن ااه 


⁄ 6 


لان ر والتوزبع بإلرياض 


ل 
اي و وج ڪج وجوج ڪج وجح وجح وڪ ڪج وڪ جو وڪم رڪڪ وع وع و 


لمو ل ل 


+ + + 


© مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثاء النشر 

القرطبي 
المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة. / 

القرطبى ؛ الصادق محمد إبراهيم علي .- الرياض»› ١١٤٠ھ‏ ) 
۰ص ؟ ٤>۷‏ ۲سم.-(سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ۱۹) 
E AE E‏ 


| -الموت ١-البرزخ‏ أ-علي» الصادق محمد إبراهيم (محقق) 


ف 
اس لعنوأن 


» 


3/14۸ ۲٤٣ دیوې‎ 


قوی ب ع غوت ر رل اا 
الطبعّة الاولى 


AT 


حقوق الطبع محفوظة © اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
و أې جزء منه باي شکل من الأشکال او حفظه ونسخه في أي 


نظام میکانیکي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


ا 
Rl‏ ا ا زر 
الملڪةال ية المت مودي ة. الي اض 
الماكزالرئ سى : ريق الماك ههد / شمَال الجوازات 


اتآ ٦ ٥٥۳‏ - فاکس ۰۸۲۹۹۸ - صب ۱۹6۹ء الیاض ۱٥۵۳‏ 
الذروع طربق حا لر بنا لولید ( انڪاس‌سابمًا )ت ٩٠۲۹۹۰۹۰‏ 


مكة اللڪرمم . الشامية هاتف ۷۴١۹۸۰‏ ه0 


وو وسو وو وجو وموصعم ورڪو و یوو وع )ی 


A 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 


إن الخمل لله ”تمده ودستعينه ونستغفره› ونعود الله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
E‏ 


غ و E‏ أن اما ان اه جى اول و 
لمو € [آل عمران: ۱۰۲]ء یکا ق افو ای یگ 


وو لق ا ر ا و ا ا کو 4 ای ان د 


o‏ م 


ل إن الله کان م رقيبا € [النساء: o »]١‏ لين أ1 
اه ووو أ a‏ ا @ کو ا صل کک امک ويغفر کک و ومن بط 


۰ 


ل ا فقد فاز دور ا 4 [الأحزاب: LYS‏ 


ك 


أها غل 

فإن الإيمان باليوم الآخر من أجل مباحث الإيمان؛ لتعلقه بما 
يعتقده العباد في 2 وما يصيروں إلىه من نعيم مقيم ۰ أو عذاب 
ليم . 

ولآهمية الإيمان باليوم الآخر حده ا في القران الكريم 

سال با لله جل وعلا في یلد من المواضع› منها قوله تعالی : لس 

EE AK‏ قل المشرق والمعرب ولك الد م ءامن باه الوم 

.]١۷۷ [البقرة:‎ 

i‏ تعالى: #ومادًا لمم لو ءامنوا يولوم الأخر انفقو نّا 
رقم ال وکن اه بهد ليسا © [الساء: .]١۹‏ 


n 


1 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كا تد دك لاط اها ف اة ا ا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤۇذي جاره. . الجدف 8 
وقوله بية: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم 
N ICTR‏ 


فإذا أيقن العبد بالحياة الآخرة التي يكون ي ااخبات 
رر ا ا 
ومن يَعَمَل يمال دَرَو سًَ يَرْمٌ € [الزلرلة: ۷ - ۸]» أثمر له ذلك 
اليقين: تقوى الله تعالى» ومراقبته» وخشيته في السر والعلن. 

فلما كان الإيمان باليوم الآخر بهذه الأهمية» وتلك المنزلة العالية 
الرفيعة؛ اتجهت رغبتي إلى تحقيق كتاب من كتب أهل العلم يخدم ذلك 
الموضوع» فكان اختياري لكتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» صاحب التفسير 
المشهور؛ ولما كان كتاب التذكرة أجمع الكتب في بابه» وتوسّع فيه 
مؤلفه جداً فأآتى فيه بالصحيح والضعيف» وكنت قد عملت في تحقيق 
كتاب التذكرة عدة سنوات في مرحلة الدكتوراه""» وجاء الكتاب مع 
تحقيقه في سفر كبير أحببت أن أنتقي منه» ومن تعليقي عليه جملة أرجو 
أن تكون نافعة لعامة المسلمين» ويبقى الكتاب الأصل المحقق لمن أراد 
الرجوع إليه» وقد سرت في الانتقاء على المنهج التالي: 


انتقنت هن الانزات: والفضول ما ئي غل ادبت وة 
رجفت الا جاديت الصعفة والافن الات والخضسات ال ل 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۱۹۸۷/٥‏ ح۰٩۸٤.‏ 
)۲( ا خر جه مسلم في صحبحه ۱۹۱1/۲ ح1۸٤۱.‏ 
(۳) قد نشرنا هذه الأطروحة فى ثلاث مجلدات (الناشر). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أصل لها التى تتخلل تلك الأبواب والفصول» وقد أكتفى ببعض 
الأحاديث الصحيحة في الباب بما يتم به المقصود. 

۲ - حذفت المسائل العقدية التي خالف فيها المؤلف منهح السلف 
الصالح» كما حذفت من تفريعات المصنف وتوسعاته ما ليس 
وثيق الصلة بموضوع الكتاب» وقد حذفت من الحكايات ما 


تضمن مخالفة عقدية أو شرعية. 

۳ - حذفت الفروق التي بين النسخ الخطية للكتاب» وأبقيت فروقات 
الكتاب مع مصادره. 

اھ الفا رین ب اا واب لاب م ها تی بی 
الحاف: 


0 مؤلف کتاب التذكرة فى سطور : 
الأندلسي ثم القرطبي» أبو عبد الله. 

ولك المولفة رخمة الك تغالى ونا ف هة فرظ إلا ان 
مصادر الترجمة لم تذكر لنا سنة ولادته كله فظهر لي من خلال 
المقدمة الدراسية الموسعة للمؤلف وكتابه كما فى الأصل المحقق أن 
المؤلف كاه ولد ما بين سنة *٤(‏ - ١١ه).‏ 

عرف القرطبى ا بالعلم والزهد والورع»› فکانت آوقاته معمورة 
بالعبادة والتصنف . | 

هاجر المؤلف إلى مصر بعد استيلاء النصارى الإسبان على قرطبة 
في سنة ۲۳٦ه»‏ وبقي في مصر ينتقل بين مدنها إلى أن استقر به المقام 


+ 


رحمه ارله رحمه وأسعة. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


2 


يقول العبد الفقيرٌ إلى ريه المتتَصّل مِنْ ذبهء الراجي رَحمة ربّهِ: 
مول بن أحمد بن أبي بکر بن فح الأنصاريٰ» الخزرّجئ الأندلسئ» 
e‏ ا الله له» ولوالدیه› ولأجميع المسلمين أجمعين آمين : 

لحمْدٌ لو العَلِيّ الأعلى» الوليٌ المولّى» الذي حَلقَ فُأځيى» 
" على حَلقه بالموتِ والقَناء» والبعْثِ إلى دار الجَزاء» والقَضلِ 
والقضاء؛ لئجزی کل نفس بما عى كما قال في کتابه جَلٌ وَعَلا: 
للم من يات َم e TEE‏ اوه 
مما قد عَيلَ الصللحت اوک ا ليحت الع (& جت عن یری من 


2 
چم ج ےو 


1 الانلر لين فبا وذلك ا من 5 0 [طه: »]۷٦ - ۷٤‏ وبع : 
N E E E CE‏ 
فال بد مرت فى ذكر الموكه اغرال المر تي ور الح 
واا والجنة» وألاوة والفتنَ؛ والاأشرَاط. نَقَلتّه من کتب الائمة» | 
وثقات اغلام هذه الاَمَّةَ جب ما روه أو وا ونش ڈاك ll‏ 
e‏ إن شاء الله تعالی › و کتابت التذكرة باحوال ا وأمُور 
اا وجعلتٌ عَقَِبَ كل باب فصلا أو فصولا تذكر 
eC a aa GS‏ اا أو إيضاح 
مشکل ؛ لكمل فائدته» وعم ا إذ التفقه في حديث رسول الله كلا 
ا المقصود» والرأی الخرد: والعمل الخ في ا 
المحمود اا ا جعله الله الصا لوجهه CC‏ من رحمه 

ھوک لا رب سواه» ولا معبود إلا هو سبحانه. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لنهي عن تمني الموت اغا : 

لضرٌ نزل في المال والحسد 
عن نس یه 0 قال ر : لا عملي 
ما کت الحاء کک ۰ ا إدا ا الوفاء ی ا 
الخاف ا 

وعنه قال: قال رسول الله كلل : (لا ر يتمنينّ أحدكم الوت و 
يدع E LS‏ وإنه لا يزيد 
المؤمنَ عمره إلا ا 

وقال البخاري: «لا يتمَنَينَ أحدكم المؤك» إا مُحستاً فلعله أن 
a E‏ 


(1( 


قال العلماء: الموتٌ ليس بعدم محخض» ولا فناءِ صرف وإنما 


(۱) في صحیحه ۲۰٦٤/٤‏ ح۸۰٣۲.‏ 

.0۹٩ ۰ ح‎ ۲٣۳٣۳۷ /١ في صحیحه‎ (Y) 

(۳) أخرجه مسلم ۲۰٦٥/۴٤‏ ح۲۹۸۲. 

.1۸٩۸ح‎ ۲٣٤٤ / وا‎ 0۳٤٩ح‎ ۲۱٤۷/٩ في صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ منهم آبو العباس حمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي شيخ المصنف» حيث 
O E AA EN‏ 
‰ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له. 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هو انقطاع تعلتي الروح بالبدنِ» e‏ ل u Cm‏ 
حال» وانتقالٌ من دار الىد ر المصائب» وقد 
سماه الله تعالى و في قولو: وقاصبتگم م مصيبة ألمرت 4 [المائدة: ]٠١١‏ 
فالموت هو ال العظمَى والز الكبْرّى. 

قال علماؤنا"“: وأعظم منهٌ الغفلة عنةء والإعراض عن ذكروء 
وقلة التفكر فيهء وترك العمل له» و وة ي ا ا 
وفكرة لمن تفكرَ. 


ويُروى أن أغرابيا کان يسير على جمل له فَحُرّ الجمل ميْتاء فنزلَ 
الأعرابى عنه» وجعل E a‏ ما لك لا تقوم؟! 
ANT OG‏ أعضاؤك کافا وجوارحك سا 
شأَنكَ؟! ما ا كان يخيلك؟! ما الذي كان يبعئُكً؟! ما الذي 
صرعَكٌ؟! ما الذي عن الحركة منعكَ؟! ثم ترگۀ وانصرف متفکراً فی 
شأنِهِ» متعجباً مِن أمره. 


وأنشدوا فى بعض الشجعان مات حتف أنفه: 


جاءتّه يِن قبل المَنونِ إشارةٌ فهوى صريعاً لليدين وللفم 


(1) نهاية قول أبي العباس القرطبي . 

(۲) يقول ابن القيم: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها»ء وخروجها منهاء فإن 
ريد و هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد آنها تعدم وتضمحل 
E‏ فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها 
في نعيم أو عذاب. انظر: الروح ص(٤۳)؛‏ وعرفه الجرجاني بأنه: صفة 
وجودية خلقت ضد الحياة. انظر: التعريفات له ص(٤۳۰)‏ رقم ۱٥۲۰‏ . 

(۳) منهم: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه: العاقبة في ذكر الموت 
والاخرة ص(۳٤).‏ 

(6) ذكر هذه الرواية أبو محمد فى العاقبة ص(٥٤).‏ 

.۲٤۹۷ ۲۲۰۷/٦ المنون والمنية: الموت. اا للجوهري‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ور حکم درعه وبرمُجه وامتدٌ ا ا الأغظم 


2 . ر 2 ۶ ب o‏ ۴ 
تجيب لصارخ إن يدعه آبدا ولا يرجى إِخظب معظم 


ا و ا اک ي 


)4( ۲ ا د و و‎ ۴ : ()s 
aS ویحه ِن فارس ما باله‎ 


هذِي يداه وذو أففضاؤه مايِنةُ من عضو غدا 
هبهات ما خیل الردئ ا ب ف الان اللّهذ 
هي ويْحَكمْ أمرٌ الإله وحْحّمُّه واللَةُ يَقْضِي بالقضاء المُحكم 
با حشرة لو كان يُفْدَرُ قدرها ومصيبة عَطمث ولا تَعْط 
اکان وای ا 


-w 


وقوله: «فلعله أن يستعتب)»» الاستعتاب: طلب العتبّى» وهو 


الرضى» وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنُوب. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
()€( 


(0) 


(0 


(¥) 
(A) 


الفتنق: هو الفحل المكرّم» الذي ا کت ولا بهان» وناقة فق : ای فتىة › 
البسالة: الشجاعة. AES E‏ 


الگ e‏ والجمع: كلو الصحاح ۲۳/٣١‏ ل 


اا 


اللمَةً: الخلل فى الحائط وغيرهء يقال فى السيف: كلم وفي الإناء: تلم إذا 
انکسر من شفته شي ءَ . الصحاح للجوهري 0٥‏ _- والمراد لم پنکسر منه 


أي عضو من جسمه -. 


المشرفي: السيف. الصحاح .٠١۸١/٤‏ 
اللهذم من الأسنة: القاطع. الصحاح .۲٠۳۷/١‏ 
اُورد اش محمد عبد الحق هذه الأبيات ی العاقرة ص(٥٤)‏ . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ال الخو ا e‏ 


فأعتبَنِي› أ امب نة قُأرضاني» وفی التنزيل في حق الكافرين 


وان ستعيبوا فما هم من المعَيين E a‏ 


ولاو ط4 : ما ِن مؤمنِ إلا والموتُ خير له» فمن لم 
دور 7ع 


يصدقنِي فان الله تعالی يقول: #وما عند الله حر رار 4 [آل عمران: ۱۹۸]» 
#ولا سن آلب كما آنا ا آنا لى هي حير که تفم € [آل عمران: ۷۸[ 


جوار تمني الموت والدعاء به 4 خف ذهاب الدين 
قال الله تعالى مخبراً عَنْ يُوسف لا: ونی شتا ا 
بالصل حن [إيوسف: [١٠١١‏ وعن مریم في قَولِها: لبت ف قل هذا 
ڪنٿ شيا مَسِيًاڳ [مريم: .]۲٣‏ 
مالك عن ابی عن اا عن ا هريرة و اَن 
رسول الله لي قال : تقوم السَاعَة حتّى يمر الرجل بقبْر الرْجُل 
بقول: ا لس مکان ‏ 


Teer : قلت‎ 


(1) إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي» مصنف كتاب الصحاح» 
I‏ ف انظ سی 
أعلام النبلاء ۸٠/١۷‏ - ١۸؛‏ وقوله في الصحاح له .٠۷١/١‏ | 

(۲) عامر بن عويمرء الخزرجى الأنصاري» أبو الدرداء. انظر: الاستيعاب لابن 
ED a E O‏ 
a‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۲۹۰٤/٦‏ ح11۹4۸؛ ومسلم ۲۲۳۱/٤‏ ح۷٥۱.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اما يوسفُ 4# فقال قتادةٌ: لم يتَمَنّ الموت أحد َب ولا غيره 
إلا يوسف #4 جين تَكاملَتْ عليه النْعَمء وَجُمع له الشَمْل اشاق إلى 


سے و سے سے 2ور 


لقَاء ربه ۳ فقال : ورب ق ءاتلتی من الْمُلْكُ وعَلَمُتنى 4 [يوسف : [1۰١‏ 
فاشَاق ا لقاء رنه ك . 


وقيل: إن يوسف 4# لم يتَمَنّ الموت» وإنّما تَمَنّى الوفاءَ على 
الإشلامء أي: إذا جاء أجلي توفي مُسلما". وهذا هو القول المحتارُ 
فى تأويل الاية عند آهل التأويل» وآما مريم ل فإنما تَمَنتِ الموتَ 
لوجهين : 


أحَذهما: أنها خافثُ أن يُظْنّ بها الشرٌ في دينها وتعَيّر فيمَتَِها 
ذلك . 


الثاني : لئلا يقع قوم بسَبَيها في البهتان والزور والنسبة إلى الزن 
وذلك مي مهلك لهم وقد قال الله كك في حق من افترى على عائشة وبا : 


رھ ت ٌ2 سے ر 


#والزی 1 کرم منم لھ ذا عط [الرة ١‏ :وقال: وة 
هيا وهو عند اله ت [النور: .]٠١‏ 


سے 


7 و 


وقد أختلفَ في مريم هل هي صدَيمَه؟ لقوله تعالى: لواش 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسى› ابو الخطاب البصري› ثقة ثبت» مفسر» مات سنة 
۸هھ. انظر: سير أعلام النبلاء .۲۷١ /١‏ | 


(۲( ابن ا r‏ 


ا KK‏ و اکل حو اة الدمر: 
بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره 
سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله لا 
ص(۹٤۳)‏ . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


َ4 االمافنةة ۷6[ أو .نة القول ii}‏ ا ك( 
[مريم: ۱۷]» وقوله تعالى: وة قات المكيڪة يمرم إن اله امّلك 
1ال عمران: ]٤١‏ الآية""“؛ وعليه فيكون الافتراءٌ عليْها أعظّم» والبهتان ف في 
حقها أشدٌ» وفيه يکون الهلاك ا فعلى هذا الخد الذي ذکرنا من 
اراو کن تمني الموت في حقها جائزاً والله أعلم. 

وأما الحديث؛ فإنما هو خبر أن ذلك يون لشدة ما ينز بالناس 
من فسادِ الحال في الدين» وضعفه» وخوؤف ذهابه» لا لضر ينزل بالمرْء 
في جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما یحط به عنه خطایاه» ومما 
يوضح هذا المعنى ويبينه قوله : «اللهم إني سالك فعل الخيرات› 
ور لكات وخ الاکن ودا ارت ویروی: آردت فى 
ا فاقبضني إليك غير مفتون» رواه مالك ويثل هذا قول 
عمر وه : اللهم قد ضعفت ڦوټي» وکبرتٹ سني» وانتشرت رعيتي› 
يشي الك شیر شطع ولا شر فما جاوز .ذلك الشهر حختى 
قبض ل4 رواه مالك" أيضاً. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث4: وقد ذكر القاضي أبو بكر« والقاضي بو 
يعلى › وأو المعالي و الاتفاق على آنه لیس في النسأء ا والقرآن 
والستة كما في قوله: E E.‏ من بيك إلا رجا و 
اہم من اھ َل لی [یوسف: [۱١۹‏ و ما الْمَسيح E EE‏ إل 
رل غل عن و الل واه اة الان ۷٥‏ دك أن غا 
ما انتهت الك امه ااا انظر: مجموع الفاوئ لا هة ۹/٤0‏ 

)۲( في الموطاً ۲۱۸/۱ E‏ وأخرجه الترمذي 11/0 Y>‏ والطبراني 

في المعجم الک ۰ ح٣۲۱‏ کلاهما من حدیث معاذ بن جبل ضف ؛ 
وأحمد في المسند ۳٦۸/۱‏ ح٤۸٤۳‏ من حدیث ابن عباس اء صخحه 
ا0 انظر: صحیح سنن الترمذي ٩۸ - ٩۷/۳‏ ح۸۰٥۲.‏ 

(۳) في الموطأً ۸۲٤١/۲‏ ح١٠٠٠؛‏ وأخرجه أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني 

المتوفى سنة ۲۸۷ه في كتابه الآحاد والمثاني ٠۷١/١‏ ح٠٠.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وا افوا ددا ق اا ا 
والاستكار”: من حدیث زاذان اف عمرَ عن عليْم اى لک 
مع عبس الخفاري على سطح فرأى قوماً يتحملون من الطاعونِ» 
بال ا قاع ي الله 5 ا ا ل 
الم يمل رسول الله : «لا يتمتينّ أحدذَكَم المت فإنه عند ذلك انقطاع 
غمله ولا رفست فقال عبس آنا سمحت زسول اله کل يقول: 


کے کر 


اروا بارت ما ا اا وك ارط و e‏ 
ااا ا وقطيعة ا و يتخذون القرآن مزامیر اون 


ال مما وإِنٰ کان أقلهم فقهاً». وسيأتي لهذا مزید بیان 
فى الفتن إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الإمام حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمريّ القرطبيّ. من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأً من المعاني 
والسانيد» والاستذكار وهو اختصار للتمهيد» والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ور دلت توفي سنة 1۳ ٤ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣‏ 
۸ _ ۱۳۰۹ ) 

NN OD‏ ا ی رر وزی فن غ 
الغفاري من عدة طرق . 

(۳) الاستذکار ٤۱١/۸‏ ح٤١٠١۱؛‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
۸+ وأحمد في المسند ٤۹٤/۳‏ ح۸۳٠٦۱؛‏ وحسَنه الهيثمي في مجمع 
الزوائد .٠۹۹/٤‏ 

)٤(‏ فى رواية مسند أحمد: يخرجون ٤۹٤/۳‏ ويتحملون بمعنى يرتحلون. انظر: 
الصحاح .٠٦۷۷/٤‏ 

)٥(‏ هم شرَط السلطان» سُموا بذلك؛ لأنهم جعلوا أنفسهم علامات يعرفون بها. 
النهاية في الغريب ۲/ .٤٦٠‏ 

(0) أي: يأخذ الرشوة عليه. انظر: فيض القدير للمناوي .٠۹٤/۳‏ 

(۷) انظر ص ۳۲۸). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


ذكر الموت وفضله والاستعداد له 


النسائى '“ عن أبى هريرة لب قال: قال رسول الله بل : «أكثروا 
ذِكرَ هَاذِم اللذات ر الموت» أخرجه ابن ماجه" والترمذى“" 
اا 

ابن ماجه عن ابن عمر و أنه قال: كنت جالساً مع 
رسول الله ية فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي بيه فقال: 
يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسَنهم خُلقا»» قال: فأي 
الو اك وال «أكثرهم لت د وأحسنهم لما بعده 
اتوادا اراك اا د جال اها 

وروي عنه ل أنه قال : «کفی بالموت اف 


.٠۸١٤ح‎ ٤/٤ في المجتيى في السنن‎ )١( 

(۲) في سننه ۱٤٩٩/۲‏ ح۸٥۲٤.‏ 

(۳) في جامعه ٥٥۳/٤‏ ح۲۲۰۷ وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال 
النووي: رواه الترمذي» والنسائى» وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على 
شرط البخاري ومسلم؛ المجموع شرح المهذب ٠٠٠/١‏ وقال الألباني: 
حسن صحیح . انظر: صحیح النسائي له ۳۹۳/۲ ح۱۷۲۰. 

٤١۷/١١ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ ؛٤٠١۹ح‎ ٠٤١۳/۲ في سننه‎ )٤( 
وقال‎ .۳٠۹/٠١ قال الهيثمي : إسناده حسن؛ مجمع الزوائد‎ ١١١۳١ ح‎ 
.٣٤٩٥ح‎ ٤۱۹/۲ الالائ: حدیث حسن . انظر: صحیح ابن ماجه له‎ 

)٥(‏ لم أجده في الموطاً. 

SEE EG)‏ في الزهد عن عمار بن ياسر وا ص ۱۷)؛ ورواه نعیم بن 
حماد في زوائد الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود وليه ص(۳۷) ح۸٤۱ء‏ 
وقد صخُحه الشيخ الألباني موقوفاً» وضعفه مرفوعاً. انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ١/١‏ ح رقم ٠٠١‏ وهذا القول مشهور أيضاً عن الفضيل بن 
عياض . انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۸۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


وقال الشدي”“ في قوله تعالى: رى حل الوت وليو يلوك 
أك لن لا [الملك: ٣]ء‏ أي: أكثركم للموتِ ذکراً وله أحسَنٌُ 


اداد ومنه أ 2 وحذر 9 


الا و ا قوله ##: «أكثرٌوا ذكرّ هادم 
اللذات»» الموت کلام مختصر وجه فد جمح التدكرةء وأبلعْ في 
الموعظةء فان مَن تذكرَ الموّتَ حقيقة ذكره نعْص عليه لذته الحاضرةء 
ومنعّه من تمنيها في المستقبل»› وزهُدّه فيما کان منها يؤمل» ولكنُ 
النفوسَ الراكدةًء» والقلوبً الغافلة تحتاج إلى تطويل الوغاظ» وتزويق 
الألفاظ» وإلا ففي قولِه 4: «أكثرُوا ذكرَ هادم اللذاتِ» مع قولِه 


8 و ن ا ا عبات اما بكي السام ال 
وکان E‏ ول ا ا ا 
الايات: 


لا شيء مما تَرّی تبقی بشاشته قي الال ود الغال الاد 
لم تعن عن هُرْمُرَ يوماً خزائنه الخاد قك اول غاد قا خاو 
ا ا وا رک فا ا 


(1) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء الإمام» المفسر» أبو محمد 
الحجازي» ثم الكوفي› توفي سنة ۲۷١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲٠٤/١‏ 
OL‏ 

(۲) ذکره الماوردي في تفسيره .٠١ /٦‏ وانظر: تفسير السدي ص(۸٥٤).‏ 

(۳) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(۳۸). 

)٤(‏ في الصحاح هلك 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أينَ الملوك التي كانت لعزتِها ين كَل أوب إليها وافدٌ يد 
حَوْض هنالِك موروڈ بلا کذب ‏ لا بد مِن ورد یوما كما وَرَدُوا“ 


إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث اسَشعار الانزعاج 
عن هذه الدار الفانية» والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقيةء ثم إن 
الإإنسان لا ينفك عن حالتی ضيق › وسعة» ونعمة› ومحنة» فان کال 
حال ضبق › ومحنةٍ فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا 
يدوم › والموت صعب مله» أو گن تخالل نعمة وسعة» فذكر الموت 
قال : 
اذكر الموت هادم اللذاتِ وتجهزلمضرع سوْف يأتِي 
وقال آخر : 
واذكر الموت تجذه راحةً فى Nen‏ 
وأجمعت فة لان ا له سن معلومء ولا زمنْ 
معلوم مرضص 2 وذلك یکول المرء على اق من ذلك 
الرحيل› و فلما و ققد صوته مير تلك المدينة› فسالل عنه» 
فقيل له: إنه قد مات فقال: 


ما زال يلهج بالرحيل وذِكُرِهِ حتى أناحَّ ببابه الجمّال 

(۱) جزء من قصيدة طويلة لورقة بن نوفلء أوردها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه 
الأغاني ۳/ 110+ أبو داود a‏ في کتابه الزهد ص(۹1) الت 
الأول منها عن عمر 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا E E‏ 
وكان يزيد الرٌقاشئ يقولٌ لنفسه: ويْحَكَّ يا يزيد مَنْ ذا يُصلي 
عنك بعد الموت؟ 0 ا الوا CET‏ 
رتك بعد المروت؟ تي يقول: أيُها النَاسنٌُ ألا تبكون وتنوحون على 
أنفیكم باقي حياتکم؟ الو مرغ والقر 6 رالرى فراش 
E‏ و ا منتظر الفزع الآكبرّء كيف کل حاله؟ ثم 
چ E‏ 


وقال التيمئ : شيئان قطعا عني لذاذةً الدنيا: ذْكرٌ الموتِ» وذكر 
الوقوف بين يدي الله تعالی. 


وان مر بن عبد العرير يجمع الفقهاء فتذا كرون الوت 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشي بتخفيف القاف» أبو عمر البصري القاص» زاهد 
ضعيف» أسند عن أنس بن مالك» وروى عن الحسن وغيره» إلا أن التعبد 
شغله عن حفظ الحديث فأعرضت النقلة عما يروي» من الخامسة» مات قبل 
العترين. انظ اة الحفرة ۲۸۹/١‏ ے١۹‏ لاب الف ابن الجوزي؛ 
تقریب التهذیب ص(۱۰۷۱) رقم ۷۷۳۳. 

(۲) ذكره ابن أآبي الدنيا في كتاب E‏ ص(١١٤٠)؛‏ وأبو نعيم في الحلية 
0/۳. 

)۳( عبد الأعلى التيمي»› > هكذا ذكره آبو نعيم في الحلية ولم يذكر له ترجمة. E‏ 
حجر: روى عن أبيه وعمر وابن مسعود» وروى عنه أبو حنيفة ومسعر» ذكره 
البخاري في تاريخه فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. انظر: تعجيل المنفعة لابن 
حجر ص(۳٤۲)‏ رقم ٦۰۲‏ ؛ والتاریخ الكبير للبخاري ۷۲/٦‏ رقم .۱۷٤١١‏ 

(6) ذكره أبو نعيم في الحلية ۸۸/١‏ _ ۸۹4؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة 
ص(۳۹) . 

)٥(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء الإمام» الحافظ العلامة» 

) المجتهد» العابدء الخليفة الزاهد الراشد» أشج بني أمية» توفي سنة ١١٠ه.‏ 

انظر: سیر اعلام النبلاء .٠٤١۸ - ۱١٤١/٩١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


e : i E |‏ 1 1(4 
والقيامة› والاخرة» فیبکون حتی کان بین ایدیهم E‏ 


وقال أبو نعيم": كان الشوري" إذا ذكرَّ الموت لا ينتفع به 
أياماً» فإن سنل عن شيءٍ قال: لا ري لا آذرِي. 


فتفكرْ يا مغخرور في الموتِ وسكرته» وصعوبة كأسِه ومَرَارَتِه 8 
للموتِ من وعلِ ما أصدقه» ومن ¿ حاکم ما أعدله» وکفی بالموت مقرحا 
للقلوب» ومُبكياً للعيونِء ومُفرّقاً للجماعاتِ» وهادماً للذاتِ» وقاطعا 
اا يا ابن آدمٌ في يوم مصرعِكَ» وانتقالِك مِن 
موضعكڭ› وإذا فلت من سعة إلى ضيق› وشاك الصاحب والرفيق› 
وهجرَك الأ والصديقء وأخذتَ م اواك ال عرر“» 
وغطوك من بعدِ لينِ لحافِك بتراب ومدر» فيا جامعَ المالٍ» والمجتهد 
في البنيان» ليس لك والله يِن مالِك إلا الأكفان» بل هي وال 
للخراب» والذهاب» وجسمك للتراب والماب فأين الذي جمعته من 
الال فهك اعدد من هرال كت ل كرك إلى هن الا دة 
وقدمت بأوزار على من لا يعذرك. 


e E‏ ا 


a) 


a‏ ران فيمًا ا i!‏ اک 4 . اطلب 


(1) ذكره الغزالي في إحياء علوم الف ١‏ وان محمد عبد الحق في 
الحافة فى( 

() في الحلية /٦‏ ۸۷". 

(۳) سفيان بن سعيد. بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي» المجتهد» شيخ 
الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» مصنف کتاب 
الجامع» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ ۔_ .۲٣۰١‏ 

(6) العرر: الأرض المُسمّدة. انظر: الصحاح .۷٤٤/١‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا ا الله من الدنيا الدار الآخرة وهي: الجنة» فإن حق المؤمن 
أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة» لا في الطين والماء» والتجبر 
الف فكانهم فالرا: ل تشن أك ترك :جميع مالك إلا نصيبك الذي 
هو الكفن» ونحو هذا قول الشاعر: 
نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 
وقال خر : 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيهاالنعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


فال الحسن البصري ‏ : ان ا ألهَتهم الأمَابِنُ حتّى خرجُوا من 
الدنيا وما لهم حَسنة» ويقول أحدهم: إني اخ الق بر وكات 
e‏ 2 وتلا قولّه تعالی: وکلک طت ای 
ننھ ریک ادنکر قاصَبَحتَّم ن لير © افصلت: ۲۳ . 


ل ر ال ا أن تمادق الجا الع 
| 
وتم لى اله | CT‏ 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد البصري» من بحور العلم» مليح 
التذكير» بليغ الموعظة» رأس في أنواع الخير» توفي سنة ١٠١١ه؛‏ تذكرة 
الحفاظ ۷١/١‏ - ۷۲. 
(۲) انظر: تفسير الحسن البصري .۲٦۷/۲‏ 
(۳) سعيد بن جبير بن هشام» الإمام» الكافظ الفسرة انو مسب الا سىء 
الوالبي مولاهم» أحد الأعلام» توفي سنة ٩۹هھ.‏ سیر أعلام النبلاء ۳۲۱/٤‏ - 
E‏ 
(6) قال ابن القيم في الفرق بين حسن الظن بالله تعالى والغرور: إن حسن الظن 
إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح» وإن دعا إلى البطالة 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


ث ر () , : 

وقال بقية بن الوليد : كتب أبو عمير الصوري إلى بعض 
إخوانه: أما بعد فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك» وتتمنى 
على الله الأماني بسوء فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداً» والسلام. 


ما يُدَكرٌ الموت والآخرة ويّرَهُدُ في الدنيا 
٢ (۲(‏ ا ۹ کی و کے ۹٢‏ س س 
مسلم عن أآبي هريره طبه قال : زار النبی ب بر امه گی وأبگی 
من حَوله» فقال: «(استَأذنت ری فی :ان أستغفرَ لها فلم يوذل ي٬‏ 
واسْتَأذْنتٌُ في أن قبرّها فأذن ِي“ فروروا القبورً iF‏ کو الس 


زتارة القور اللرجال ى غه" د الما م اف ف 
للنساءِ» أمَّا الشوابُ فحرامٌ عليهنّ الخرُوج» وأما القواعد فمُباح لهل 
ذلك وجائرڙ لجَُمِيعِهنُّ ذلك إذا انفرَدذْن بالخرُوج عن الل ولا 
و ا 


والانهماك في المعاصي فهو غرور» وحسن الظن هو الرجاء فمن کان رجاؤه 
هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت 
بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. الجواب الكافي ص(١٠٤).‏ 

(1) بقية بن الوليد» أبو يحمد» الكلاعي» الحميري» الحمصي» محدّث الشام» 
توفي سنة ۹۷هھ. تذکرة الحفاظ ۲۸۹/۱ - ۲۹۰. 

(۲) في صحیحه ٦۷۱/۲‏ ح٩۷٩.‏ 

(۳) هكذا في جميع النسخ» ولعل الضمير يرجع إلى محذوف تقديره: أمر. 

(6) ذكر أبو محمد في العاقبة ص۲۱۲ - )۲١۳‏ كلاماً قريبا من هذاء فربما 
تصرف فيه الأمصنف . 

)٥(‏ بل الخلاف في زيارة النساء للقبور» مشهور ومبسوط في كتب أهل العلم. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا م سے 


ولا جوز فنا لرل يخرج ليمتير فيع بصزه على مرق قفتن 
) وبالعکس› فيرجع كل واحدِ من الرجال والنساء مأزوراً غير مأجور» 
وهذا واضح› والله أعلم. 

وروي عن علي بن أبي طالب و آنه خرج إلى المقبرة» فلما 
شرف عليها قال: يا أهل القبور أخبرونا و أو نخبركم» أَما خبر 
من قَبّلنا: فالمال قد اقتسم» والنساء قد ترو جن بوالهماكن قا سحنهًا 
قوم غیرکم» ثم قال: أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم نر زاداً خيراً من 
التقوى 0 


= انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۳۲/۳ _ ١٠٠؛‏ والمجموع شرح المهذب 
للنووي ۳۱۱/۰؛ والمغني لابن قدامة ۲/ ١۳٤؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
٤‏ _ ۹4١؛‏ وجزء في زيارة النساء للقبور» لبكر بن عبد الله أبو زيد. 
والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يدور بين التحريم والكراهة 
والإباحة» ولم أقف على من قال باستحباب زيارة النساء للقبور» فغاية ما 
قالوه الإباحة والجواز بشروط وضوابط في الخروج»› وخ المباح هو (ما 
أذن الله في فعله وترکه غير مقترن بذم فاعله وتارکه ولا مدحه وهو من 
الشرع). روضة الناظر لابن قدامة .١١١/١‏ 
فالإباحة في الزيارة لا بد فيها من إذن الشارع وهو آمر متنازع فيه» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر فإن الزائرة لا تثاب على زيارتها ولا تمدح بفعلهاء 
فلم يبق لها إلا فائدة الانتفاع الشخصية من تذكر الموت والاخرة» وهي 
مصلحة خاصة محاطة بالفتن ومحاذير الجزع وقلة الصبر والنياحة على 
الموتى» بل محاطة بالشرك من دعاء الموتى والاستغائثة بهم فإذا علم هذا 
فإن المتقرر في قواعد الشريعة الإسلامية أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» فتمنع النساء من زيارة القبور سداأً لتلك الذرائع» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستدكار 047/١‏ وان محمد عبد الحق في العاقبة 
ص(۹٦۱۹)‏ . 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولك اخ او اة حت فول 
ياعجبأللناس لوفكروا وحاسَبُوا أنفسّهم أبصَروا 
وعَبّروا التنيا إلى غيرها فإنماالنيالهمْمَغُبَرً 
لا فخرَ إلا فخر أهل التقَّى غداً إذا ضمَهُم المحشر 
ek Sa E‏ 


2 * »+ ۲ + » ۰ 2 + ۳ ھم 
ھ ے ا و ۴ َ2 و ۰ 


اف اياك ي ما يرجو ولا تأخيرَ ما يحذر 


N RE ۶‏ و )6( 
واصبح الامر إلى غيره ای کا وی وا بم 


a OI‏ رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفعٌ من زيارة 
القبور» وخاصّة إن كانت قاس فل اصحاها أ اا ا 


اھر 


أحدها: الإقلاعَ عما هي عليه» بحضور مجالس العلم بالوعظ 
لكر وال ور عة وحار اا ج 0 
القلوبَ» وينجع فيها. 


(1) إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتزي مولاهم الكوفي» أبو إسحاق» رأس 
الشعراء» سار شعره لجودته» وحسنه» وعدم تقعره» توفي سنة ١١١ه»‏ 
وقیل: ۲۱۳هھ. وفیات الأعیان لابن خلکان ۲۱۹/۱؛ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
٥۵‏ _ 1۹۷. 

(۲) في ديوان أبي العتاهية: (ما أحمىَ الإنسان). 

(۳) في الديوان: (في حفرة). 

0 ا قر ات 


. لم أقف على القائل‎ )٥( 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الثاني: ذكرٌ الموتِ» فيكثرٌ يِن ذكر هادم اللذات» ومفرقٍ 
الجماعات» وميم البنينّ والبناتِ» كما تقدم"“ في الباب قبل. 

روف ان ارا کال عائشة ويا قساوة في قلبهاء فقالت 
لها : ار دك القوت يرق قلبك» ففعلت ذلك» فرٌفق قلنهاء فجاءت 
E‏ 

قال العلماء: فذكْرٌ الموتِ يردعٌ عن المعاصي» ويلينُ القلبَ 
القاسى»› ويذهب الفرح بالدنیا» ويهون المصائت فبها . 


0 


الثالث: مشاهدة المحتضرينَ؛ فإن في النظر إلى الميت» ومشاهدة 
سکراته› ونزعاته» وتأملٍ صوریه بعد مماته ما بقطع عن النفوس 
اها ویطرد عن القلوب مسراتهاء ويمنع م الأجفان من النوم» 
والآبدان من الراحة» ويبعحث على العمل» ویزید فی الاجتهاد والتعب . 


ويُروى أن الحسنَّ البصريٌ دخل على مريض يعوده فوجده في 
سكراتِ الموتِ» فنظر إلى كربه» وشدَة ما نزل به» فرجعَ إلى أهلِهِ بغير 
اللون الذي خر په من عندهم» فقالوا له: الطعاء يرحمك الله» فقال: 
يا هلاه علیکم ا وشرابکم» > فوالله لقد رآيتٌ مَصرعاً لا آزال 
أعمل له حتی ألقاء“. 


(۱) ص(۱۷) . 

(۲) ذكر هذا الأثر الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/١٠٤؛‏ وأبو محمد في العاقبة 
ص(١٤)؛‏ وذكره ابن رجب الحنبلي في رسالته ذم قسوة القلوب ص(۲۷ - 
(A‏ 

(۳) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٤).‏ 

(6) ذكره الإمام أحمد في كتابه الزهد ص(۳۸۲)؛ وابن الجوزي في كتابه 
الحدائق في علم الحديث والزهديات ٤۳١/۴‏ وأبو محمد عبد الحق. فى 
العاقبة ص(٤).‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسا قلبُه» ولزمَه ذنبه أن يستعينَ بها 
على دواء داثوء ويستصرح بها على فتن الشيطانِ وإغوائهء فإن انتفع بها 
فذاك» وإن عظم عليه ران القلب» واستحكمت فيه دواعي الريب» 
فزيارة قبور الموتى تبلعٌ في دفع E RE‏ 
والثالث» فالأول: سماع بالأذن» والثاني: إخبارٌ للقلب بما إليه 
المصيرُء وقائمْ له مقام التخويف» والتحذير في مشاهدة من احتضر› 
وزيارة قبر مَّن مات من المسلمينَ معاينة؛ فلذلك كانا أبلعٌ من الأول 
والثاني» قال ية : «ليس الخبرٌ كالمعاينة» رواه ابن عباس ليه لم 
يزؤه | خد غيرة: 


إلا أن الاعتبارَ بحال المحتضرين غير ممكن في كل الأوقات› 
وقد لا يتفق لمن أراد علا قلبه في ساعة من الساعات» وأما زيارة 
القبور؛ فوجوذها أسرع» والانتفاع بها أليق وأجدرٌ» فيعتبرٌ بمن صارَ 
تحت التراب» وانقطعَ عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ 
والعساكرّ ونافس الأصحابَ» والعشائرًّ»ء وجمعَ الأموالّ» والذخائرًء 
فجاءه الموتٌ في وقتِ لم يحتسبْه» وهول لم يرتقبه» فليتأمل الزائر 
حال من مضى من إخوانِه» ودر من أقرانِه الذين بلغوا الآمال 
وجمعوا الأموالّ» كيف انقطعت آمالهم» ولم تخن عنهم أموالهم» ومحا 
الترابُ محاسنَ وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل بعدهم 
شازخه وشل ذل الح ارلاده را غرف طرهم ولادف: 
وليتذكر تردَدَهم في المارب» وحرصّهم على نيل المطالب» وانخداعهم 


٠٠١٠/۲ والحاكم في المستدرك‎ ؛۱۸٤١ح‎ ٠٠٠١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وابن حبان في‎ ۳۲٠٠ح‎ 
كلهم من حديث ابن عباس وئا.‎ ٦۲۱۳ح‎ ٩۹٦/۱٤ صحیحه بترتیب ابن بلبان‎ 
) .٥۲۰ح‎ ۷/٥ قال اللاي صحيح . انظر: صحيح الجامع الصغير‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لمؤاتاة الأسباب» وركوتهم إلى الصحة» والشباب» وليعلمْ أن ميله إلى 
اللهو واللعب كميلهم» وغفلته عما بين يديه من الموتِ الفظيع والهلاك 
السریع کغفلتهم» وآته لا بڌ صائر ر إلى مصيرهم» ولیحضز بقلبه ذکرَ من 

کان متردداً في آغراضه» وکیف تهدمت رجلاه» وکان يتلذذ بالنظر إلى 
ما حول وقد سالت عيناه» ويصول ببلاغة نطقَهٍ» وقد اکل ادر 


uM ¢ ٣ 


لسانة ويضحك لمؤاتاة دهره» وقد أبلى الترابُ أسنانه» وليتحقَق أن 
اله كاله وفالة کاله وعند هذا التذكر والاعتبار» زول ته جمیع 
الأغيارٍ الدنيويَّة» ويقبل على الأعمال الأخرويّةء فيزهد في دنياه» ويقبل 
على طاعة مولاه» ويلين قلبه» وتخشع جوارخه» والله أعلم. 


وما يقال عند دخول المقانر وجواز البكاء عندها 


ابو داود عن ل یښ الحصَيّب قال: قال رسول الله كلك : 
TT ٤ : uo o oA‏ 
«(نهيتكم عن زيارة فروروها؟ فإن في زيارتها تذكرة»). 


ود كر و 2 عن النبي يي قال: 2 E‏ 
ا فل e‏ ولوا جرا بمعنی سوءًا. 


0 في سننه ۲۱۸/۳ ح ۰۳۲۴٣‏ و۳/ ۳۳۲ ح۳1۹۸؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
۲۹۲/۹ ح1 ۱۸۹۹. قال الالجانى: صحيح . انظ ج ف ا داود 
للالباني ۰0/۲ 

0 الى فن السن ل ۸۹/2 ٠ a‏ وأخرجه أحمد في المسند /٠‏ 
۳۹۱ ح۲ ا ا والطبراني في المعجم الكبير /١١‏ 
10z Tor‏ من حديث ابن عباس؛ والبيهقي في السنن الكبرى ۷۷/٤‏ 
ح٠1۹4‏ ؛ والحاكم في المستدرك ٥۳۲/۱‏ ح۱۳۹۳ کلاھما من حدیث انس بن 
مالك. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي ٤۳٦/۲‏ ح۹۲۲٠.‏ 

(۳) وفي سنن النسائي: فليزر. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذ ات ع من حديث ابن عباس وله عن النبيّ بيه قال: 
”ما ِن رجلٍ يمر بقبر أخيو المؤمنِ كان يعر فلم عليه إلا رد عل 
ويرحم الله العفيمية منا r a‏ و 2 شاءَ الله بک 
لاجقون» . خرجه مسل EN‏ 


ا ولکم العافة». 


جا غا او ا 


والبکاء عند العرب کر البكاء المعروف»› کون الاخ وقد 


)١(‏ في الاستذكار في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء ٠١١/۲‏ من حديث ابن 
عباس ويا وفيه زيادة: (إلا عرفه). قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا 
في القبور» وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله» ورواه ابن عبد البر 
في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه» وصخحه عبد الحق الأشبيلي. انظر: 
المغني للحافظ العراقي ۱۲۹/۲.. 

.٩۷ ٤ح‎ ٦٦1۹ /۲ في صحیحه‎ (۲) 

)۳( في صحیح مسلم : للاحقون . 

.٩۷9ح‎ V1 /۲ في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري ٤۲۲/۱‏ ح٤۱۱۹؛‏ ومسلم ۲/ A, 1۳V‏ کلاهما من حدیث 
أنس بن مالك طك . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


یکو 8 الصياح» وضرب الخدود» وشی ق الجيوب» وهذا محرم 
جماع العلماءِء وهو الذي ورد فيه الوعيد من قوله : «أنا بريءَ 


ا ا فل OT‏ چ ا 

وأمًا البكاءُ من غير نياحة» فقد ورد فيه الإباحةٌ عند القبر وعندً 
الموتِ» وهو بكاءٌ الرأفة والرحمة التي لا يكادٌ يخلو منها إنسانء وقد 
بکی النبیٌ ية لما مات ابنه و 


وقال هر دعهنٌ يبکين على ابي E‏ لم يکن نمع ٬‏ أو 
( 


القع : ارتفاع الصوتِ. 
E u x A‏ 
E‏ ا لك و الع وض الراب هى 
و والله أعلم. 


/١ أي: حلق رأسه عند المصيبة إذا حلت به. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
۷ 

(۲) سلق: أي: رفع صوته عند المصيبة. النهاية في غريب الحديث ."۹١/۲‏ 

(۳) أآي: مرق ثوبه عند المصيبة. ) 

€3 في صحیحه E‏ 

)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي فيه قول النبي بة: «وإنا بك لمحزونون». أخرجه 
البخاري ٤۳۹/۱‏ ح۱١٤۱۲؛‏ ومسلم ۱۸۰۷/٤‏ ح٣۲۳۱.‏ 

(1) أبو سليمان هو: خالد بن الوليد طلك. 

(۷) آورد البخاري هذا الأثر في باب ما يكره من النياحة على الميت من كتاب 
الجنائز ۳/ .٠١١‏ 

(۸) قال ابن الأثير: آراد الصياح والجلبة عند الموت. النهاية لابن الأثير ./٤‏ 
٥‏ 

(0) قال ابن الأثير: وهو أولى»ء لأنه فرن باللقلقة وهو الصوت» فحمل اللفظين 
على معنيين أولى من حملهما. على معنى واحد. النهاية لابن الأثیر .٠٠۹/١‏ 


المنتقى من كناب النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المؤمن يموت بعرق الجبين 

ابن ماجه عن بريد أن النبي لي قال: «الموَمِنْ يموت بعَرَق 
الجبين». خرّجه الترمذي" وقال فيه: حديث حسن. 

E RT CT E E O ET 
مِن مُخالَمَيَه؛ لأن مَّا سمل منه قد مات وإّما بقيتْ فُوى الحياة‎ 
ا ا لا ف ال او ا ا ف‎ 
اا سعْلِ عن هذا بالعذاب الذي‎ EN 
قد حل به» وَإنما العرق الذي يظهرٌ لمن حَلْثْ به الرحمة فإله ليس من‎ 
ولي ولا صِديتق ولا بر إلا وهو مُسْسَحي من ربه مع البُشرى وَالتحَفِ‎ 


وفي حديث ابن مَسعَودٍ وه : «مَوْت المؤيِن عرق الجبينِ تبقى 
عليه البقيةٌ و ا و و ای د 
لیمحصض تعره دنوبه. 


)۲( جامع الترمذي ۲/ ۳1۰ ح۹۸۲. 

(۳) القائل هو: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين 
.),)/١‏ والذي يظهر بعد المقارنة أن المصنف قد تصرف بعض الشىء فى 
عبارة الترمذي . 

٤٠١/١ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين‎ )٤( 
قال‎ .٠٤١/۲ باختلاف في الألفاظ ؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ 
الهيثمي: رجاله ثقات ورجال الصحيح ۲ ؛ وصځحه الألباني في صحيح‎ 
الجامع الصغير ١/١١٠١ء وذكر ضمن الشواهد على علامة حسن الخاتمة:‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي خروج نفس المؤمن والكافر 

ب نك 4 )1( 4 | a‏ )۲( | ا )۳( ا 

E RATE E E E 

EE‏ عن عبد الله قال قال زول الله اة : «إِن نفس المؤمن 

تخرح رَشحاً" وإ نمس الكافر تسل كما تسل نفس الجمار» وان 

المؤمنَ ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموتِ ليكفرَ بها عنهء وأن 
الكافرَ ليحمل الحسنة فيسهل عليه عند المؤت ليجرّى بها»: 


وصف الله لةه شدة الموتِ في آربع آيات: 
الأولى: قوله 8 # وجات سره ألمت بان [ق: .]١۹‏ 


الوت EF‏ انظ اا الجائر وديا لذلا مناه : 

)۱( في الحلية /٥١‏ ۹٥؛‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكير يده ن غك اله ن 
مسعود اا ENE‏ والترمذي باختلاف یسیر ٩/۳‏ ا 
وحسّنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة ۱۸٤/٥‏ ح۱٠١٠٠.‏ 

(۲) سليمان بن مهران الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يدلس» مات سنة 
۷هھ. التقریب ص(٤۱٤)‏ رقم .۲٠۳۰‏ 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن قيس» النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراق» وأحد 

- الأعلام» توفي سنة ٦۹ه.‏ سير أعلام النبلاء .٠٠٠/٤‏ ) 
() علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي› فقيه الكوفة» خال إبراهيم 
النخعي» كان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون» توفي سنة 
اه الس 0/٢‏ : 
(9) ابن مسعود ده . 
(۲) رشح رشحاً: عَرقَ. الصحاح ."٠١/١‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ألا ةة قوله تغالئ: E:‏ ترف ِد الظللمون 5 غمرت الوت 4 
[الأنعام: ۹۳]. ) 

الثالثة : لفاولا إذا بلغت الحلقوم )€ [الواقعة: ۸۳]. 

الرابعة: # إا بلشت .التاق © [القيامة: .]۲١‏ 

البخاري“ عن عائشة ويا أن رسُول الله ي کان بين يديه روه 
Pah RR Sy kt‏ 
رلا إله إلا الله إن للموت سکرات»» ثم نصب يده فجعل يقول: 
الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. 

وخرج الاي فال ماعط اخد ت مرت ا 
الد ورايت من شدة مرت رول اه : 

وفي البخاري”" عنها قالت: مات رسول الله ييه وإنه لبين 
حاقنتي» وذاقنتي» فلا اكه ةلوت لاك ادا بعد النبي يا . 

E O 


والذاقنة: نقرة الذةء . 


وقال الخطابي: الذاقنة ما يناله الذقنْ من الصدر. 


(۱) في صحیحه ۱٦۱٦ /٤و ٦۱٤٥ح ۲۳۸۷ /٩‏ ح٤۱۸٤‏ باختلاف یسیر. 

(۲) في جامعه ۳۰۹/۳ ح4۷۹. قال الألباني: ج . انظر: صحيح الترمذي 
۱۱ _ ۲۸۹ حVA.‏ 

(۳) في صحیحه ۱٦۱١/٤‏ ح۰۱۸1 و ۱1۱۳/٤‏ ح٤1۷.‏ 

(6) في النهاية لابن الأثير: هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق .٤١١/١‏ 

)٠(‏ في النهاية لابن الأثير الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله 
الذقن من الصدر .١١١/۲‏ 

0) الإمام العلامة الحافظ اللغخوي: أبو سليمان حمد بن محمد بن a‏ الو 


الخطابى» صاحب التصانيف منها: شرح لکتات ا داود» وغریب r‏ = 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فال شه ولا جف كحو العاص ارفا فال اب يا ااه 
إّك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلاً لبيباً عند زول الموتِ حتى 
يصفَ لي ما يجدٌ» وأنت ذلك SS‏ فقال: بني 
والله كأن جنبي في تخت»› وکا أتنفس من سم إبرة» وکال غص 
ا وات م تش ن ا اا فا 
ل فما وال في تلال الجِبًَال أرْعَى الوْعولا 
وعن أبي ميسرة" رفعَّه قال: «لو أن ألم شعْرةٍ مِن الميتِ وضع 
على آهل السماء والأرزْضٍ لماتوا جميعا»". 
A‏ 
أذكُرٌ الموْت ولا أَرْمَبْةُ إن قلبي لغلِيظ كالحجر 
اا ا ای ال ورای ال ونان 
وكفى بالموتِ فاعلمْ وَاعًِاً لمن ‌المؤْتُ عليه قد فير 
ال ار ا وه لي ع الي ر ايمر 


وقال آخر : 


= شرح الاميتاء الحسنى › الغنية عن الكلام وأهله» توفی سنه ۳۸۸ه. سیر 
اعلام النبلاء ۲۳/۱۷ - ۲۷ ولم أجد القول في غريب الحديث للخطابي› 
)١(‏ هذه الرواية في العاقبة لأبي محمد ص(١١١)‏ مع اختلاف في السياق. 


(۲) عمرو بن شرّخبيل» أبو ميسرة الهمداني الكوفي» حدّث عن عمر وعلي وابن 
مسعود وغیرهم › مات في ولاية عبيد الله بن زياد. السير .٠١١/٤‏ 

(۳) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من رواية أبي 
ميسرة رفعه» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» والحديث مرسل حسن 
الإسناد. انظر: المغني ٠١٠١/١‏ ح رقم ٤۳۸٤؛‏ وذكره المحاسبي في 
الرغاے لوق اله خض( 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بينا المّتى مَرِحٌ الحًْا فرح بما يسعى له إذ قيلٌ قد مَرضَ الفتى 
إذقيل بات بليلة مَأ نامَها إذ قِيل أصْبَحَ مُنْخناً ما يُرتجى 
إذ قيل أضْبحَ شَاخِصاً ومُوجُهاً ومُعَلَلاً اذ قيل أصضْبَحَ قد قَصَّى 


أيها النَاسٌ» قد آن للنائم أن يستيقظ مِن نويِهِ» وحَان للخافِل أن 
ينتبة من غفلِهِ قبل هجوم الموتِ بمرارة كووسِه» وقبلٌ سُكونِ حركاتهِء 
وخمودِ أنفاسِه» ورحلته إلى قبره ومقامِو بين أرْماسه . 
فمل لنفيىك يا مغرورٌ وقد حلت بك السكرات» ونزل بك الأنينْ 
والغمراتٌ» فمن قائل يقول: إن فلاناً قد أوصى» وماله قد أحصى»› 
ومن قائل يقول: إن فلاناً تقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم 
إخوانه» وكأني أنظرٌ إليك تسمع الخطابَ ولا تقدر على رد الجواب ثم 
تبكي ابنتكٌ كالأسيرة» وتتضرع وتقول: حبيبي أبي» من ليتمي بعدك؟ 
ونت والله تسمع الكلام ولا تقدرٌ على رد الجواب. 
و 
فأقبلتِ الصُغرَّى تش خدها عل وجتتی جيناً وجیناً على صضذر 
وتخمش حَذيها وتبكي بحرقَة تتاوي: أبي إني غلبت عَن الصبر 
حبيبي ابي ن للیتامی ترکتهم ‏ کافرَاخ رُپ في بُعيڍ ين الوگ 
فخيّل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشِك إلى لوح مُعْتسّلك 
ك ف والجیرا: 
ان ا و ا ا 
وأين اليتامى تركتم أباكم فما ترونه من بعد هذا اليوم أبداً. 


(1) الرّمس: تراب القبر. الصحاح .4"١/١‏ 


E 


الا و 
وتعلم أن الجرْص بحر مُبْعد 
وتعلم أن الموْتَ ينقض مُسرعا 
كاك وهی وال ای نراف 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E REE EE 


ل ا o‏ 
1 2 ص 


2 و وو 


وأمُهم الشحلى تنو وتَنذبُ 


يراها ا هی تحجبٰ 


م 


وحث عليك التربَ والعينْ تسكبُ 


عص بحرن ثم تلطم وجهَهًا 
وأقبلٌ بالأكفان نحوك قاصد 


قول عائشة وا : (کانت بین يديه وک أو علبة). 


العلبة: قدح من خشب صصخم یحلب فيه» قاله این E‏ في 
2ھ ټ )۳( ّ 
النجما '. 
وقال الجوهري في اله ا e E E‏ 
و ر ك ا 
والجمع: علب وعلاب. والمعلب الذي يتخذها. 


ال ی 


ا دماءَ القوم طوراً a‏ صبو حا له أفتار أ a‏ 


 .لئاقلا لم أقف على‎ )١( 

(۲) الإمام اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» صاحب كتاب 
المجمل ومعجم مقاييس اللغة» توفي سنة ۳۹۵ه. سير أعلام النبلاء .٠١١/١۷‏ 

) A۹7. (© .10/۳ (۳) 

.ه٠١١ الكميت بن زيد الأسدي الكوفي» مقدم شعراء وقته» توفي سنة‎ )٠( 

) انظر: سیر أعلام النبلاء /٩‏ ۳۸۸. | 

(0) آورده الجوهري في الصحاح تحت كلمة علب .۱۸۹/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفيل : اسقاة حلد» وأعلاه. خشب مدور مثل إطار الغريال» وهو . 
الدائر به. 

وقیل : هو عس یحلب فيه» والعس : القدح الضخم. 

وقال اللغري أي هلال الخسن بن عبد اله ين سيل العسكري ٠"‏ 
كات اا لو ول قَدَحّ للأغرات ما : الس والعس 
يشخذ من جنب جلد البعير» والجمْمٌ علابٌ. ) 
وقوله: «إن للموت سکرات»» ا ETE EEE‏ 


س ۶ 
له . 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب 
الأنبياء والمرسلين ا » واولا | فما لنا عن دکره مشغولین › 
وعن الاستعداد له متخلفين» بل فل هو ب عَم 9© ام عله معرضو 
©@€€ [صَ: ٦۷‏ ۔- »]٦۸‏ قالوا: وما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم 


من ندال الموت ول ۳ له فائدتان : 


إحداهما: أن يعرف الخلق مقدار آل الموت وآنه باطن وقد بطل 
الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة» ولا قلقاً» ويرى سهولة 


(1) الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران» أبو هلال اللغوي العسكري»› له 
كتاب صناعتي النظم والنثر» وجمهرة الآمثال» وكتاب التلخيص في معرفة 
أسماء الأشياء وغير ذلك» توفي سنة ١۳۹ه.‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت 
الحموي ۸/۸٥۲؛‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لإسماعیل البغدادي ۱/ ۲۷۳. 

(۲) کتاب التلخیص ."٠۰٤/۱‏ 

(۳) العّلز: الكرب عند الموت. لسان العرب ."۸١ /١‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيه» فلما ذكر الأنبياءٌ الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم 
على الله تعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا 

الثانية: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه 
ورسله» فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن 
e‏ 

فالجواب: «أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل)» كما قال نبينا 4 . خرجه البخاري”» وغيره" . فأحب اله 
سبحانه أن يبتليهم تکمیلا لفضائلهم لديه ق لدرجاتهم لله » ول 
ذلك في حقهم نقصاً ولا عذاباًء بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل 
ما يجريه الله عليهم» فأراد الله سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد مع 
إمكان التخفيف والتهوين عليهم ليرفع منازلهم» ويعظم أجورهم قبل 
موتهم» ولا يمهم من هذا أن الله شد عليهم أكثرَّ ممّا شَدَدَ على 
العصاة المخلطين أن ذلك عقوبة ومؤاخذة لهم على إجرامهم فلا نسبة 


)١(‏ لم يخرج البخاري هذا الحديث بنصه»ء وإنما جعله عنوان باب فقال: باب 
شد الناس بلاء الأنبیاء ثم الول فالأول ۲۱۳۹/۰. قال ابن حجر: قوله: 
«الأول فالأول» للنسفي» و«الأمثل فالأمثل» للأكثرء وجمعهما: المستملي. 
فح الباري ٠١١/٠١‏ (بتصرف يسير). 

(۲) آخرجه الترمذي ٦۰۱/٤‏ ح۲۳۸۹؛ وابن ماجه ۱۳۳٤/۲‏ ح۲۳٠٤؛‏ وأحمد 
۱ ح١١٤۱؛‏ وابن حبان في صحیحه ۱١١/۷‏ ح۲۹۰۰؛ والطيالسي 
ص(۲۹) ح٣٠۲٠‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن 
آبي وقاص عن أبيه سعد. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: 
ماجه ااه ا 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن الموت هو الخطب الأفظع» والأمر 
الأشنع» والكأس التي طعمها أكره وأبشع وأنه الحادث الأهدم للذات» 
والأقطع للراحات» والأجلب للكريهات» وأن أمراً يقطع أوصالك 
ويفرق أعضاءك» ويفت أعضاءك» ويهدٌ أركانك» لهو الأمر العظيم» 
والخطب الجسيمء وإن يومه لهو اليوم العقيم". 
يجک عن الرشيد" لما اشد مرضة احفر طبيبا طرسيا 
فارسياً وأمر أن يعرض عليه ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاءء 
فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب 
هذا الماء يوصى فإنه قد انحلت قواه» وتداعت بنيته» ولما استعرض 
باقي المياه ان او الك فن كه وا 
إن اليب ية ودوائة لا يستطيع دفاع نحب قد أتى 
ا لظت مروك لدا كان ارا اة يها مي 


وبلغه ان الناس أرجفوا بمونه» فا ستدعی E‏ وأمر فَحَمل عليه 
فاسترخحت فخذاه فقال: أنزلوني» صدق المرجفون» ودعا بأكفان فتخير 


)١(‏ هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبداً من قوله: الموت هو الخطب. 
انظر : العاقبة ص( "). 

(۲) هذه الحكاية ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم ۹/١٠۲؛‏ وأبو محمد 
عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٠)‏ مع اختلاف يسير في بعض 
الألفاظ . 

)۳( آ جعفر هارون ا بن المهدي محمد المنصور العباسي الخليفة» كان 

من آنبل الخلفاءى وأحشم الملوك» ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» 
مات غازياً سنة ۹۳أه. بغداد ۰٥/۱٤‏ سیر سير اعلام النبلاء .۲۸٦/۹‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


اغ عني ماليه» هلك عني IE‏ 

فما ظنك رحمك الله بنازل ينزل بك» فيذهب رونقك وبهاءك» 
ويغيّر منظرك ورواءك"» ويمحو صورتك وجمالك» ويمنع من 
اجتماعك واتصالك» .ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والقدرة 
والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحبٌ الناس إليك» وأرحمهم بك 
راعطفهم غليك» فيقذفك في حفرة من الأرض قرية انحاؤها مظلة 
أرجاؤها» محكم عليك حجرها وصَيْدَانها"» فتحكم فيك هوامها 
وديدانهاء ثم بعد ذلك تمكن منك الإعدام» وتختلط بالرْعَام“» وتصير 
تراب تطؤه الأقدام» وربما صرب منك إناء فّار» وأحكم بك بناء 
جدار» أو طلي بك محبس” ماء» أو موقدة نار" . ٠‏ 

قلت : والحکايات في هذا المعنى كثيرة والوجود شاهد بتجديد ما 
و ةا ر وعن ذلك يكون الحفر والإخراج» واتخاذ الأواني وبناء 
الأابراجة اولقد كنت فى زه الشات آنا وغيرق تقل التراب على الذواب 
من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام من 
هناك ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القَرْمَد“ 


.)٠١١(ص ذكر هذا البلاغ آبو محمد في كتابه العاقبة‎ )١( 

() الروَاءٌ بالضم: حسن المنظر. الصحاح للجوهري .۲۳٤۹/٦‏ 

ن برام الحجارةء ويرام جمع بُرْمة وهي: القدر مطلقاً. انظر: 
الصحاح ۲/*٠٠؛‏ ولسان العرب .٤٥/١١‏ 

(6) الرٌغام: التراب. الصحاح ۱۹۳۰/۰. 

)٠(‏ وفي الصحاح :4٠١/۳‏ الجبس: خشب أو حجارة تبنى في مجرى الماء 
فتحبس الماء.» فیشرب منه القوم. 

(٦)‏ هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبدأً من قوله: فما ظنك رحمك الله 
بنازل. . . . انظر: العاقبة ص٣").‏ ) 

(۷) القَرمد: ضرب من الحجارة يوقد عليها. :فإذا نضح طلي به. الصحاح .٠۲٤/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


O 
فال غلمارنا :وها التخر إا حل بدك ورل متنك ا‎ 
بروحك؛ لأن الروح لها حكم آخر وما مضى منك فغير مضاع»› وتفرقه‎ 
لا يمنع من الاجتماع. قال الله تعالى: < تا ما كفس الارس م‎ 
( و #قال فما فا اا بال القوة الک‎ [٤ وعندتا کن حفبظ 4 ق‎ 
.]٥۲ قال مھا عند ری فی كلب لا يضل ري ر ينی @) [طه: ۵۱ ۔‎ 


لا نموت اف الا وهو يحسن باش الظن 
وقي e‏ تعالی 


مسلم " عن جابر لب قال: سمعت رسول الله بي يقول قبل 
وفاته بثلاث: (لا یموتن إلا وهو يحسن الظن بالله»» وذكره ابن 
أبي الدنيا““ في كتاب حسن الظن باه وزاد: فإن قوماً قد أرداهم 

سوء ظنهم باله فقال لهم تبارك وتعالی: وکلک ظنکر آلزی طنش ریک 
ارد کہ اصنم من لسرت ©4 [فصلت: ۲۳" . 


.٠١۷١/٤ جمع سَمّف. انظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) القائل هو: أبو محمد عبد الحق فى العاقبة ص(۷). 

۰ .TAVVE *1/6 () 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي» 
المؤدب» صاحب التصانيف السائرة منها: القبور» والموت» وقصر الأمل› 
والمحتضرين» وحسن الظن باله» والتوبة» وغير ذلك» توفي سنة ۲۸۱ه. 
السير ۳١/۳۹۷؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير .۷١/١١‏ ۰ 

)٥(‏ ص(۱۹). 

)٩(‏ قال العلامة ابن القيم: قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض 
ل وهو السر من القول: ٭ویلک تنک الڑی نہ ریک اسک 
ابحم ِن لسر ۰)6 فھولاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم' كثيراً مما - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ 


ابن ماجه""“ عن أنس أن النبي بيه دخل على شاب وهو في 
الت ال ك ا ا ا SE ad‏ 
ذنوبی» فقال رسول الله ية : (لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا 
ا إلا أعطاه الله ما يرجوه» وأمنه lL‏ يخاف». دک اا 
الفا ااه و ةا ٠‏ وال فاا بد ج رت 


حسن الظن بالله كك ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت 
منه في حال الصحة» وهو أ تعالی یرحمه برحمته ویتجاوز عنه» 
ويغفر له» وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتی يدخل في قوله تعالی: 
«أنا عند ظن ف بي فليظن بي ما شا“ . ۰ 


وقال عبد الله بن مسعود طله : را الى ا إل غي ل جسن 


= يعملون كان ذلك إساءة لظنهم بربهم» فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من 
جحد صفات كماله» ونعوت جلاله» وأساء الظن بما وصف به نقسه» 
ووصفه به رسوله بء وظن أن ظاهر ذلك ضلال وكفر» وكيف يحسن الظن 
به من یظن آنه لا یتکلم ولا یأمر ولا ینهی» ولا یرضی ولا یغضب؟! وهل 
هذا إلا من خدع النفوس» وغرور الأماني؟!. الجواب الكافي ص۲۳ - 


. بتصرف‎ )٤ 
/۲ وحسَنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه‎ ٠٤۲٦ح‎ ۱٤٩۳/۲ في سننه‎ )۱( 
) ۳٤1ح‎ 


(۲) ذکرہ ابن آبی الدنیا فى كتاب المحتضرین ص(۳۳)؛ وکتاب حسن الظن بال 
ر( قال الالاني٠‏ جن اظ تق مكة المهات له ۸7 

)۳( في جامعه ۳۱۱/۳ ح۹۸۳. ) 

٤٩۱/۳ وأحمد في مسنده‎ ؛٦۳۳ح‎ ٤١۱/۲ آخرجه ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 
وابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(١٠). قال‎ ؛۱١٠٥۹ح‎ 
) ."۱۸/۲ الهيثمي : رواو اخم ورجاله ثقات. المجمع‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحد الظن بالل إلا أعطاه الله ظنهء وذلك أن الخير بيده“ 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان أن ابن عباس ون قال: 


إدا رای يتم بالرجل الموت فبشروه لیلقی ربه وهو حسن الظن الله » وإدا 
کان حا E‏ 


وقال الفضيل” : الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد 
صحيحاً» فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف”' 

وذكر ابن أبى الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال: 
حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر قال: قال ابی حين حضرته 
الوفاة: ي معتمر حدننی بال رخص لعل ألقى الله اا حسن الظن و 
عن حصين عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن 
عمله عند الموت حتی يحسن ظنه بربه کا . 


وقال ثابت البناني: کان شاب به رَهَق“» فلما نزل به الموت 


(1) ذكره ابن أبي الدنيا في حسن الظن باه ص(٦4).‏ 

) .٤٤١ح‎ )۱٤۹ - ۱٤۸(ص الزهد‎ )۲( 

() الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر بو علي التميمي ا من آقران 
سفيان بن عيينة في المولدء اشتهر بالزهد والورع» مات سنة ۸۷٠ه.‏ وفيات 
الأغيان الاين خلكان 4٤۷/٤‏ سير و النبلاء ۸/ ۳۷۲. 

.۳۸١ /۸ ذكره أبو نعيم في الحلية ١/۸۹؛ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باله ص(١٠)؛‏ وكتاب المحتضرين 
له ص(۳۹) . ٠‏ 

(1) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١٤).‏ 

N aE 
۲١75 فة ۷اه الس‎ 

(۸) الرَهَق: السَمَه. القاموس في المحيط ص(١٤١١).‏ 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


انکبت عليه آمه رھ تقول يا بت قد كنت اخدرك نضغك هذا 


قال: يا أماه إن لي ربّاً كثير المعروف» وإني لأرجو اليوم أن لا 


2 


ET E‏ لهذا إلعاتب مزید بیان فی باب سعة رحمة الله 


تعالى» وعفوه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 


تلقن الميت لا إله إلا اش 
عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله كلا : 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
وذكر ابن أبي الدنيا“ عن زيد بن أسلم قال: قال عثمان بن 
عفان: إذا احتضر الميت فلمنوه لا إله إلا اللهء فإنه ما من عبد يختم له 
AEE UE‏ 


ً (۳) 


یرون ما لا ترون» ولقنوهم لا إله إلا ا)7 . 


6 و المرت هد ا اا غ ا 


ED‏ الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(٤٤)؛‏ وأبو محمد عبد الحق 
فی كتابه العاقة ص(۷٤۱)‏ . 

OTO 

E 7‏ ۲ ح411 ۳۱/۲ ح41۷. 

)٤(‏ ذکره ابن آبی الدنيا فى كتاب المحتضرين ص(*۲). 

)٥(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۲۲)؛ وأبو محمد في العاقبة ن 

0) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه: المفهم لما أشكل من 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة؛ 
وليدخل في عموم قوله 4: «من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»» خرجه أبو داوو' عن معاد بن جيل وصححه أبو محمد 
عبد الحق"؛ وليّنبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان فإنه يتعرض 
للمُحتضصر؛ ليفسد عليه عقيدته على ما يأتي”". فإذا تلقتها المُحتَضر 
a ASE ED‏ وقد كره أهل العلم الإكثار 
من التلقين» والإلحاح عليه إذا هو تلقنهاء أو فهم ذلك عنه. 

لاو السار 2 الي ر او ا فد 

قال أبو محمد عبد الحق: وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا أل عليه بها 
أن يتبرم ٠‏ ويضجر» ويثقلها الشيطان عليه فيكون سبباً لسوء الخاتمة". 

رلك أمر ان البارك أن قعل به قال الحسن ينغيس" 
الل ابر الماركة ل ى الان ولا ندعل إلا أن انكل 
بکلام ثان“ . 


= تلخیص کتاب مسلم .٥۷۰٩ _ ٥٦۹4/۲‏ 

E 0‏ واا ف ا ۰ ح۲۱ قال 
اا : صحیح . انظر: صحیح سنن أبي داود ٦۰۲/۲‏ ح۲۱۷۳. 

(۲) والحديث أورده أبو محمد فى كتابه العاقبة ص(١٤٠).‏ 

۰ Ry E 

.)٠٤١١(ص ذکره ابو محمد في العاقبة‎ )٤( 

() في الصحاح البرم بالتحريك مصدر قولك : : برم به بالك إا سمه وأبرفة 
أى أمله:وأضجة: 

(7) قاله في كتاب العاقبة ص(١٥٤٠).‏ ) 

(۷) هو الحسن بن عيسى بن ماسَرّجس مولى عبد الله بن المبارك» وممن روى 
و ك اظ ال ¥790307 

ELE SG AEN a SESE 
۰ بمعناه.‎ )۱١۸(ص‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المدار على القلب» وعمل القلب هو الذي ينظر فيه › وتکون النجاة به » 
وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عمّا فى القلب فلا فائدة فيها 


قلت : وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر 
أن نعیه أن اَن E‏ في السو زف ا حات 
و ا الالو ان 4 وخا هو العلهطا 
فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبى زرعة فقالوا: يا أصحابنا تعالوا 
نتذاكر الحديث» فقال محمد بن e‏ جا الال و اد او 
عاصم» حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه» 
وقال آبو حاتم : حدثنا بندار حدثنا بو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر 
عن صالح بن أ ولم يجاوزه» والباقون سكوت» فقال أبو زرعة وهو 
في السّوّق: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن 
أبي عَريب عن كثير بن مَرّة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال 


؛)١٦١(ص لم أجده في الحلية» وذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات‎ )١( 
٠ .٤٠٥/١ وذكره ابن آبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 

(۲) عَبيّد الله بن عبد الكريمء أبو زُرْعة الرازي» الإمام سيد الحفاظ» مات سنة 
cA ٤‏ ودک الذهبى حکایته هذه ت ترجمته . انظر : الد OY‏ 

(۳) أآي: في حال نزع الروح. انظر: الصحاح .٠١٠٠١/٤‏ 
الناقدء توفي سنة ۲۷۷ه. سير أعلام النبلاء .۲٤۷/١۳‏ 

(9) محمد بن مسلم بن عشمان» أو عبد الله بن وارة الرازي»› أ حد الأعلام 
توف س ۷ه الیر ۸7١‏ 

(0) المنذر بن شاذان» آبو عمرو» من آهل الري» سمع منه ابن أبي حاتم. 
انظر: الإرشاد 1۷۳/۲ للخليل بن عبد الله القزوينى . 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة حر 


رسول الله کلل: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة'. 
وفي رواية: «حرّمه الله على النار»""» وتوفي كث. 

وى غر حا ن ار 
الشعْبي'“" على مريض نعوده و 2 NER‏ 
يقول له: قل: لا إله إلا الله وهو يكثر عليه» فقال له الشعبي: | | 
به» فتکلم المريض وقال: إن تلقني أو لا تلمَني فإني لا أدعهاء ثم 
قراً: ۰ مه لوی ادرا لحي بها وَأَهلَها [الفتح: »]۲١‏ فقال 
الشعبي: | له الذي أ اا 

قلت : o‏ وتذكيره الشهادة وإن کان على 
غاية من التيقظ . 


مق خر ست فا ر وتيققم يخير 
وكنف الدعاء للميت إذا مات وقي تخميضه 


مسلم" عن أم سلمة ويا قالت: قال رسول الله كلل: «إذا 


(۱) 5 ص(٤)‏ الحديث من رواية الین 0 في ك واشا في 

(۲( روی الطبراني في الكيير نحو 8 > 

)۳( عبد الله بن ا فقيه العراق› ۳ شبرمة»› حدث عن آ بن مالك»› 
والشعبي والحسن البصري وغيرهم› وحدث عنه الثوري وابن واا 

وغیرهم› وق 0 ا االیر/ ۲۷ 

(6) عامر بن شراحيل» الإمام» أبو عمرو الهمداني ثم الشعُبي» توفي سنة 
٤ھ‏ لسر ./٤‏ 

.۲٠٠۲/۰ الإلمام: النزولء وألم به أي: نزل به - الموت -. الصحاح‎ )٥( 


(0) ذكره ابو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(٣۳١).‏ 


(۷) في صحیحه ٩۳۳/۲‏ ح۱۹٩.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يومنون على ما 
تقولون» قالت: فلما مات آبو سلمة أتيت النبي ييل فقلت: يا 
رسول الله إن أیا سلمة قد مات قال: قولي: اللهم اغفر لي وله 
وأعقبني منه عقبى حسنةء قالت: فقلت» فأعقبنى الله من هو خير لى 
منه رسول الله لا ۰ ۰ 


وعنها قالت: دخل رسول الله ئة على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله 
فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يومُنون على ما 
تقولون» ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين› 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح 


لف رها وو ل ف 


قال علماؤنا" : قوله ##: «إذا حضرتم المريض أو الميت 
فقولوا خيرآً»» أمر ندب وتعليم بما يقال عند الميت والمريض وإخبار 
بتأمين الملائكة على دعاء من هناك؛ ولهذا استحت العلماء أن يحضر 
الميت الصالحون»ء وأهل الخير حالة موته ليذكروه» ويدعوا له ولمن 
يخلفه ويقولوا خيرأًء» فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة فينتفع بذلك 
الميت» ومن يصاب به» ومن يخلفه. 


)۱( آخرجه مسلم ٦۳٤/۲‏ ح۲۰٩.‏ ) 
(۲) القائل هو: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل 
من تلخیص مسلم ٥۷۱/۲‏ ۔ .٥۷۲‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن ا عن شداد بن وس قال : قال رسول الله ا : «(إذا 
حضرتم ٠‏ فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراًء 
فإن الملائكة د تؤمن على ما قال هل البيت». 

قال ابو داوو وتعميیص الست إنما هو بعد جروج الروح› 
سمعت محمد بن محمد المقرئ قال: ا م ان ر 
عابداً أيقول: Ce‏ 8 2 5 عابدا في حالة 
أن ا 


ما جاء أن انط تحضر نة مرت 
وجلساؤه فى الدنىا وما نخاف من سوء الخاتمة 


قال عبد الله بن احمد بن حنبل: حضرت وفاة ابي أحمد وبيدي 
الخرقة لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده» لا بعد» لا بعد 
نعل ذلك رارزا فقا ل پا آنه آى شىء ما او حك قال 
الشيطان قائم بحذائي عاض على آنامله بقول: ا اخ ف ۴ 


اقول ا عة ل۷ خد اوت 


(۱) في سننه ٤٩۸ - ٤1۷/۱‏ ح٥٥٤۱؛‏ وآحمد ۱۲٣/٤‏ ح٣۱۷۱؛‏ والطبراني في 
الکبیر ۲۹۱/۷ ح۸١۷۱.‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 
E ETL‏ 

)۲( في سننه ۳/ ۱۹۰. 

(۴) ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات له ص(١٠١١).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


روئ ان العارك ا سان غ ل عه جاع ول : 
ل E‏ و ا 
کانوا آهل لهو فأهل اللهوء إن كانوا هل ذكر فأهل ذكر». 


وقال ل E‏ وکال عابداً تالض رة 
ارک التاشس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل : لا اله إلا الله قال: 
E‏ 


وقيل" لرجل بالأهواز: قل: ا ل ا 
ارده دوازده» تفسیره عسرة» اح عشر »› اننا عشر »› کان هذا E‏ 
أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا التفسير 


ابو محمد عد ا 


قال الربيع: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان قل: لا إله 
يا رب قائلة يوماً وقد لَغْبَت“ كيف الطریق إلى حمام منجّاب ١‏ 


(۱) في الزهد له ص‌(۳۲۹) ح۹۳۹؛ وذكره أبو نعيم في الحلية ۳/ ۳۸۳. 

(۲) في (الزهد): ما من میت يموت . 

(۳) وفي (الزهد): مجلسه. 

(6) (الذين كان يجالس): ليست في (الزهد). 

)٥(‏ الربيع بن سبرة: روى عن أبيه وكانت لأبيه صحبة» روى الزهري عن 
الربيع بن رة و كان 4 الطقات الكبرى :ين سعد ۲٥۲/٥‏ وتقریب 
التهذیب ص(٣٦۲۰)‏ رقم ۱۸۹۲. 

۲) ذکره ابن ابی الدنیا فی کتاب المحتضرین ص(۱۷۸). 

Oa NEE SCS 

() فی کتابه العاقبة ص(۷۹). 

)۹( اللغوب: التعب والإعياء. انظر: الصحاح للجوهري ۲۲۰/۱. 

(١٠)ذكره‏ ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۷۸١).‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إا 
a NN leg RS oN.‏ 
رجل استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله» فقاله عند الموت. 
وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب العاقبة" له 
فقال: وهذا الكلام له قصة: وذلك أن رجلا كان واقفاً بإزاء داره وكان 
بابه يشبه باب حمام» فمرّت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق 
إلى حمام منجاب؟ فقال لها: هذا حمام منجاب» وأشار إلى داره 
فدخلت الدار» ودخل وراءهاء فلما رأآت نفسها معه فى داره ولیس 
بحمام» وغلمك انه خدعها فاأظهرت له البشر والفرح el‏ معه 
على تلك الخلوة وفي تلك الدار» وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما 
يطيب به عيشنا» وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما 
تريدين» وبكل ما تشتهين» فخرج وتركها في الدار ولم يقفلهاء» وتركها 
محلولة على حالها ومضى وأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثراًء فهام الرجل بهاء وأكثر 
الذكر لهاء» والجزع عليها» وجعل يمشي في الطريق والأزقة وهو يقول: 
يا رب قائلة يوماً إذا بلغت أين الطريق إلى حمام منجاب 


وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: 
فرنان" هلا جعلت لها إذظفرت بها حرزاعلى الدار أو قفلاًعلى الباب 
فزاد هیمانه» واشتد هیجانه ولم يزل كذلك حتی کان من آمره ما 
ذكر. فنعوذ بالله من الفتن والمحن. 


(1) الفقيه الحنبلى المعروف بالنجاد» كانت له حلقتان إحداهما للفتوى فى الفقه 
على مذهب الإمام ve‏ والأخحرى لإملاء الحديث› سمع من أبي داود 
السجستاني» توفي سنة ۸٤۳ه.‏ تاريخ بغداد .۱۸۹/٤‏ 

(۲) ص(۱۷۹ ۔ ۱۸۰). ) 

(۳) (قرنان): ليست في العاقبة» والقرنان هما: ضفيرتا المرأة. الصحاح .۲٠۷۹/٩‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنياء 
والهم بهاء أو بسبب من أسبابها» حتى قد حكي لنا أن بعض 
ENA N a ol‏ 
يقول : لا نه ونصف › أربعة ونصف › للت عله السسرة 


ولقد انت بعضص الحسّاب وهو فی غاية الهرص يعمد بأصابعه 


و يەحسبا . 


وقيل لآخر: قل: لا إله إلا اه فجعل يقول: الدار الفلانية 
أصلحوا فيها كذاء والجتان" الفلانى اغملوا فيه كذا وكا" . 


وقيل لآخر: قل: لا إله إلا اله» فجعل يقول: عَفْلكَ الحمارة 


قل لأر قل 0 إلا اله فع يقرل: القرة الضقرا: 
غلب عليه حبها والاشتغال بها ال الله السلامة» E‏ على 
الشهادة بمته وكرمه. 


E‏ فی کاب الات که کان پر بن 
E‏ وکانٰ لا يبيع في طرفي النهارء ولا في يوم عيم ۰ فال ونا 


(1) السمسار: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. | 
النهاية في غريب الحديث ۲/ .٤٠١‏ 

(۲) جمع جنة» وهي البستان. لسان العرب ۹۹/۱۳ د ٠٠١‏ 

(۳) ذكره أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(۷۹١).‏ 

.١١١۹/١ هكذا في جميع النسخ» ولعل المعنى: حبسك الحمارة. الصحاح‎ )٤( 

(0) هو: محمد بن محمد بن ظفر» أبو هاشم الصقلي» الواعظ» له نظم 
وتصنيف» مات سنة ٥٦٥ه.‏ سير أعلام النبلاء .٥۲۲/۲۰‏ 

(0) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعا ولا مخطوطا. 

(۷) لعله يونس بن عبيد بن دينار العبدي» من صغار التابعين وفضلائهم؛ وممن 
اشتهر بالورع» توفي سنة ١٤٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ ۲۸۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


میزانه فرَضه بين حجرين» فقيل له: ألا أعطيت الصانع فأصلح فسادي 
فقال: لو علمت فيه فساداً لما أبقيت من مالي قوت ليلة» قيل: فل 
كسرته؟! قال: حضرت الساعة رجلاً احتّضر فقلت له: قل: لا إله إلا الله 
فامتغص”“ فألححت عليه فقال: ادع الله لي» فقال: هذا لسان الميزان 
على لساني يمنعني من قولهاء قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: 
نعم» قلت: وما كان عملك به؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقاً في 
E‏ فکان يونس بعد 
ذلك یشترط على من يبایعه أن يأتي بمیزان» ویزن بيده وإلا لم يبایعه" . 


في سوء الخاتمة TT 7F‏ آن الآأعمال بالخواتيه 


مسلم" عن أبي هريرة و أن رسول الله ل قال : «(إن الرجل 
٣ » =. ٢ (OD,‏ 
ا وإن الرجل س الزمان() ا أهل انار ڈ ثم یختم له 
بغمل" أهل الجة). 


وفي البخاري عن سهل بن سعد ڪيه عن النبي يار : «(إن العبد 
ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه 


|" وامتغخص» من المعْص وهو: تقطيع في المعي ووجع. انظر: الصحاح‎ )١( 
قلت : ویحتمل نها تصحفت من فامتعض › أف شی عليه وأوجعة:‎ . ۱۰۷ 
٠ .۲۳۳/۷ انظر: لسان العرب‎ 

(۳) في صحيحه ۴ح رقم .۲٣۵۱‏ 

()() في صحيح مسلم: الزمن. 


)7( في صحیح مسلم: ثم یختم له عمله بعمل. 
)۷( في صح حه T/T‏ ج رقم ITTY‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من أهل النار» وإنما" الأعمال بالخواتيم». 

قال أبو محمد عبد الحق: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها 
لا تکون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سُّمع بهذا ولا علم به 
والحمد لله» وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على 
الكبائر وإقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت 
قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك 
الدهشة والعياذ باله» ثم اا آ کا می کا ا 
يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه؛ فيكون ذلك سببا 
لسوء خاتمته» وشوم عاقبته» کابلیس الذي عبد الله فیما یروی ثمانین 
ألف سنة» وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله فانسلخ منها بخلوده إلى 
الأرض واتباع هواه“ » وبرصيصاً العابد الذي قال الله في حقه: # كمثلٍ 
لمن د تال لانن فر [الحشر: ٠٩‏ . 

ویروی: أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجد" للأذان والصلاةء 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يوما المنارة على عادته 
ا ت لار وان ضرا ذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة 
صاحب الدار فافتتن بهاء وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار» فقالت 
ل اا ما ترد قال انت اريت قال لا وال ل 


)۱( (وإنما): لت في هذه الرواية من ا البخاري› وهي و في A‏ 
نسخ التذكرة» وتوجد كلمة (وإنما) في رواية آخرى لصحيح البخاري مختلفة 
الألفاظ عن الرواية التى أوردها المصنف ولكنها متفقة المعنى وفي آخرها: 
«وإنما الأعمال بخواتیمها». انظر: صحیح البخاري ۲۳۸۱/١‏ ح۲۸١1.‏ 

(۲) الاصطلام: الاستئصال. الصحاح 1/٥‏ . 

(۳) نهاية كلام أبي محمد عبد الحق. انظر: العاقبة ص(٠۱۸‏ - .)۱۸١‏ 

.٤۹/۲۸ انظر: تفسير الطبري‎ )٥( .٠١/۹ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) في (العاقبة): يلزم مسجداً. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سیت 0 وأخحذت بمجامع قلبی › قالت: لا أجيبك ال ريمة» قال 
لا أتزوجك»› O‏ نت مسلم 8 نصرانية وأبی ل پبروجنی 
منك» قال لها: أتنصّرء قالت: إن فعلت أفعل»ء فتنصّر ليتزوجها وأقام 
معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في 
الدار فسقط منه فمات› فلا هو بدینه» ولا هو بها» ونعوذ با لله » تم 
که O‏ 

نعود ر ۰ 


وروی" ان رجلا علق بشخص وأحبه فتمتّع عنه واشتدٌ نماره» 
ای ای ا ن اران وول السا ی ا 
حتی وعد بأن یعوده» فخبر بذلك فرح اشد سروره وانجلی عنه بعض 
ما کان یجده» فلما كان فى بعض الطريق رجح وقال : والله لا أدخل 
مداخل الريب» ولا أعرّض نفسي لمواقع التهمء فأخبر بذلك البائس 
المسكين فسقط فى يديه ورجع إلى أشد ما كان به وبدت علامات الموت 
وأماراته» قال ا فة قول ف تلك الخال ل : 


E (۱)‏ هذه الرواية انو محمد عد الحق فی کتاره العاقية ص(۱۸۱) . 

(۲) الراوي هو الحميدي صاحب المستخرج على الصحيحين في كتابه جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص(٤۱۳)»‏ قال: حدثه ابو محمد بن حزم 
الأندلسى قال حدثه - من شهد القصة - ثم ذكر القصة بأوسع مما ذكر 
المصنف؛ وذكر ابن حزم طرفاً منها في كتابه طوق الحمامة ص(۳١١)؛‏ 
وذكرها أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(*۱۸°). 

(۳) في الصحاح :۱٤١١/٤‏ يقال: كلِفْتٌ بهذا الأمرء أي: أولِعْتٌ به. 

)٤(‏ محمد بن خطاب» شيخ الهالك : اخ بن کلیت: انظر : جذوة المقتبس 
ص(٣۱۳)‏ . 

(٥)‏ القائل هو: أحمد بن گليب الشاعر. انظر: جذوة المقتبس للحميدي 
ص(٤١)؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير .٤١/١١‏ قال ابن كثير بعد أن أورد 
هذه القصة: وهذه زلة شنعاء وعظيمة صلعاء» وداهية دهياء» ولولا أن هؤلاء 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سلام يا راحة اللي وا ا ا 
راا اى ا ااا و راجلل 
e EA OE I OST OE T Ub‏ 
جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه» فنعوذ 
بالله من سوء العاقبة» وسوء الخاتمة. 


قال المؤلف: روى البخاري““ عن سالم عن عبد الله قال: «كان 


= الأآئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألباب وتنبيه لذوي البصائر 
والعقول أن يسألوا الله رحمته وعافيته» وأن يستعيذوا من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات» إنه جواد كريم. 

(۱) المدنف بمعنیى: المریيض الملازم. انظر: الصحاح ۱۳٣۰/٤‏ ۔ ١١۳١ء‏ 

(۲) قال ابن القيم في العشق وأقسامه: وتارة يكون كفراً» كمن اتخذ معشوقه 
ندّا؛ يحبه كما يحب الله» فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في 
قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه»ء فإنه من أعظم الشرك» وعلامة العشق 
الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضى معشوقه على رضى ربه» واستفرغ 
وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه» وربما صرح العاشق منهم بأن 
وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه - ثم ذكر البيت السابق - فقد رضي 
هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله» فإن العبودية هي : 
کل ر ا ا 
فقد أعطاه حقيقة العبودية. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي ا القيم ص(۲۱۹ - ۲۲۰) باختصار . 

(۳) أول البيت يكذب آخره» فلو كان صادقاً في إجلاله لخالقه لما قدّم رضى 
المخلوق على رحمة الخالق. وقد جاءت هذه الأبيات باختلاف عما في 
مصادر الترجمة» ففي جذوة المقتبس والبداية والنهاية كما يلي: 
اسشا يا راخ الخليل :رفا على الهاتم االجيل 
وَضلُكً أشهى إلى فؤادي ين رحمة الخالق الجليل 
وأسْلَمٌْ هذا هو الذي افتتن به المذكور المخذول. ) 

.٦۹٥٩ ح رقم‎ ۲٣۹۱/۹ في صحیحه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کثیراً ما ا ال ا یحلف : 5 ومقلب القلوب»» ومعناه: يصرفها 
أسرع من مر الريح على اختلافي في القبول والرد والإرادة والكراهة 


و 


وعير ذلك من الأوصاف . وفی الريا: #واعلموا لَه ول بک 


٤‏ ألم ولد # [الأنفال: »]۲٤‏ قال ا المعنى يحول بین المرء 


۳( 


وقلبه حتی لا يدري ما يصنع”. بيانه: #ٳً في دك ازڪى لمن کن 
ل فلب [ق: ۳۷] أ عقل › واختار ا أن يحون ذلك اا 
من الله تعالى بأنه أملك لقلوب العباد منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا 
E A E OEE N‏ 


وقالت عائشة وتا : E‏ «يا مقلب 


تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى؟ قال: «وما يؤمنني يا عائشة وقلوب ‏ 


العباد بين أصبعين ص أصابع الجبار» إدا راد ان يقلب قلب يده 
ا ) 


(0 ف الخاری: اکر ما کاں: 
(۲) مجاهد بن جبر» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي أخذ القرآن 
والتفسير والفقه عن ابن عباس زاء مات سنة ٤٠٠ه.‏ السير .٤٤۹/٤‏ 
(۳) ذکره الطبري عن مجاهد .۲۱٣ /٦‏ وفی تفسیر مجاهد: حتی يترکه لا یعقل 
ص(۱٣۲)‏ . ) 
(6) محمد بن جرير بن يزيد» ابو جعفر الطبري»› الإمام العلم صاحب التصانيف 
مها 2 :التفسر: > والتاريخ› وتهذيب الآثار» وغير ذلك توفي سنة ١٠٣ه.‏ 
الض :١۷/ ١٤‏ 
)٥(‏ الذي اختاره الطبري في تفسيره قوله: يعني لمن كان له عقل من هذه الأمة 
- فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفاً من أن يحل بهم 
مثل الذي حل بهم من العذاب .٤۲/١١‏ 
(7) هذا الحديث روي عن عائشة وبا بألفاظ مختلفةء ولكن أقربها لما أورده 
الولف رواة اخجهد في المسند ۲٠۰/٦١‏ ح رقم ۲٦۱۷١‏ وليس فيها لفظ : 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فال اعا و ا ا ي اه حه وة 
والاستقامة على مشيئته موقوفةء والعاقبة مغيّبةء والإرادة غير مغالبة» 
ذلك وإن كان من كسبك فإنه خلق ربك وفضله الدارٌ عليك وخيره» 
فمهما افتخرت بذلك کیت کالمفتخر بمتاع عيره» وریما سلبه عك 
(Y۲) ۰ ۵‏ .۴ 8 ع 
وزهرها يانع عميم" > فاصبحت وزهرها یابس هشیم» او هبت 
عليها الريح العقيم» كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشترق”" 
سليم» فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم› ذلك فعل العزيز الحكيم 
الخلاق العليم. 

وروى النسائي”““ عن عثمان وله قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم 
الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبّدء فَعَلَمَنه" امرأة غوية 
فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتها 


= (فهل تخشى) وفيها لفظ: (أصابع الرحمن) بدلاً من: (أصابع الجبار)؛ ورواه 
الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة أيضاً ۳٠۹/۲‏ ح١١١٠ء‏ وفيه لفظ : 
(آتخاف وأنت رسول الله)» ولیس فيه : (وما يۇمنني)› وفبه: : (أصابع ا 
دل من (أصابع الجبار). 

(1) لم أقف على القائل. 

(۲) العميم: التام. الصحاح .٠۹۹۲/١‏ 

(۳) مشترق» أي: داخل في الشروق. القاموس المحيط ص(۸١٠١)»‏ والمعنى : 
مضيء بنور الطاعة. ) 

)٤(‏ في المجتبى من السنن له ۳٠١/۸‏ ح رقم ١٦٦٥؛ e‏ ابن حبان في 
صحیحه ۱۹۸/۱۲ ح رقم ۸٤۳٥؛‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۲۸/۳ ح رقم 
..٩‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي ٠١٤١ - ۱١٤١/۳‏ 
ح1 0۲۲. 

() العَلقّ: الهوی. الصحاح .٠١١۹/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فطفقت”“ كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة 
وعندها غلام» ibs‏ خمر› فقالت : والله إني ما دعوتك للشهادة 
ولكن دعوتك لتقع علىًّء أو تشرب من هذا الخمر كأسأء أو تقتل هذا 
الغلام» قال: فاسقني من هذا الخمر فسقته كأساء قال: زيدوني» فلم 
ا حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا 
يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه». 
دیرو أن رخا اسيا مسلما ركان خافظا لقران حص دة راهيين 
فحفظا منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته» فأسلم الراهبان وتنصر المسلمء 
وقيل له: ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينهء قال : لا 
أرجع إليه أبداً فقتل» وفي الخبر قصة والحكايات في هذا الباب كثيرة» 
فنسال الله السلامة والموت على الشهادة.. 


e وألل‎ 


قد جرت الأقلام في ذا الورى الخ سن انر اتمات الحكيم 
فمن سعيد وشقي ومن مُثر من المال وعار عديم 
ومن عزيز رأسه في السُها"“ ومن ذليل وجهه في التخوه“ 
ومن صحيح شيّدت أركانه وآخر واهي المباني سقيم 
كل عا ا راا ال اراو اعا 


)۱( طفق : جعل . الصحاح ٤‏ / 10۷. 

(۲) الباطية: إناء وهو الناجود. الصحاح .۲۲۸۱/١۲‏ والناجود: كل إناء يجعل فيه 
الشراب من جفنة وغيرها. الصحاح .٠٤/۲‏ 

(۳) لم یرم: آي: لم یبرح. الصحاح ۱۹۳۹/۰. 

.)١۷۳(ص ذكر أبو محمد هذه الأبيات فى العاقبة‎ )٤( 

)0( («ذا» : اسم إشارة للمذكر»› ا في هذا الورى» ا هذا الخلق . 

(0) السها: كوكب خفي. الصحاح .۲۳۸٦/٦‏ 

(۷) التخوم: معالم الأرض» وحدودها. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠۸۳١/١‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال الربيع ": سئل الشافعي عن القدر فأنشاً يقول': 
E Ng, EL‏ 
خلقت العباد على ما علمت E N‏ 
عا ووا ا ALS E‏ 
SS SELECTS i a a‏ 


ما جاء فی رسل ST‏ قبل الوفاة 
في البخاري” “ عن أبي هريرة ڪيه عن النبي يي قال: «أعذر اله 
إلى امرئ أخر أجله حتى ا ستين سنة). 
قال اغدر في الأمر: آي بالغ فيه» أى أعذر غاية الإعذار بعبده 


الذي لا إعذار بعته» وأكبر الإعذار إلى بئى آدم بغعة الرسل إلبهم لنت 
ححتهة ج وما کا کا معذبین حي ا رسو [الإإسراء: «[1٥‏ قال : 


وجا 2 
وجا کم َر [فاطر: ۳۷] قيل: هو القرآن» وقيل: هو الرسل إليهم» 
(O0). (€)‏ )1( 
وعن اش عباس لي وعكرمة“ فال“ ووکیع " والحسين ابن 


(1) الربيع بن سليمان المرادي» آبو محمد الفقيه» صاحب الشافعي وناقل 
علمه» توفي سنة ۲۷۰ه. سير أعلام النبلاء /١١‏ 0۸۷. 

(۲) ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد ص(۲٦١)؛‏ واللالكائي في شرح آصول اعتقاد 
أهل السثة والجماعة ۷٠۲/٤‏ ونسباه إلى الإمام الشافعي . 

)۳( في صحيحه ۳۰/٥‏ جح رقم .٦۰٥٦‏ 

() آبو عبد الله القرشي مولاهم الحافظ المفسر العامة البربري الأصل»ء حدّث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» مات سنة ٤‏ ١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .٠١/١‏ 

)١(‏ سفيان بن عيينة والذي عيّنه هنا هو ابن كثير في تفسيره وعزا إليه هذا القول 
۳ وهو الإمام الكبير حافظ عصره ایو ا ابن ابي عمران ميمون 
مولى محمد بن مزاحم الهلالي الكوفي» مات سنة ۹۸٠ه.‏ السير .٤0٤/۸‏ 

(7) وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي» الإمام الحافظ. أحد الأعلام» مات سنة - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا ن ی س 
الاکتھال“ فهو پا ارف س الا الاق هن سن اللو والس 
قال : 


وقال آ2 
ا ي رقي ول م حه اا 


ا 3 (5) , 
وللقاضي مندر بن سعد البلوطي : 
كيف تلهو وقد أتاك نذير وشهاب" الجمَام منك قريب 


= ۱۹۷ھ. السیر .٠٤١١/۹‏ 


(1) الحسين بن الفضل بن عُمير العلامة» المفسر اللغوي المحدّث» أبو علي 
الکو ات ال 0 

(۲) يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الأسدي مولاهم الكوفي النحوي› 
صاحب الكسائي» للفراء كتاب (البهي) في حجم (الفصيح) لثعلب» مات 
بطريق الحج سنة ۷١۲ه.‏ السير .٠٠۱۸/١١‏ 

(۳) ذكر الماوردي حكاية قول الفراء والطبري في تفسيره النكت والعيون ٤‏ 
٠‏ والذي يظهر من قول الطبري أنه يرجح أن النذير هو: النبي ييا . 
انظر : تفسیره .٤۱۹/۱۰‏ 

© الكهل: الرجل إذا وتطة الشيت:. السات الحرت ٩۹/١‏ 

() أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيهاً محققاً» وخطيبا 
مفوهاًء ولبيباً شاعراً» من تصانيفه: الإنباه عن الأحكام من كتاب الله 
وكات اة فو خقاتق أضرل: الذانة» توف سه 95٠:‏ هة السير 0١‏ 
٠ ۷۳‏ 

0) كلمة: شهاب» من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد 
المقري \/ "Vo‏ وهي من نسخة أخرى للكتاب غير التي اعتمدها المحقق› 


یا E COE‏ حيا 

إن للموت سكرة فارتق 
0 (۱( 

کم تثوي ۰ حتی تصير رهینا 

بامورالمعاو انت علي 

ليس في ساعة من الدهر إلا 
وله اتا ر . 


ثلاث و ستول فد جخ تهنا ) 


ول ايك تير اليب 
ا 
فلو كنت تعقل ماينقضى 
فما لك ويحك لا رز EE‏ 
SE EEE E‏ 
اما إل ج ازلكت 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 
EE EE E‏ 
ثم تأتيك دعوة فتجيب 
فاعملن جاهداً لھا یا اریّب" 


ا ا رق 


فماذاتؤمل أوتنتظر 
فماترعوي أو فماتنزجر 
اک فاي ها ارق مر 
م الخ لاغ ت ر د 
EEN ESE‏ 
وتعلم ان لين م اور 


ال اف فان ان ال رل ا ا 


= والتي اعتمدهاء جاء فيها: أن سيأتي الحمام» واخترت ما في النسخة 
الأخرى لقرب رسمها مما في الأصل. 
(۱) تثوي» بمعنی: الإقامة بالمکان» انظر: الصحاح .۲۲۹٦/۱‏ 
(۲) الأريب: العاقل. الصحاح .۸۷/١‏ 
(۳) عزا صاحب نفح الطيب الأبيات لأبي الوليد بن حزم ۳/ .٠٥۳‏ 
() في (نفح الطيب): لا تستعد إذن. 
(6) العلامة أبنو تضرن هخمد بن أخمد بن الأرهر بن ظلهة الأزهرى» كان راسا 
فى اللغة والفقه» ثقة ثبتا ديّناء له كتاب تهذيب اللغة وكتاب فى التفسير 
والأسماء والصفات وغير ذلك» توفي سنة ۳۷۰ه. السير .٠٠١/۱١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


(۱) 0 eT 
2 دسعر بهدومه ودر تمجه‎ 


وقيل: موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان» وذلك إنذار 
بالرحيل في كل وقت وأوان وحین وزمان. 
قال : 
وراك تحملهم ولست تردهم وكأنني بك قد حملت ولم ترد 
وللفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين كله: 


الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 
سقاهم الوت کا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى a‏ 
وقيل: كمال العقل» الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به 
بين الحسنات والسيئات» فالعاقل يعمل لآخرته» ويرغب فيما عند ربه» 
فهو نذير والنذير بمعنى الإنذار» والإنذار والإعذار قريب بعضه من 
بعض» وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم» ثم الشيب» أو 


./ ٤€ تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول الماوردي في تفسيره .٤۷٦/٤‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله بن محمد بن عيسى الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة» تبخر 
في العلم وصتف في الزهد والرقائق» وقال الشعر الرائق» من تصانيفه: 
اختصار المدونة» ومنتخب الأحكام» وأصول السنة» وأدب الإسلام» وغير 
ذلك» توفي سنة ۳۹۹ه. السير .۱۸۸/١۷‏ 

09/۴ عزاها صاحب نفح الطيب أيضاً لابن ا زف‎ )٤( 

)٥(‏ ما زال المصنف يورد الأقوال في معنى النذير» وهذا القول للماوردي في 
E‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


ره كما اء وجل السين غا عار لان السين فرت من 

معترك العباد وهو سن الإنابةء والخشوع› والاستسلام لله» وترقب 

ال وء فة غار بحا عار .وانذان حك انار الول 

بالنبي ية والثاني: بالشيب وذلك عند كمال الأربعين. قال الله 

تعالی : #ويع أربت سَة قال رب وزع أن اشكر يعَمسَكَ) [الأحقاف: .]٠١‏ 

فذكر الله كك أن من بلغ الأربعين فقد آن له آن يعلم مقدار نِم الله 
عليه وعلى والديه» ویشکرهما. 


تنبيه: هذا الباب هو الأصل في و إلى المحكوم عليهم 
مرة بعد أخرى» وكان هذا لطفا بالخلق؛ ولينفذ القيام عليهم بالحق. 

کک فن عض الل كان دیل إلى الاخات کر + وکان 
يخلو في بستان له بأصحاب فلا يآذن لأحد سواهم» فبينا هو في 
الات راق ةا ا ال فورفال ن ا ا 
وجاء الرجل فجلس أمامه» وقال: ما ترى في رجل ثبت عليه حق 
فزعم أن له مَدَافِعَ" تدفعه عنه» فقال: يَسَلَومٌ له" الحاكم بقدر ما 
يرى» قال السائل: قد ضرب له الحاكم آجالاً فلم يأت بمنفعة له» ولا 
أقلع عن اللَدَد"» والمدافعة. قال: يقضي عليه» قال: فإن الحاكم 
رفق به» وأمهله أكثر من خمسين سنة. فأطرق الفقيه» وتحدّر عرق 
وجهه. وذهب السائلء ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائلء 
فقال البواب: ما دخل إليكم ولا خرج من عندكم أحد. فقال 
لأصحابه: انصرفوا» فما كان يرى إلا في مجلس يذكر فيه العلم. 


o 


(۲( اللوم : الانتظار والتمكث . الصحاح .۲۰۳٤/١‏ 
(۳) التلددء واللدَدٌ: شدة الخصومة. الصحاح .٠٠١/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فی انیا ودا وی حاب فن خو 


في الحديث: «(إِن ا o‏ خرجه 
الف أي عند الغرغرة»› وبلوع الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه 


من رحمة» N‏ و 


محكم البيان: فر يك عه اينه کیا راا بأستا [غافر: »]۸١‏ وقال: 
وكيس وة لیے ا السات حی إا حصَرَ أحدهم 


ہے 


ےد کر 


اموت قال إى تبت ألَنَ# [النساء: 1۸]. فالتوبة مبسوطة للعبد حتى 
يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح» وإنما يغرغر إذا انقطع 
ا فشخص من الصدر إلى الحلق فعندها المعاينة وعندها 
حضور الموت فاعلم ذلك. فيجب على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة 
Sl a‏ سوبو من قريب [النساء: ۱۷]. 
قال ابن عباس والسدي: #من قري#: قبل eT‏ 


وقال آبو مجل ‏ وا وعكرمة› وابن E‏ وعيرهم : 


)١(‏ رواه في جامعه ٥٤۷/٥‏ ح رقم .۳٥۳۷‏ قال اللاي حسن . انظر: صحيح 
سنن الترمذي / 17۷0 ح۲ ۲۸۹. 

(۲) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. الصحاح .۲۲٠۱/١‏ 

( رة الطبری فی تیر 1۲/۴ 

(6) أبو مجلزء واسمه لاحق بن حميد السدوسي» مات بالكوفة سنة ١٠٠ه‏ قبل 
الحسن بقليل» مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي ١/١٩؛‏ الكنى 
للبخاري ص(٩٠۹)ء‏ ملحق بالتاريخ الكبير. 

.ه٠١١ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد صاحب التفسير» توفي سنة‎ )٥( 
0۹۸/۶ الس‎ 

(1) عبد الرحمن بن زین أسلم الخهري المدني» كان صاحب تفسير وقرآن» 
جمع سا في مجلد» وکتاباً في الناسخ والمنسوخ»› توفي سنة ۸۲١ه.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قبل المعاينة للملائكة والسّوْق. وأن يغلب المرء على نفسه. 

ولقد أحسن محمود الوراق“ حيث قال : 
E‏ جو لمات خر للت 
بادر بها غلى" اللفوس فإنها. خر وفغت للمتبب المخسن 


وقيل : المعنى يتوبون على قرب عهد من المذنب من غير إصرار» 
والمبادرة في الصحة أفضل» وألحق لأمله من العمل الصالح» والبعد 
كل البعد: الموت» وأما ما كان قل.الموت فهو قريب عن الضحاك“ 


وعن الحسن لما أهبط إبليس قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما 
دام الروح في حسده » قال الله تعالی : فبعزتي ل أ حجب التوبة عن ابن 
آدم ما لم تغرغر e‏ 


والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق ثقات المسلمين لقوله: «ونويوا 
إل آل حا انه الت لرن ٠‏ وقر ك تال عا الزرت 


2 ہے س کر سا۶ 


منوا وبوا ل آله توبة صو الأية [التحريم : ۸]. 


٤۹/۸ الس‎ 

.1٤١ - ٦٤١/۳ أقوال هؤلاء العلماء أوردها ابن جرير الطبري فى تفسيره‎ )١( 

(۲) محمود بن الحسن الوراق البغدادي الشاعرء e‏ عنه ابن ابي الدنيا وأبو 
العباس بن مسروق» مات في خلافة المعتصم. تاريخ بغداد ۳١/۸۷؛‏ السير 
1-1 

© كر ابن عد البو فى هة المجالس ض١‏ القت الثائى» :والعلى: 
الهوى»ء والمراد: هوى النفغوس» وال أعلم . انظر: الصحاح .٠١١۹/٤‏ 

۹2 ۷٤ح‎ ٤٠٠١/٩ ذکر قوله البيهقي 2 شعب الإيمان‎ )٤( 

)٩(‏ ذكره الطبري في تفسيره بنحوه 1٤۳/۳‏ ؛ وذكره ابن المبارك في a‏ عن 
ابي قلابة ص(۹٦۳)‏ . 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولها شروط أربعة: 
أ تانكم بالفلت: 
٤‏ وان کون ذل خاد من اف الى وروا مه ا و غ 

فادا اختل شر ط من هذه الشروط لم نصح التوبة. 

وقد قيل من شروطها : الاعتراف بالذنب» وكثرة الاستغفار الذي 
يحل عقد الإصرار ويثبت معناه فى الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من 
قال بلسانه: استغفر الله» وقلبه مصرٌ على معصيةٍ فاستغفاره ذاك يحتاج 
الي اشتقار و ف ا 

CTY re 

قال المؤلف ثه: هذا يقوله فى زمانه فكيف فى زماننا هذا الذي 

يُرى فيه الإنسان مكبّاً على الظلم مُصراً عليه لا يقلع والسبحة في يده 


)١(‏ وهذا الشرط يتضمن أن تكون التوبة خالصة لله تعالى» فلا يتوب من المعصية 
تحسيناً لسمعته في المجتمعء أو خوفا من العقوبة» إنما يتوب مبتغيا بتوبته 
وجه الله تعالی . 

(۲) قال ابن أبي العز: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاةء وترك 
الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل .أه. شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 
.١‏ 

(۳) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ۳٠۳/١‏ عن رابعة العدوية. 

.۳۷۲/١ قال الجوهري: السْبْحَة بالضم: حَررَاتٌ يُسبّح بها. الصحاح‎ )٤( 
يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: إن مّن وقف على تاريخ اتخاذ السبحة» وأنها‎ 


س 
_—— 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۳ 


ااا اه ي ا و ا ا 
آیات الله هزوا وفي التريل: #ولا دتخدوا ءات آله € [البقرة: .]۲۳١‏ 
وروي عن علي وه وقد رآی رجلا قد فرع من صلاته وقال: 
اللهم إني أستخفرك وأتوب إليك سريعاء فقال له: يا هذا إن سرعة 
اللسان بالاستغفار توبة الكذابين"» وتوبتك تحتاج إلى توبةء قال: يا 
أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي 
ر لاتوت التدامة ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم ر 
هلهاء وإذابة النفس فى الطاعة كما أذابها فى المعصية» وإذاقة النفس 
Eye aN‏ بدل كل ضحك 
وال او كر اراو :ال ا کن رحا وف 0 فف 
عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك كالثلائة الذين حلموا. 
وقيل : التوبة النصوح هي: رد المظالم» واستحلال الخصوم» 
وإدمان الطاعات» وقيل غير هذا. 
وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفر» أو غيره: فتوية الكافر 
إيمانه مع ندمه على سالف كفره» ولیس مجرد الإيمان نفس توبته"» 


= من شعائر الكفار من البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم» وأنها تسربت 
إلى المسلمين من معابدهم علم أنها من خصوصيات معابد الكفرة» وأن 
اتخاد المسلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة» وهذا ظاهر بحمد الله .اه. 
السْبْحَة تاريخها وحكمها ص(٠١٠).‏ 

.٤۷/٤ إلى هنا ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) الإمام المحدّث أبو بكر» محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي 
اراق :ت AA a TY Cs‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
الكفر» فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» وهل تغفر له الذنوب التي - 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وغير الكفر إما حق لله وإما حق لغيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة 
منه اترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك بل أضاف 
ال دل ف بعضها قضاء: كالصلاة» والصوم» ومنها ما أضاف إليها 
كفارة: كالحنث في الأيمان وغير ذلك. وآما حقوق الاأدميين فلا بد 
من إيصالها إلى مستحقهاء فإن لم يوجدوا تصدق عنهم» ومن لم يجد 
السبيل لخروج ما عليه لإعساره فعفو الله مأمول» وفضله مبذول: فكم 
ضمن من التبعات» وبدل من السيئات بالحسنات» وعليه أن يكثر من 
اع O a o O‏ 


فإذا كملت التوبة على الشروط التى بيتا يقبلها الله بكرمه» وأنسى 
حافظيه» وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه» قال الله تعالى: ولي لعفا لمن 


a‏ شی فور 
ا وا ا م هى € [طه: ۸۲]. 


ار ف هد اا جد ا ف که في الل الى 
قتل مائة نفس وسال هل له من توبة» فقال له العالم: «من يحول بينك 
وبينها"“ انطلق إلى أرض بني فلان فإن بها ناسا صالحين يعبدون الله 
فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. ..»» الحديث 


= فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 
أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله يية: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 
رواه مسلم ۱۱١/١‏ ح٣٣۱‏ مع قوله تعالى: #قل يِن ڪفروا ٳِن ينتهوا 
يقر لهم ىا مد سكق4 [الأنفال: ۳۸]. ٠‏ 
والقول الثاني : أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا أسلم 
وهو مصرٌ على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من آهل 

- الكبائر» وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص.اه. مجموع 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


پس 7 
خرجه مسلم في ا لصحيح . 
زفي مسند ‏ أبىداود" الطيالسي: خدئنا زهير بن معاوية عن 
عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن بي مريم عن عبد الله بن مغفل قال : 
رسول الله ل يقول: الندم توبة؟» e‏ ر لله اة . 
وفي صحیح مسلم' والبخاري“ عن عائشة وا قالت: سمعت 
رسول الله یا يقول: إن العك. إا اأغترف ندنه ثم تات ال الله 


تاب الله عليه». 
٣ ۰ (V۷) . )( : ۲‏ 
وروى أبو حاتم البستي" ek‏ الصحيح”" له عن أبي 
هريره وه » واس سعد الخدري ت أن رسول الله ياو جلس على 


(۲) ص(٩۰٥)‏ ح رقم ۱ وأخرجه ابن ماجه في سننه ۱٤٩۰/۲‏ ح٩٥۲٤‏ ؛ 
والبزار في مسنده 5 TVET‏ قال الالباني : صحيح : انظر : صحیح 
ابن ماجه ٤۱۸/۲‏ ح۲۹٤۳.‏ 

لفان بن داود بن الجارود» الحافظ الكبير صاحب المسنده أبو داود 
الفارسي مولى آل الزبير بن العوام» توفي سنة ۲۰۲۳ه. السیر ۳۷۸/۹. 

(7) محمد بن حيّان بن أحمد بن حيّان التميمي أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ 
العامة صاحب التصانيف منها: المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء» مات 
سنة ١٤١٠۳ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ۳/ .٠١‏ 

(۷) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ٤۳/٥‏ ح رقم .۱۷٤۸‏ قال الأرناؤوط: في 
إسناده صهيب مولى العتوّاريين لم يذكر فيه جرح» وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح. انظر تعليقه على الحديث في المرجع السابق ٠/٤٤؛‏ وأخرجه 
ح رقم ١٠؛‏ والحاكم في المستدرك ۳۱۹٣/۱‏ ح رقم ۷۱۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المنبر ثم قال: «والذي نفسي بیده» ثلاث مرات» ثم سکت» فأكبٌ كل 
رجل منا يبکي حزيناً ليمين رسول الله ٤ي‏ ثم قال: «ما من عبد يؤدي 
الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت 
له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق»ء ثم تلا: إن 
نبوا ڪباير ما هون عَنه تگيَر عَنکه سيَتَاتك# [الساء: ۳١‏ . 

قال المؤلف: فدل القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائر» 
و ل ول کا کار خا اه فی سوا لاء وان 
الفا اللي الط ة تك با جات الكان فطها رع الصدى: 
وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب 
وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث» ومثله ما رواه مسلم"“ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) 
على هذا جماعة آهل التأويل» وجماعة الفقهاء وهو الصحيح في 
الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع عنها كما بيناء 
وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرها» وسيأتي”" في القصاص 
وأبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى. 


رع بے کد نو و کار حن فار 
وآنه يصعد بها 


ابن ا عن ای هريره اه عن رسول الله ا قال : (( ر 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للمؤلف .٠٠٤/١‏ 
(۲( في صحیحه (TON EI OD OT Tal ٩/۱‏ 
)€( في سنه ABA‏ ح۲۲ ؟ واخيل AV0 TUE‏ والنسائي ؤ في الكبرى = 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب» اخحرجي حميدة» وأبشري برَوّح وريْحّان» 
ورب راض غير غضبان» فلا یزال يقال لها ذلك حتی تخرج» ثم يُعرج 
بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان 
فقا مرا دبا لمي الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» 
وأبشري ر وریحان» ورب راض غير غضبان» فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالىء فإذا كان الرجل السوء 
قال: اخرجي ا النفس الخبيثة كانت في .الجسد الخبيث» 'اخرجي 
ذميمة» وآبشري بحمیم وغسّاق» واخر من شکله أزواج» فلا يزال يقال 
لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد 
الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا فح لک وات الا ر 
السماء ثم تير انالا ى عن ا کر و ا شيبة» قال : 
حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح ثابت اتفق على 
رجاله البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده» وخرّجه 
عبد بن حميد"" أيضاً عن أبي ذئب» قال محمد بن عمرو: فحدثني 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: إن الميت تحضره 
الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها الروح 
الطة ب ا فدكة: 


٤٤۳/١ =‏ ح١٤١٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة طلي. قال الألباني: صحيح. 
انظر: مح ابن ماجه ٤۲١/۲‏ ح۳۷ . 
(۱) ا ابن ماجه. 


)۲( في مسنده بتحوه. انظر ص(٤٤٤)‏ ح۳۷٥۱‏ . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vr‏ 

مسل" عن ا هريرة طبه قال: «إدا حرجت روح العبد 
الموشن ‏ تلفاها لكان يضعدان بها فال خاد فلكر من طب 
ريحها» وذكر المسك» قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من 
قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى 
ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجلء وأن الكافر إذا خرجت 
رال جا وك و اوك اوقل ف الا 
روح خبيثة جاءت من قَبّل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الاج قال أب هريرة فد وول اله E‏ رة كانت. عله على 
أنفه هكذا. 


النخاز ةه عن عبادة بن الصامت وط عن النبى ية قال: «من 
أ حت لْقَاء الله ا حت الله لقاءه ومن کره لقاء اله که الله لقاءه».» فقالت 
ا أو بعص أزوآخجة: إا لنکره الوت فقال: ان ذا ولکن 
المؤمن إذا حضره الموت بُشرَ برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبّ 
إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحت الله لقاءه» وإن الكافر إذا حخضر 
بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه مما أمامه» فكره لقاء الله 
وكره الله لقاءه»» أخرجه مسلم» وابن ماجه" من حديث عائشة» 
وابن لار“ من حديث ا ان . 


(۱) في صحیحه ۲۲۰۲/۲ ح۲۸۷۲. 
(€) الريطة : الملاءة إدا كانت قطعة وأاحدة ولم تكن لفقتين . الصحاح .11A/‏ 
(9) فی صحیحه ۲۳۸٣/۰‏ ح۲ .1۱٤‏ (۲) فی الصحيح ۲۹1/٤‏ ح٤‏ ۹۸. 
(۸) فی الزهد له ص(٥٤۳)‏ ح۷۱٩.‏ 


المنتقو مر كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هذا الحديث وإن كان مفسراً مبيناً فقد روي عن عائشة وها في 
٣ C0) E, sS EA u‏ 
من آبي هريرة: «وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر› 
وحشرے الصدر› وافشعر الجلد» E‏ الأصابع» فعند ذلك من 
ا حت لقاء الله ا حت الله لقاءه ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه) . خر جه 


(۳) 


وخرج الترمذي 
رسول الله بل : «إن الله كك إذا أراد بعبد خيراً استعمله»» فقيل : 
کیف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل م قبل الموت»)» 
قال ابو عيسى: هذا حديث صحي” . 


یات ارغ اس ان ال 


قلت: ومنه الحديث الآخر: «إذا أراد الله بعبد خيرا عَسلّه»“› 


() أبو المقدام الحارثي الفقيه» صاحب علي ولب حدّث عن أبيه» وعلي› 
وعمر» وعائشة» وغيرهم» توفي سنة ۹۸ه. سير أعلام النبلاء .٠٠١/٤‏ 

(۲) الحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفس. الصحاح ۰/۱ 

(۳) في الصحیح ۲۰٦٦/٤‏ ح٥۲۹۸.‏ 

)٤(‏ في جامعه ٤٥۰٩/٤‏ ح۲٤۲۱؛‏ وأخرجه أحمد ۱/۳ ح١٥٣۱۲۰؛‏ وابن حبان 
في صحیحه ٥۳/۲‏ ح٤٤۳؛‏ والحاکم في مستدرکه ٤۹۰/۱‏ ح ۷٥۱۲ء‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد 
صحيح . قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي ۲۲٠٣/۲‏ ح١٤۷٠.‏ 

)٥(‏ في إذا أراد الله بعبد خيراً. 

(۷) في غريب ّ لابن الأثير: العسل: طيب الثناءء ومنه الحديث: إذا أراد الله 

بعبٍ خيراً عسله في الناس»» أي: طيّب ثناءه فیهم ۳/ ۲۳۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ار يفتح الله له عملا صالحاً بين 
)۱( 
يدي موته حتی یرضی عنه من حوله '. 
a A os ek e Sa )‏ 
وعن قتادة “ في تفسير قوله تعالى: #فروح ورَضَان# [الواقعة: .]۸٩‏ 
قال: الروح: الرحمة" والريحان تتلقاه به عند الموت. 
OT OG : )4(‏ هه مه 
وروی ابن جریج عن النبي َيه أنه قال لعائشة في تفسير قوله 
تعالی: حى إا جاء أحدهم اموت قال رب زجعن €6 [المؤمنون: :]۹٩‏ 
«إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان؟ ويقول: فَدماً إلى الله كث وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ 


کے ل و ر 


فيقول: # ازجعون لا لعل أعمل صلسًا الاية [المؤمنون: ۹۹ ٠٠١‏ . 


ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء 
والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال 
اين الارد غ أي ارت ااي قال ا قت 


NNE ONEN a 
۲۰۰/٤ الارناووظ: إسناده صحيح على شرط مسلم ۲ وآحمد‎ 
.۷٥۲۲ح‎ ۱۱۰/۸ ح۱۷۸۱۹؛ والطبراني في الکبیر‎ 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي المفسر والمحدث» مات سنة ۷١١١ه.‏ سير أعلام 
النیلاء .۲٦۹ /٩‏ 

(۳) إلى هذا الموضع ذكره البغوي عن قتادة في تفسيره .۲۹1/٤‏ 

)٤(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الإمام الحافظ» أبو الوليد الأموي» 

مات سنة ۹٤٠ه.‏ سير أعلام النبلاء ."۲٠ /٠‏ 

.٥۲ /۱۸ اخرجه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

() في الزهد له ص(۹٤٠‏ - )٠٠١‏ ح٤٤.‏ قال ابن المبارك بعد إيراده للرواية: 
قال ابن صاعد: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه.اه. قال ابن الجوزي: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Ea 
قن المؤمن تلقاه أل الرحهة هن عباد اه كما بكرن الشير فى‎ 
الفا ان وله ل فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم‎ 
حتی يستریح؛ فإنه کان في کرب شدید» قال: فیقبلون عليه فیسآلونه ما‎ 
فعل فلان؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات‎ 
قبله فيقول: إنه قد هلك» فيقولون: إنا له وإنا إليه راجعون» ذهب إلى‎ 
أمه الهاوية فبئست الأم» وبئست المربية» قال: فتعرض عليهم أعماله»‎ 
فان رآوا حسنا فرحواء واستبشرواء وقالوا: اللهم هذه نعمتك على‎ 

ا ورا ا قالوا: اللهم راجع بعبدك». 


قال ابن المبارك" : وحدثنا صفوان بن عمرو قال: حدئني 


z=‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله کا وسلام هو الطويل» وقد أجمعوا 
على تضعيفه .اه. العلل المتناهية ٩۱۰/۲‏ ۔ ٩۱۱‏ ح۲١١٠٠.‏ 
قلت: وإن كان سند ابن المبارك متكلماً فيهء فقد وردت الجملة محل الشاهد 
- سؤال الموتى عن أخبار الأحياء - من طريق صحيح» فقد أخرج النسائي في 
المجتبی ۸/٤‏ ح۱۸۳۳ واللفظ له؛ وابن حبان في صحیحه ۲۸۳/۷ ح٣۳۰۱‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة وله وفيه: «فيآتون به أرواح المؤمنين» فلهم 
أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم علیه» فیسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: آما أتاكم؟ قالوا: 
به إلى مه الهاوية». قال االات صحيح . انظر : صحیح ن السات 
۲/ ۳40 ح۱۷۲۹. وقد سئل شيخ الإسلام ان تيمية: ارواح الموتى هل 
تجتمع بعضها ببعض أم لا؟ فأجاب ه: آرواح الآحياء إذا قبضت تجتمع 
بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياءء ثم ذكر 
الحديث السابق» قال: وصحح الحديث أبو محمد عبد الحق صاحب 
الأحكام» وأما أرواح الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا 
يصعد إلى الأعلی. انظر: مجموع الفتاوی ٠۳/۲٤‏ ۸٦۳؛‏ وكتاب الروح 
لابن القيم» المسألة الثانية ص۷١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في (الزهد): يلقون. (۲) فى (الزهد): ليسألوه. 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(۲٤)‏ ح١٦٠.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


I E e Eê 
على موتاکم تر ويُساؤون»» قال: يقول آبو‎ a أعمالكم‎ 
الدرداء: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يُخُرّى به عبد الله بن‎ 

رواخ 


قال المبارك'؟ : وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي 
قال: آخبرني عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له: 
استأذن لي على بنت أخي» وهي زوجة عثمان» وهي ابنة عمرو بن 
أوس» فاستأذنت له عليهاء فدخل عليها ثم قال: كيف يفعل" بك 
زوجك؟ قالت: إنه إل" لمحسن فيما استطاعء فالتفت إلى ثم قال: 
يا عثمان أحسن إليها فإنك لا تصنع بها شيئاً إلا جاء عمرو بن آوس› 
فقلت: وهل ياتي الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما من أحد له 
حمیم إلا ویأتیه أخبار أقاربه فإن کان خيراً سر به وفرح وهنئ به» وإِن 
کان شرا اباس وخر جه حت إت ببالرة عن الرجل قك مات 
فيقال : اك يأتکم؟ فيقولون: لا خولف به إلى أمه الهاوية. 


وعن الحسن البصري وله قال: إذا بض روح العبد المؤمن 
عُرج به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقال: أو لم يأتکم؟ فيقولون: لا والله ما جاءنا ولا مر بنا 
سَلِك به إلى آمه الهاوية فبئست الام وع 


/۲ في الزهد ص(١١٠) ح۷٤٤؛ وقرام الستّة في الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
۱ 

(۲) في (الزهد): فعل. 9 تا قى (الزهد: 

)٤(‏ آخرجه الحاکم في مستدرکه ٥۸۱/۲‏ ح۳۹۹۸ وقال بعده: هذا حدیث مرسل 
CC‏ اللإسناد. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هذه الأخبار كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة جهة الرأي» 
وقد خرّج النسائي" E‏ عن أبي هريرة آن ا الله ميه قال 
الحديث وفيه: «فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم 
بغائبه» يقدم عليه فيسآلونه ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ فيقولون: 
دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: ما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به 
إلى أمه الهاوية. . ٠.‏ وذكر الحديث. 


وقد قيل في قوله #4: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها a‏ إنه هذا التلاقي» وقد قیل : تلا قي 
أرواح 2 ل 2 غير ذلك» والله تعالى أعلم 


كيفية التوفي للموتى 
2 ا SC‏ مجر سے 


قال الله تعالى: أل لنم اللهك طيبين) [النحل: ۲١ء‏ 
وقال: #قلّ فلکم ملك المت ا 5 بک [السجدة: »]١١‏ وقال: 


)١(‏ في المجتبى ۸/٤‏ ح۱۸۳۳ء» وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
۲/ ۳40 وار بن حبان في صحیحه ۲٤۸/۷‏ ح٤۱‏ ۹ کلاهما من حدیث ا 


هريره یہ باختلاف يسبر . 
(۲( البخاري اي 7 صحیحه ۱۲۱۳/۳ AC ۳1/٤ 2 e‏ 


القيم ص(*۲۰) . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


توفتة رسلا وهم لا قرطو [الانعام: »]١١‏ وقال: الزن توفلهم 


رم ب 


الملکه ا اہ [النحل: ۲۸]ء وقال: #ولو ترىئ إذ يتوف الذي 
E E‏ 
وهذا مخصوص بمن قتل من الكفار يوم بدر باتفاق أهل التأويل فيما 
قاله بعض علماف"؟. 


مه 


ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل 
من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: أقدم حَيُْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياً فنظر إليه 
فإذا هو قد خطم أنفه“» وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك 
أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله يي فقال: «صدقت»› 


En ON. E 0 ((‏ 
روی مسلم من حدیث فيه طول» قال ابو زم . فحدننى 


ذلك من مدد التماء الثانية»» فقتلوا يو مئد سبعين › وأسروا سبعین › 
وذکر الحديث . 


2 


وقال تعالى: ور تَر إذ امون فى َرَت الوت مهگ 
ص A E‏ ے2 ا عا 
باسطوا ديهد أي بالعذاب «#أخرجا أشسّكم4 إلى قوله: 
#ستکرون# [الأنعام: ۹۳]. 


)۳( سماك ین الوليد الكوفي› ابو رفا روی عن ابن عباس وابن عمر . 
السیر ۲٤۹/١‏ 

)٤(‏ من خطمت البعير: إذا وسمته بالكيّ بخظ من الأَنْفِ إلى أحد حَدّيه. انظر: 
A E E E‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء أن تر ا3 قيض تبعه اليصر 


ابن ماجه""“ عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله بي على أبي 
و فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر»»› أخر جه مسلم أكمل من هذا وقد تقده . 


le ر‎ E (۳) 

ورۆی مسلم" عن ابي هريرة و قال: قال رسول الله ية : 

«آلم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى» قال: فذلك 
حین یتبع بصره نفسّه». 


في قوله ##: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» وقوله: «فذلك 
حین یتبع بصره نفسه)» ما يستغنى به عن قول كل قائل في الروح 
والنفس›َ اها اسمان لمسشمی ا 


)١(‏ في سننه ٤٦۷/١‏ ح٤٥٤٠.‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه 
۲/۱ ح۱۱۸۹. ) 

(۲) انظر ص(۷٤).‏ 

(۳) في الصحیح ٦۳٥/۲‏ ح4۲۱. 

(6) قال ابن القيم: قول الجمهور أن مسماهما واحد» ثم قال: والفرق بينهما 
فرق بالصفات لا فرق بالذات» ثم ذكر ٠:‏ الاطلاقات المشتركة ن النفش 
والروح»› وما يخص گل واحد منهما. انظر: کتابه الروح ص(۲۱۸). وقال 
ابن العز الحنفي : فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا 
كانت متصلة بالبدلْ› وأما إن | ت مجردة قتسمبة الروح غلب عليها. شرح 
العقيدة الطحاوية ۲/ .0°٦۷‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا ۳ 
ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم 
واستحسان الكفن لذلك 

مسلم“ عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: «إذا كفن 
أحدكم اکا فليحسن کفنه) . 

وخرج اتو نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي | لس E‏ 
الحافظ في كتاب الإبانة”"“ له عن مذهب السلف الصالح في القرآن 
وإزالة شبه الزائغين بواضح البرهان» حدثنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر 
حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر ولي قال: قال رسول الله يل : 
«أحسنوا أكفان موتاکم فإنهم يتباهون ويتزاورون في بوره“ . 

قال ابن السارك أت ان نکن ف اه لی کان هل فه“. 


(۱) في صحيحه 01/۲“ ح٤‏ ۹. 

(۲) الإمام العالم الحافظ شيخ السنة أبو نصر السجزي» الوائلي البكري 
السجستانى» مصنف كتأاب الإبانة الكبرى فى أن القرآن غير مخلوق» وهو 
د کر وال عل عل ری مع ٠ه‏ نير اع ال 0/۷ 

(۳) هذا الكتاب مفقود» يسر الله العثور عليه. 

(6) قال ابن القيم: الأرواح قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة في 
شغل مما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة هي 
المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان بينها في الدنياء فتكون 
كل روح مع رفيقها الذي هو على عملها. الروح لابن القيم ص(۱۷) . 

لا اھ ی ی اا ا ی کے الاری 
AUN‏ 

.٠۷۹/٤ ذکره الترمذي في جامعه ۳۱۹/۳؛ والزمخشري في ربیع الأبرار‎ )٨( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البخاري' عن ال سعيدكد الخدري د به قال : کان النبي وي ا 
يقول : «(إدا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 2 أعناقهم» فان کانت 
E a E‏ 
ا تذڏذهبون بها فيسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعه 


n 


صعىق) . 
البخاري” عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «أسرعوا بالجنازة 
عن رقابکم»» أخرجه مسل" أيضاً. 


صعى : مات › والإسراع فيل معناه : الإسراع بحملها ا فبرها في 
المشى» وقيل: تجهيزها بعد الموت لئلا تغير» والأول أظهر؛ لما رواه 
النسائی“ قال : حدثنا محمد بن ندا لاعغلی. قال دتا الد قال: 
حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: شهدت جنازة 
عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال 


(۱) في صحیحه ٤٤۲/۱‏ ح۱٣۱۲.‏ 

(۲) في الصحيح ٤٤١/١‏ ح۲١٠٠‏ واللفظ له. 

(۳) في صحیحه ٦٥۱/۲‏ ح٤٤٩.‏ 

(٤(‏ في المجتى ۲/٤‏ ح۱۹1۲ ك في ال e‏ ۰ والبيهقي 


.۱۸ ۰٤ح‎ 1/7 u 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من آهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم 
ويقولون: رويداً رويداً بارك الله فيكم فکانوا یدبون''“ حتی إذا کنا 
ببعض الطريق'""' لحقنا أبو بكرة وط يمشي على بغلة» فلما رأى 
الذين”“ يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال: خلوا 
فوالذي كرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا مع رسول الله بل وإنا لنكاد 
رمل بها رملا فانبسط القوم»» صححه أبو محمد عبد الحق . 

قال آبو عمر ابن عبد البر: والذي عليه جماعة أهل العلم في 
ذلك: الإسراع فوق السجية قليلاًء والعجلة أحبَ إليهم من الإبطاءء 
ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها . 

وقال إبراهيم النخعي: بطئوا ولا تدبّوا دبيب اليهود والنصارى” 

السجية: العادة. 


ددفن العبد في الارض التی لق منها 
أبو عيسى الترمذي"" عن مطر بن عُكايس وله قال: قال 


(۱) في (سنن النسائي): تون ذا 

(۲) في (سنن النسائي): ببعض طريق المربد. 

EN 

(6) ذكر أبو محمد عبد الحق طرفاً من الحديث في أحكامه الشرعية الصغرى ۲/ 
T€‏ والحكم عليه بالصحة مستفاد من شرطه ذلك في مقدمة كتابه. انظر: 
مقدمته ۷۱/۱ 

TEA TTT AN) 

NaN SE 

2 في جامعه ٤٥۲/٤‏ ح١٤۲۱؛‏ وابن ماجه ۱٤۲٤/۲‏ ح۳٦۲٤؛‏ وأحمد في 
الد :۷ ح٣۲۲۰۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۱۹/۱٤‏ ح۱٥۱٦1.‏ - 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


زرل ال د قف اه لخد أن يجرت بارض جعل لك إلا 
ااي ال ات يلي و الات هی ات رة 0ال قال 
را ا اي اه ت ارتا فی حل ت ا 
حاجة _ أو قال: - بها حاجة». قال: هذا حديث صحيح» وأبو عزة 
له صحبة» واسمه يسار بن عبيد. 

E E 

إذا ما حِمَّام المرء كان ببلدة دعته إليهاحاجة فيطير 

) وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول" عن أ 
هريرة تئيه قال: خرج علينا رسول الله 4 يطوف ببعض نواحي المدينة 
فإذا بقبر حفر فأقبل حتى وقف عليهء فقال: «لمن هذا؟» قيل: لرجل 
a OA OE O‏ 
الأرض التي خلق منها». 

وعن ابن مسعود عن رسول الله ية أنه قال: «إذا كان أجل العبد 
بأرض أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى آثره قبضه الله» فتقول 
الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني»» خرّجه ابن ماجه”“ 


= قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي له ۲۲۷/۲ ح١٥٤۷١.‏ 

(۱) الترمذي في جامعه ٤٥٩/٤‏ ح١٧٤۲۱؛‏ وآحمد في مسنده ۳/ ٤۲۹‏ ح۷۸٥٥۱؛‏ وابن 
حبان في صحيحه ۱۹/٠٤‏ ح٠١٠٦؛‏ والبخاري في الدب المفرد ص(۲۷۳) 
ح٠۷۸.‏ قال الألباني : صحيح . انظر: صحيح الترمذي ۲/ ۲۲۷ ح١٤۷٠.‏ 

(۲) ذكره صاحب المستطرف في کل فن مستظرف ٠۷١/۲‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

ااافا 2 ۷ ول كن له سعدا بو اخرجة الاك فى 
مستدرکه ٥۲۱/١‏ ح٣٣۱؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۱۷۳/۷ ح۱٩۹۸.‏ 
قال ابو عبد الله چ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولهذا 

الحديث شواهد» وأكثرها صحيحة. ثم سرد بعضها. 

۱۸١/١١ والطبراني في المعجم الکبیر‎ ؛٤۲٦۳ح‎ ٠٤١٤/۲ في سننه‎ )٤( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا""“ رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب تنبيه العبد على 
التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعةء والخروج عن المظلمة» 
وقضاء الدين» وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر فضلاً عن أوان 
الخروج عن وطنه إلى سفر؛ فلا يدري أين كتبت منيته من بقاع 
الأرض» أنشد بعضهم : 
مشينا في خطا كُتبت علينا ومن كُتبت عليه حُطاً مشاها 
وأرزاق لنامتفرقات فمن لم تأته مناأتاها 
ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في آرض سواها 


ما تيع المد ی ا ت ت ار 
(۲( 2 1 ا ا قال: قال رسول الله ل : «يتبع 
الميت ob‏ فير جع اتان ویبقی وأا حد» بترعه هله وماله وعمله» فير جع 
آهل وماله ویبقی عمله) . 


وو بو نعيم" من حديث ن ا قال : 
قال رسول الله يار : سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في فبره: 
ن فاو علا أو چ أو تفر را اکرش نخلا اق 


= ح١١٤٠٠؛‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ ح۲٠.‏ قال الألباني: صحيح. 
انظر : صحیح ان ماجه A ٤۲١/۲‏ 
(۱)( دکره صاحب المستطرف ۲/ «oor‏ ولم ينسبه لأحد. 


9D‏ س لام انظر: صحيح الجامع الصغير 
وزیادته / a V€‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ت أو ورٴث ضا أو ترك ولداً يستغفر له بعد مونه)» هذا 
حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ 
النخعى عن العزرمى محمد بن عبد الله عن قتادة» وخرجه ابن ا 
من حدیث الزهري: حدئني الف غل الله الأغر عن أبي هريره ی 
قال : قال رسول الله : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
مونه: علماً علمه وىشره»› أو ولذا ادا ترکه» أو ا ور او 
E‏ بناه» او بيتاً اش السبيل بناه» او ا أجراه» أو صدفة 
أخرجها من ماله فی صحته تلحقه من بعد موته). 


عن جابر بن تيد الله ی قال : فال رسول الله : ل تمنوا 
الموت فإن هول المطلع شديد»”". 
يمس جلدك النار» فنظر إليه ثم قال: إن من عررتموه لمخرور» والله لو 
أن لي ما على الأرض لافتدیت به من هول المطلع“ . 

وقال أو الدرداء وہ : EE‏ ثلاث وأبكاني e | E‏ 
أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغقول عنه» وضاحك 


(۱) ۸۸/۱ ح۲٤۲؛‏ وابن خزيمة في صحیحه ۱۲۱/٤‏ ح٠۹٤۲.‏ قال الألباني: 

(۲( في الغريب اش سلام :YTV/Y‏ المطلع هو . موضصع الاطلاع من إشرافِ إلى 
انحدار» فما شرف عله هن أفر الا رة يذلك: 

)۳( أخرجه أحمد في المسند TTY‏ >1( قال اللاي ضعيف» انظر : 
ضعيف الجامع | لصغیر ص‌(۲۹۱) E‏ ) 

( س الخلفاء الراشدين ص(۹۱٩)›‏ ملحق سیر اعلام النبلاء للذهبي . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بملء فيه لا يدري أرضى الله آم أسخطه»ء وأبكاني فراق الأحبة 
محمد ا وحربه» واخ هول المطلع عند غمرات الموت› 
والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم تبدو السريرة علانية» ثم لا 
رى إلى الج او ال لا 2 حا ا ل ا ع 
واحد عن معاوية بن فرة قال : قال ابو الدرداء. 6 فذکره . 
E‏ بلغ به نس بن مالك قال: آلا أحدثكم 
بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن : أول يوم يجيئك البشير من الله 
تعالى إما برضاه وإما بسخطه»ء ويوم تقف فيه على ربك آخذاً كتابك إما 
بيمينك وإما بشمالك» وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت 


ما جاء أن الق اول منازل الآخرة 
وفي اليكاء عنده وفي حکمه والاستعداد له 


ابن ماجه عن هانۍ مولی عثمان بن عفان قال: کان عثمان ول 
ازاق رك خخ ا له ا 
ولا تبکي وتبکی من هذا؟ قال: إن رسول الله ية قال: «إن القبر أول 


(۱) في الزهد له ص(٤۸)‏ ح۹٤۲.‏ 

(۲) هذه الرواية ليست في الزهد لابن المبارك. 

(۳) لعله محمد بن شهاب الزهري› كما في شعب الإیمان. 

)٤(‏ اخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۳۸۸/۷ ح۹۷٦۱۰ء‏ قال البيهقي : ھکذا 
روي موقوفاً. 

() في سننه ٠٤١١/۲‏ ح۷٩۲]٤.‏ قال الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه 
۲۱/۲ ح٤٤‏ 

. في (سنن ابن ماجه): يبکي‎ )٨( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مارل الاخرة فان جا مه فما بحدة ان هة ون لم ينح منه فما بعده 
أشد منه»» قال: وقال رسول الله 4: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر 
آفظع منه)» خرجه الترمذي”. وراك ورين RT TNT‏ 
E‏ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا 
ابن ماجه" عن البراء قال: «كنا مع رسول الله ية في جنازة 
فجلس على شفیر القبر فبکی» وآبکی من حوله حتی بل الثری ثم قال: 


يا إخوانى لمثل هذا فأعدّوا». 


القين القبور ف في الكثير» وأقبر في القلة» ويقال للمدفن : 
مقبرة . 
قال الشاء ١‏ 


(1) في جامعه ٥٥۳/٤‏ ح۲۳۰۸؛ وآحمد في المسند ٦۳/۱‏ ح٤0٤‏ ؛ ی 
ال الكر ف ح1۸9. 

(۲) هذه الزيادة ليست في ا الترمذي» والبيت ورد في عدد من المصادر ولم 
ينسب لعثمان وه » فقد ذكره ابن سعد فى الطبقات الکہری ۳/۷١٠؛‏ وابن 
المبارك في الزهد ص(۷۸ - ۷۹)؛ وابن حجر في الإصابة ٤44/٤‏ كلهم أن 
المنشد: عسعس بن سلامة؛ وفي الحلية لأبي نعيم ١/٠٤۲؛‏ وصفوة الصفوة 
لان ۳ ۳+ والزهد لابن أبي عاصم LEONE‏ 

)( في ر 10 E‏ في - ۱ ح٤۱۱.‏ 

)€( ذکره بو e‏ في ديوان الحماسة مر ۳A‏ ونسبه إلى عبد الله بن ثعلبة. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وحكم القبر أن يكون مسنما" مرفوعاً على وجه الأرض قليلا 
غير مبني بالطين والحجارة ۰ فان ذلك منهي عنه. 
وروی مسل" عن جابر طل قال: «نهى رسول الله ئل أن 
خض الر وان عك عله وان و چ لدی" 
أيضاً عن جابر طليه قال: نهى رسول الله ية «أن تجصص القبور» وأن 
يکتب عليهاء» وأن یبنى عليها» وأن توطاً». قال ابو عيسى: هذا حديث 
قال علماؤنا“ رحمهم الله: كره مالك تجصيص القبور؛ لأن 
ذلك من المباهاة وزينة الدنيا وتلك منازل الاخرة وليس بموضع الزينة› 
وإنما يزين الميت في قبره عمله. 
نشوا 
اة وتر تة قا بانت ناسوت 
وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 
le o al lt‏ 
وفي صحيح مسل عن آبي الهيّاج الا قال: قال لي 


.٠۹٥٥/۰ تسنيم القبر خلاف تسطيحه. الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) في الصحيح ۲/ 1Y‏ چ 

(۳) في جامعه ۳٦۸/۳‏ ح١١٠٠٠؛‏ والنسائي في المجتبى Vz ۸1/٤‏ ۰ وابین 
ماجه ٤۹۸/۱‏ ح۲٣٥۱»‏ صځحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 
۷ ح641. 

.٠۸۹/۱ لم أقف على القائل» وكراهية الإمام مالك لذلك في مدونته الکبری‎ )٤( 

)٥(‏ 111/۲ ح1۹ 

(1) حیان بن حصين أو الهياج الأسدى: كوفي ثقة» روى عن عمر وعلي› 
وغيرهم . . التاريخ الكبير للبخاري / ٣ه‏ رقم ۲۰۳؛ والكاشف في معرفة من 
له رواية في الكت السة للذهبي ۳٥۹/۱‏ رقم ۱۲۸۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


علي بن ابي طالب و : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله کا 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 
ن ۴ (1( : 
وقال آبو داود في اف عن عاصم عن ابن ابي صالح: 
رات قبر النبي بيه شبراء أو نحوا من شبر. يعني في الارتفاع. 
الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله فإنما كانت تعلى عليهاء» وتبنى فوقها 
ما ا فا ا 
أرى أهل القصور”" إذا آميتوا بنوا فوق المقابر* بالصخور 
آبوا الا مياهاة قرا على الفع راء ع ف القيرر 
ا ن ا ا 
ولا الجلدالمباشر ثوب صوف_ _ من الجلدالمباشر للحرير 
اال اى ف ريا فما ای غل ار 
اا ي ای وو م اول و ع اا 
هرال قد ا صح كفك تفرعت المرت هال ضفرا وبدلت م 
بعد غناك وعرك ذل وفقراً فکیف اصبحت يأ رهين زازه ويا من 
ملا من اهلد ودار ها كان اخفى غليك :سبل الرشاةة :واقل 


(1) المراسيل مع الأسانيد لاأبي داود السجستاني ص(١١١).‏ 

(۲) ذكره صاحب نفح الطيب ۷۳۳/۲ ونسبه إلى الأمير الشاعر محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم. 

(۳) في نفح الطيب: أهل اليسار. 

(6) في نفح الطيب: بنوا تلك المقابر. 

)٥(‏ في نقح الطيب: لعمر أبيهم لو أبصروهم. 

(0) في نفح الطيب: لما عرف. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اهتمامك بحمل الزاد إلى سفرك البعيد» وموقفك الصعب الشديد» أو ما 
علمت يا مغرور أن لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال» وليس 
ينفعك ثم قيل ولا قال» بل يعد عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت 
اليدان» ومشت القدمانء ونطق به اللسان» وعملت الجوارح والأركانء 
فإن رحمك فإلى الجنانء وإن كانت الآخرى فإلى النيران» يا غافلا عن 
هذه الأحوال إلى كم و ی 0 ا ف اد 
تزعم أن الخطب يسيرء أو تظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك» أو 
وا ك آو يغني عنك ندمك إذا زلت بك 
قدمك» أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك»› كلا والله ساء ما 
تتوهم» ولا بد لك أن ستعلم لا بالكفاف تقنع» ولا من الحرم تشبع»› 
ولا للعظاة تسمع» ولا بالوعيد تردع»› دأبك أن تنقلب مع الأهواءء 
وتخبط خبط العشواء» يعجبك التكاثر بما لديك» ولا تذكر ما بين يديك 
يا نائماً في غفلةٍ وفي خبطه يقظان» إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم 
أن ستترك سدى وآن لا تحاسب غداء أم تحسب أن الموت يقبل الرّشا 
أم يميز بين الأسد والرّشاء كلا والله لا يدفع الموت عنك مال ولا 
بنون» ولا ينفع أهل القبور سوى العمل المبرور» فطوبى لمن سمع 
ووعى وحقق ما اذعى» ونهى النفس عن الهوى»ء وعلم أن الفائز من 
ارعوی اران ای لوس إل ما سی @ ا سیم سرف بی @4 
[النجم: ۳۹ - ]٤١‏ فانتبه من هذه الرقدة» واجعل العمل الصالح لك عدة» 
ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار وعامل بعمل الفجارء 
بل أكثر من الأعمال الصالحات» وراقب في الخلرات وت الارض 
والسموات» ولا يغرنك الأمل فتزهد عن العمل»ء أو ما سمعت الرسول 
حيث يقول لما جلس على القبور: «إخواني كافاعو او 


(۱) تقدم تخریجه ص(۸۸). 


ما سمعت الذي خلقك فسوی يقول: #وترَودواً 
[البقرة: ۱۹۷].. 


وأنشدوا: 
تزود من معاشك للمعاد 
رلا تمعن الد ا کر 
أترضى أن تكون رفيق قوم 
فال ا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت غل ان لا نکن کله 
وقال آخر : 
الموت بحر طافح موجه 
يا نفس إني قائل فاسمعي 


لا ينفع الإنسان في قبره 


وقال آخر: 
وغادروني معدما ES‏ 
وکل اا اا کی 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


وقم لله واعمل خير زاد 


وعو رادو انت يوراد 


ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 


مقالة من م مشفق ناصح 


SS ES‏ والعمل الصالح 


هة و (۳( «x0‏ 
غير فجور موحش 'اوثقى 


(1) ذكره أحمد المقري في نفح الطيب .٠۳۳/٦‏ 


(۲) فى كتاب العاقبة: يائساً. 


(۳) في كتاب العاقبة: غير فجور كان لي. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تاو اتی و ی الي غل اماد اتی 
ول E‏ ) 
و إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك یضحکون سروراً 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسروراً 
زوف عن محمد ال آله ال شوت ا و ا 
الناس ني لکم ناصح؛ وغلك شى فاغملرا فى ظلمة الل اظاة 
القير» اوضومرا في الخ قبل رة التورة وجرا حط عك عفانم 
الأمور» وتصدقوا 0 يوم عسیر. 
وكان يزيد الرقاشى يقول فى كلامه: أيها المقبور فى حفرته 
التجلى ف الق و المستانس فى بطن الأرض ا 
شعرئ باج أععالك اشرت روناي اغراك اغیطت تم مکی ی 
تبتل عمامته» ويقول: استبشرَ والله بأعماله الصالحةء واغتبط والله 
بإخوانه المعاونين له على طاعة الله وكان إذا نظر إلى القبور صرخ 
كما يصرخ الثور . وسيأتي أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه" وما 
فن الا ع ن ار اه ال 


ما جاء في اختیار القعة للدفن 


خرج البخاري" ومسل" ا هريره IE‏ «أرسل ملك 


٠‏ () أي: يا صاحبي» وهو من الترخيم. 

(۲) أورد هذه الأبيات أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(١١٠).‏ 

(۳) لم أقف على القائل. )£( لم أقف على ترجمة تعينه. 

.)۹٦(ص انظر‎ )0( .٤۸٦/٤ ذكره الغزالي في الإحياء‎ )٥( 

(۷) في الصحيح ٤٤4/۱‏ ح٤۷١٠.‏ (۸) في الصحیح ۱۸٤٩/٤‏ ح۲۳۷۲. 


المنتقو من كتاب التجذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


الموت إلى موسى ا فلما جاءء صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع إليه 
فقل له یضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بکل شعرة سنة» قال: 
أي رب ثم مه» قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر»ء وقال إيلة: «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 

وفي رواية قال: «جاء ملك الموت إلى موسى ## فقال له: 
أجب ربك» فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها»» وذكر نحوه 
الترمذي ع این ھر ن النبي ا قال: «من استطاع الوت 
بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»» صححه بو محمد 
e‏ 

وفي الموطا““ أن عمر وله كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك ووفاة في بلد نبيك. وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد وا قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فدفنا 
بها؛ وذلك والله أعلم لفضل علموه هناك فإن فضل المدينة غير منكور» 
ولا مجهول» ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين» والفضلاء من 
الشهداء وغيرهه“ 


)۱( مسلم Cc ۱۸٤۳/٤‏ 
ا 0 WEN a‏ رة 
0 ات على ا الخدت ف كة الات الأحكاء الشرف ال رى 
والصغرى› والعاقبة. 
() الموطاً ٤٦۲/۲‏ ح۹۸۹؛ وأخرجه البخاري ٦1/۲‏ ح۷۹۱٠.‏ 
() جواب لو» غير مذكور في جميع النسخ› وتقدیره: لکفی . 


المننقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: البقاع لا تقدس”" أحداء ولا 
تطهره» وإنما الذي يقدسه من وَصر الذنوب ودنسها: التوبة النصوح 
مع الأعمال الصالحةء أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إذا عمل 
الد فما علا صالخا ضرعت له برف الفا مضاعفة نكر .سا 
لصالح العمل لا آنها توجب التقديس ابتداء. 

وقد روى مالك" عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحبٌ أن 
دفن في البقيع» لأن آدفن في غيره أحبَّ إلىّء ثم بين العلة فقال: 
فيه سائر البقاع فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجتمع 
علیه» وقد یستحسن الإنسان أن یدفن بموضع قرابته وإخوانه وجیرانه لا 


ا | ولا E‏ 


(0), ت‎ 
AE STARLET ETE وخرج هناد‎ 


ورو و 


.٠٠٠/١ القذسٌ والقَدْسٌ: الطهر» والتقديس: التطهير. الصحاح‎ )١( 
.۸٤٦/۲ الوضر: الدرن. الصحاح‎ )۲( 
.۲۱۸/۲۱ ذكر هذه الرواية عنه ابن عبد البر فی کتابه التمهید‎ )۳( 


(€) من قوله ثم بين العلة إلى هنا نص كلام ابن عبد البر فى التمهيد YAY!‏ 


)٥(‏ هناد بن السّرِيٌ بن مصعب بن آبي بكر أبو السري التميمي الدارمي» الإمام 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


السري'“ قال: حدثنا حسين الجعفي عن مالك بن مغول عن عبد الله بن 
بيد بن عمير عن أبة قال : بجحل اله للفبر لسانا يتطق به فقول : ار 
اف ی ا ی ای ی و 


الوحدة» وبيت الوحشة. 


0 وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن 
کر غ ابه فال إن الق لك قول ك كات اا ةلوجه 
آنا ينت الوخلة. آنا بيت الدوذ. 


وذكر أبو عمر ابن عبد البر: روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن 
عاد الازدق عن ففف ب العارت تال ابت يت المقدس آنا 
وعبد الله بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن 


= القدوة الحافظ» روى عنه مسلم والأربعة» ثقة» توفي سنة ۳٤۲ه.‏ انظر: 
الكاشف للذهبي ۳۳۹/۲ رقم ۹۸۷٥؛‏ والسير له ١١/٥٦٠٤؛‏ وتقريب التهذيب 
ص(٤۷٥)‏ رقم ۷۳۲۰. ) 

(۱) رواه في کتابه الزهد ۲۰۹/۱ ح۱٤۰۳‏ بسند رجاله ثقات» أما الجعفي فهو : 
حسين بن الوليد الكوفي» وثقه يحيى بن معين وغيره. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۳۹۷/۹ - ۳۹۸. وأما مالك فهو ابن مغول بن عاصم» قال أحمد 
ويحيى بن معين: ثقة. انظر: سير أعلام النبلاء .۱۷٤/۷‏ وأما عبد الله: فهو 
ابن عبيد بن عمير الليثي المكي» وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. انظر: 
الجرح والتعديل لابن أآبي حاتم ٠١٠/١‏ رقم .٤٦۷‏ وأما عبيد: فهو ابن 
عبيد بن قتادة الليثي بو عاصم المكي» مجمع على ثقته. التقريب ص(۳۷۷) 
رقم .٤۳۸٩‏ ) 

(۲) آي: هناد في الزهد ۲۰۹/۱ ح۲٤۳‏ وإسناده صحيح» والسند كسابقه عدا 
وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الكوفي فهو ثقة حافظ عابد. انظر: 
تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي ٤٦٦ ٤٦۲/١‏ رقم ١۹٦٦؛‏ والتقريب 
ص(۸۱٥)‏ رقم V1‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ED 
آدم ما غرك بي؟! ا تعلم ني بيت الوحدة؟ ألم تعلم اني فت‎ 
الظلمة؟ ألم تعلم آني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ لقد كنت‎ 
تمشي حولي فَدّاداًء قال ابن عايد: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا‎ 
أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن آخي» قال غضيف: فقال صاحبي‎ 
وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو: فإن كان مؤمناً فماذا له؟ قال:‎ 
يوسع له في قبره» ویجعل منزله آخضر› ويعرج بروحه إلى السماء.‎ 
. دروف كات الد‎ 
وذكر أبو محمد عبد الحق في كتاب الاق عن ابي الحجاج‎ 
الال ول قال رسول الله يَية: «يقول القبر للميت إذا وضع فيه:‎ 
ويحك يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمة»ء‎ 
وبيت الدود؟ ما غرك بي إذ كنت تمر بي فدادا؟ قال: فإِن كان مصلحا‎ 
أجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى‎ 
عن المنكر؟ قال: فيقول القبر : فإني أعود عليه خضراء ويعود جسده نورا‎ 
CE E O O 


5 ا چن کے د جار الفا دون 6ال لدی کی 
ا هر عل ارخ ب غا ادي 
الثمالي الحمصي» وثقه النسائي. انظر: الکاشف ٦۳۲/۱‏ رقم ۲۳۲" 
وغضيف ويقال: غطيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي» مختلف في 
صحبته» وثقه الدارقطني والعجلي . انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر ۲۲۳/۸ 
ر 

(۲) العاقبة ص(۱۸۹). 

(۳) هو: عبد الله بن عبد» ويقال: ابن عابد» ويقال: عبد بن عبد الثمالى» آبو 
الحجاج» وثمالة بطن من الأزد» له صحبة. الإصابة لابن حجر ۱۹۳/٤‏ رقم 
۹ 

)٤(‏ الحافظ محدث خراسان» محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الکرس) ابو 
اخم الخاک الکیں مزلت كات لكي ر د ۷ه ال ۷ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في کتاب الکن" وذکره اشا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال : فيل لأبي 
الحجاج: ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى» يعني الذي 

ودکر ابن المارك“" حد نا داود بن E‏ قال : سمعت عرد الله 
عبيد بن عمير يقول: بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط 
قل حذرتنی وحذرت ضیفی ET‏ ونتنی وهولی› هذا ما آعددت 
لك فما أعددت ر 

الوخط والوخد: سرعة السير في المشي. 

وقال سقيان الئوري : من کی د القت وجدذه E‏ 
الجحنة» ومن عمل عن دکره وحجده حفرة من حفر الا 

وقال احمل بن ا نتعجب الأرض ممن يمهد مصجعه) 


.۸۷ - ۸٦/٤ كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاکم‎ )١( 

(۲) قاسم بن أصَبََ بن محمد بن ناصح»› الحافظ محدث الأندلس» أبو محمد 
القرطبي» له كتاب: مسند مالك» والمنتقى في الآثارء والأنساب» وبر 
الوالدين» توفي سنة ١٠٤ه.‏ السير .٤۷١/٠١‏ 

(۳) زوائد الزهد لابن المبارك ص(۱٤)‏ ح۳١٠.‏ 

(6) قال البخاري في التاريخ الکبير ۲۳۷/۳ رقم ٥‏ وآابو حاتم في الجرح 
والتعديل ١/١‏ رقم ۱٣٤١‏ في داود بن نافذ: چ عك اله تن غد ن 
عمير .اه. ولم ا ا ولا تنلا 

)0( في (زوائد الزهد): ظلمتي . 

(7) ذکره أبو محمد في العاقبة ص‌(٩۱۹‏ - .)۱۹٩‏ 

(۷) آحمد بن حرب بن فیروز»ء ابو عبد الله شيخ نيسابور» سمع من سفیان بن 
عيينة وغيره» له كتاب: الزهد» وعيال اللهء والدعاء» والحكمة» وغير ذلك› 
TNs E‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


بيني وبينك شيء 


ول ل وة U‏ الات قل الط الى مح 


الأموات"“: 


ولقد اخسن أبو العتاهة “ حت قزل 
I E NE LT‏ وا 
وتكلمت عن أوجه تبلى وعننصورسبت 
وأرتك نفسك في القبور واي ا ت 


ما جاء في ضغطة القبر على صاحبه 
وإن كان صالحا 


السا عن فد اه بن عر وا عن رل الله عة قال : 
«(هذا الذي تحرك له العرش»› a‏ السماء وشهده سبعول 
ااا اا و ا ةن قال أب عك الرحمن 
النسائي: يعني سعد بن معاذ. 


ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين ووي 


(۱) ذكره ابو محمد فى العاقبة ص(٣۱۹).‏ 

(۲) ذکره ابو محمد في العاقبة ص(٤۱۹).‏ 

(۳) ديوان أبي العتاهية ص(۹۲). 

(6) المسبوت: الميت والمغشي عليه. الصحاح .٠١٠/١‏ وفي الديوان: شتت. 

)٥(‏ في المجتبی ۱۰۰/٤‏ ح٥٥۲۰؛‏ وابن حبان في صحیحه ٥۰٥/۱١‏ ح۷۰۳۳؛ 
وأحمد في المسند Yeotoz YY /F‏ والطبراني في الکبیر ٠١/٦‏ ح۳۴۳٥‏ 
صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٤٤۱/۲‏ ح٩٤۹٠.‏ 

(0) لفظ (الجلالة): ليس في المجتبى . 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قالت: قال رسول الله كلة: «إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا 
منها سعد بن معاذ»' . 


وما جاء آن الميت يعذب ببكاء أهله 
وهم من شر الناس له 

ذكر البخاري” من حديث النعمان بن بشير وله قال: أغمي 
على عبد الله بن رواحة ول فجعلت آخته عَمُرة تبكي عليه: واجبلاه 
واكذا واكذاء تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت لي شيئاً إلا قيل 
لي : أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. 

وهذا لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا من اختياره ولا مما 
وصّى به» منصبه في الدين أجل وأرفع من أن كان يأمر بهذا أو يوصي به. 

قال المؤلف: وهذا بظاهره أن بنفس الصياح يقول يقع التعذيب› 
وليس كذلك”" وإنما هو محمول على ما ذكرناء والله أعلم. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۳۷۹/۷ ح۳۱۱۲؛ وأحمد ٥٥/٦‏ ح۳۲۸٤۲؛‏ 
والطبراني في الکبیر ۳۳٤/۱۰‏ ح۸۲۷٠۱.‏ قال الهيثمي: رواه أحمد عن نافع 
عن عائشة» وإسناده صحيح» وال اشا رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله موثوقون. انظر: مجمع الزوائد .٤١ - ٤٦/۳‏ 

.٤١۱۹ح‎ ۱٥۵۵ /٤ في صحیحه‎ )۲( 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل: إن الميت يعاقب 
ببكاء هله عليه بل قال: يعذب» والعذاب أعم من العقاب» فإن العذاب هو 
الألم» وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب» فإن 
النبى عة قال: «السفر قطعة من العذاب. .»» فسمى السفر عذابا وليس هو 
و اب ر ا ره ا را ا الاصرات 
الهائلة» والأرواح الخبيثة» والصور ال و يتعذب بسماع هذا وشم 
ذا ولم يكن ذلك عملا له عرقت عة فكف نكر أن جعذت المت 


المنتقى من كتاب التذّْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يفضوں 5 


الوقوف عند القبر قليلا بعد الدفن 
والدعاء بالتثبيت له 

مسلم" عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص 
وهو في سياقة الموت. .. الحديث وفيه: فإذا دفنتموني فشنوا على 
التراب شتّاء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور وتقسم لحمها؛ 
حتی آستأنس بكم» وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي کك. 

أخرجه ابن المبارك" بمعنى حديث مسلم من حديث ابن لهيعة 
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه وقال 
فيه: وشدوا على إزاري فإني مخاصم»ء وشنوا علي التراب شناء فإن 
جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر» ولا تجعلن في 
قبري خشبة ولا خر ٤‏ وإذا واريتموني a‏ عند قبري قدر نحر 
جزور وتقطيعها ا 

بو داود““ عن عثمان بن عفان ول قال: كان رسول الله عة إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
OE OU‏ 


= بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له یعاقب علیه؟! مجموع الفتاوی .۳۷٤/۲٤‏ 
)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. (۲) في الصحیح ۱١۲/۱‏ ح .١١١‏ 
(۳) في الزهد ص(۷٤۱‏ - )۱٤۸‏ ح١٤٤.‏ 

(٤(‏ في سننه ۳/ ۲۱٣‏ ح۳۲۲۱؛ والحاکم في مستدرکه ٥۲٣/۱‏ ح۱۳۷۲؛ والبيهقي 


کی الین الکر ی / ٦‏ ح1۸91 صححه الالباي.: انظر: صحيح ا داود 
[١‏ ح1۷9۸. 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لای ف کات ٠‏ ی رورت مد ال 
وأنت أعلم به منّا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته لتسألهء اللهم 
فثبته بالقول الثابت فى الآخرة كما ثبْته بالقول الثابت فى الحياة الدنياء 
اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد يللي ولا تضلنا دعده ولا تحرمنا أجره. 

وقال أبو عبد الله الترمذي”": فالوقوف على القبر وسؤال التثبيت 
فى وقت دفنه مَدَد للميت بعد الصلاة؛ لأن الصلاة بجماعة المؤمنين 
كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له» والوقوف على القبر 
لسؤال التثبيت مدد العسكرء وتلك ساعة شغل للميت؟ لأنه يستقبله 
هول المطلع وسؤال وفتنة فتاني القبر على ما ا 

والجَّزور بفتح الجيم من الإبل» والجزرة من الضأن والمعز 
خاصة» قاله في الصحاح. 


قول عمرو بن العاص فطلي : فإذا آنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا 


(1) الإمام المحدث أبو بكر» محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري› 
صاحب التصانيف منها: الشريعة فى السنةء» وكتاب الرؤية» وكتاب الغرباءء 
وغير ذلك» توفي سنة ١٠٠ه.‏ الت ۳/۱٨‏ 

(۲) نسب ابن النديم الكتاب إليه أيضاًء قال: وله كتاب التصيحة ويحتوي على 
عدة كتب في الفقه. انظر: الفهرست ص(٠*)»‏ ولم أقف على كتاب 
التصيحة مطبوعاً ولا مخطوطاً. 

(۳) في نوادر الأصول )٤( .۲۲٠/۳‏ ص(۱۰۹). 

.٦١١/۲ الصحاح للجوهري‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نار» توصية منه باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل الجاهلية» 
ولنهي النبي . 


قال العلماء: ومن ذلك: الضجيج بذكر الله سبحانه أو بغير ذلك 
حول الجنائز» والبناء على المقابر» والاجتماع في الجبانات والمساجد 
للقراءة وغيرها لأجل الموتى» وكذلك الاجتماع إلى آهل الميت 
وصنيعة الطعام» والمبيت عندهم» كل ذلك من أمر الجاهلية» ونحو منه 
الطعام الذي يصنعه أهل الميت في اليوم السابع فيجتمع له الناس 
يريدون بذلك القربة للميت والترحم عليه. وهذا محدث لم يكن فيما 
تقدم» ولا هو فيما يحمده العلماءء قالوا: وليس ينبغي للمسلمين آن 
يقتدوا بأهل الكفر» وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا أو 
شبهه من لطم الخدود ونشر الشعور» وشت الجيوب» واستماع النوح› 
وكذلك الطعام الذي يصنعه آهل الميت كما ذكرنا فيجتمع عليه النساء 
والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم. ٠‏ 


وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل آهل الجاهلية» وقيل له: 
أليس قد قال رسول الله ية : «اصنعوا لآل جعفر طعاما*'؟ فقال: لم 
یکونوا هم اتخذوا وإنما اتخذ لهه" . 


أباح ذلك لأهله فقد عصى الله يك وأعانهم على الإثم والعدوان» 


وه ے 
چ 


والله تعالی يقول: فوا اشک وأهلي تارا [التحريم: .]١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه ۳۲۳/۳ ح۹۹۸؛ وأبو داود في السنن ٠۹١/۳‏ 
ح۳۱۳۲؛ وابن ماجه في سننه ٥۱٤/١‏ ح١٠١۱ء‏ حسّنه الألباني. انظر: 
صحیح ابن ماجه ۲۹۸/۱ ح۱۳۰ 

(۲) لم أقف على من نسب هذا القول للإمام أحمد غير المصنف. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال اللا س بوهم وعلموهم . 


().‌ ن ت 
وروی ابن ماجه في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي 


م 


حدیث شجاع بن ا قال : کانوا یرول إسناده صحيحا . 


وذکر الخرائطي عن هلال بن حباب قال : الطعام على الميت من 
أمر الجاهلية. 

وخرج الآجري عن أبي موسى قال: ماتت أخت لعبد الله بن 
عمر ا فقلت لامراتي : ادهبي فعزيهم وبيتي عندهم» فقد کان بيننا 
وبين آل عمر الذي کان» فجاءت فقال: ألم آمرك ان تبيتي عندهم؟ 
فقالت: أردت أن أبيت فجاء ابن عمر فأخرجناء وقال: اخرجن لا 
تبيتن أختي بالعذاب. 

نال المزلت” وهذة لامور كلها قن صارت عة الاتى الان هة 


قال ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه ستة 


(۱) دسبه ابن جریر الطبري في تفسیره لعلي بن ا طالب ده ۸ 1. 

(۲) في السنن ٠۱٤/١‏ ح۲١١۱؛‏ والطبراني في الکبیر ۳۰۷/۲ ح۲۲۷۹» حسَنه 
الألباني ۲۹۹/۱ ح۸١٠١٠.‏ 

(۳) شجاع بن مخلد» أبو الفضل البغوي» وثقه ابن معين» وكان أحمد بن حتبل 

يقدمه» توفي سنة ١٤١۲ه.‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۷۹/٤‏ 
رقم 00 ¢1 ومولد العلماء ووفياتهم أمحمد بن زبر الربعي T/۲‏ 
عمر وآبی سعید الخدري» توفی سنة ۸۲ه. السیر .۲۷۹/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيى البدع» ولن يعمل بالسنن 
وينكر البدع إلا من هون الله عليه إسخاط الناس يخالفهم فيما أرادواء 
وقال بي: «لا تزال فى هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله لا 


يضرهم جدال من جادلهم» ولا عداوة من عاداهم». 


ومن هذا الباب ما ثبت فى الصحيحين" عن عبد الله ی قال : 
قال رسول الله : لسن هنا من لطم الخدود» وشقی الجيوب»› ودعا 
بدعوى الجاهلية». ) 


وفيهما'“ أيضاً عن أبي بردة بن أبي موسى وله قال: وجع أبو 
و ا ا و و ج وا م ا ا اا 
بز ا م مل اه د غه کا فلما فاق قال: انا بريء مما 
م مرل 0 فان وسل اه ل ر م الصا واا 
والشاقة. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وابي بردة بن ابي 
موسی قالا : آغمي على بي مو سی وأقبلت امراًة نصيح برنة» قال : ثم 
آفاق» قال: ألم تعلمي» وكان يحدثها أن رسول الله يي قال: «أنا 
بريء ممن حلق وسلق وخرف). 


(€) 


)١(‏ هذا لفظ الطبراني في المعجم الكبير ٠٤٠٠/٠۹‏ ح1٠۸؛‏ والحديث مخرّج في 


(€( ا 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


انو اجه فن اي انات اناسل ا ل و اا 
وجهها» والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور»» إسناده صحيح. 
وقال حاتم الأصم”": إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه» 
إلى أن تنهاه. 
وقال أت سعيد ا من أصيب بمصيبة فمزف ا أو 
وأانتدةا 
الخ داع لرل جلا کار الع رت ايء اجات 
و اة الي ي ت الا هه اب 
یو ایو ب 
في سؤال الملكين للعبد 
وفی التعوذ من عذاب القير وعذاب النار 
البخاري“ : عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله كيا : 


؛۳۱٥۹ح‎ ٤۲۷/۷ وابن حبان في صحیحه‎ ؛۱٥۸۵ح‎ ٥۰٩٥/۱ في السنن‎ )١( 
٠١١/۸ ح1۹۱۳؛ والطبراني في الکبير‎ ٠٤/٤ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
ح۱۲۸۹.‎ ۲٣٤/۱ صخحه الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه‎ »۷٥۹۱ح‎ 

(۲) أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الواعظ» الأصم» توفي 
۷هھ. السیر .٤۸٤/۱١۱‏ 

(۳) الإمام الفقيه المحدث» خلف بن أيوب العامري» أبو سعيد البلخي» الحنفي 
الزاهد» مات سنة ۲۰۵ه. السیر .٥٤١/۹‏ 


)٤(‏ في الصحيح ٤٦۲/١‏ ح۱۳۰۸. 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» 
تاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» 

لمحمد يية؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: 
ا ال عاك م لار ت الت اة هدا مر ال فرحا 
حمعا) . 


قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. 

وقال مسل : سبعول ذراعا ويملا عليه را اله يوم 
يہعئول »› تم چ إل حدیث ا قال : «وأما المنافق والكافر فيقال 
له ما كنت تقول ف هذا الرجل؟ فقول: لا آدری کنت اقول کما 
يقول الناس»› فیقال : ل دریت ولا تل٤‏ ويیضصربتب بمطارق من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

قلت لن عند مسلم قول الملكين: «ولا تليت). 

ول الك ل ا لالجو الا فل تى هه 
الكلمة الواو» أي: (ولا تلوت) إلا آنها قلبت ياء ليتبع بها دريت. 

وقد جاء من حدیيث البراء: لا دریت ولا تلوت» على ما رواه 
الإمام أحمد بن حنبل" أي: لم تدر» ولم تتل القرآن» فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك› نم رجح ات حدیث | إلى اخره» وإنما هو 
عند البخاري فحديثه كمل . 


ابن ماجه"" عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «إن الميت يصير 


)١(‏ في الصحیح ۲۲۰۰/٤‏ ح۲۸۷۰. 
(۲) في المسند ۲۹٥/٤‏ ح۳۷٦۱۸.‏ 


(۳) في سننه ۱٤٩١/۲‏ ح۸٦۲٤‏ وصخځحه الألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
"ez T/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال 
له: فيم کنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال 
له: هل رآيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج له فرجة 
قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما 
وقاك الله» ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: 
هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين کنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاء الله» ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له: فيم 
كع فول لاادرىة قال له ماع الرجل؟ فقرل سحت 
الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى 
زهرتها» وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرفه الله عنك› ثم يفرج له 
فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا مقعدك. 
على الك كفت وعليه مت › وعليه تبعٿث إن شاء اللّه) . 


الترمذي' عن أبى هريرة ليه قال: قال رسول الله بل : «إذا 
EAE OS‏ آتاه ملكان أسودان آزرقان»ء يقال 
لأحدهما: المنكر» وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الا فل م عن شرل ف كر عدا وس د ان 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین ثم ينور له فيه ثم 
يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا حب آهله إلیه حتی يبعثه الله من مضجعه 
ا ا ل میت الا ون وا ا و 


(۱) في جامعه ۳ ح۱۰۷۱؛ وابن حبان في صحیحه ۳۸٦/۷‏ ح۳۱۱۷ 
وحسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ۳۱۱/۱ ح٦٥۸.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آدري› فيقولان : قد كنا نعلم أنك ت تقول ذلك» فيقال للأرض : التئمي 
e DE DE E‏ 
من مضجعه ذلك»» 6 حدیث حسن عریب . 


أبو داود"“ عن أنس طب أن رسول الله اة «دخل نخلاً بني 
النجار فسمع صوتاً ففزع ن اا وا ا 
سل ای ا ا ق ات ا 
SNE a E a E‏ 
وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه» قال: 
كنت أعبد الله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو 
عبد الله ورسوله» فما يسال عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان 
لائ اا 0 ته ها بعك کان ف الان رل 4 غص 
ر ا ق ا و ی ا 
ENG COG‏ 
وقول ل4 ما كنت تخد فقول ل ادرف فقال له لا فريت ولا 
تليت» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ادرف" 
كنت آقول كما يقول الناس» فيضرب بمطارق من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». 

وخرّج أبو داود“ أيضاً عن البراء بن عازب ل قال: خرجنا 


5 الرمدى: 

(۲) في سننه ۲۳۸/٤‏ ح١٥۷٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابي داود 
1/۳ - ۱0 ح0٤.‏ 

)٤(‏ في السنن ۲۳۹/٤‏ ح۳٥۷٤؛‏ وأحمد في المسند ۲۸۷/٤‏ 2 والحاكم 
في المستدرك 3E VET‏ و صححه اللا انظر : صحيح أبي داود ۳/ 
a‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مع رسول الله يي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمًَا 
فلي ر ا وجل ر اا ل ورزورس الط 
وفي يده عود ینکت" به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالل 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاًء قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
مدبرين» حين يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رز الله » فيقولان: وما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ قال فيقول: هو رسول الله يه فيقول له: وما يدريك؟ فيقول: 
قرآت کتاب الله فآمنت به وصدقت» قال: فينادي مناد من السماء أن 
صدق عبدي» فافرشوه من الجنةء» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا 
إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء قال: ويفسح له فيه مد 
بصره» قال: وإن الكافر. ..( فذكر موته» قال: (وتعاد روحه في جسده 
ویاتیه ملکان فیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
قال: فينادي مناڍٍ ان کذب عبدي» فافرشوه من الار وااو م 
الارة وات هنا الى ار ل و امو خا وهه 
ویصیق عليه قبره حتی تختلف فيه اضلاعه». زاد حدیث جریر ٩‏ قال : 
ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار 
ابا ال ريه هاضر ها ما بين المشرق والمخرت إلا 
القلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح». 

(1) في الصحاح :۲٦۹/١‏ التَحتٌُ: أن تنكت في اا ي ت ا 

بقضيب فتؤثر فيها . 


(۲) قوله: زاد في حدیث جریر› تابح لرواية ا داود. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حديث الترمذي ونص على اسميهما ونعتيهما. 

وجاء في E‏ أ داود: سؤال ملك واحد. 

وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين. 

ولا تعارض في ذلك والحمد للهء بل كل ذلك صحيح المعنى 
بالنسبة إلى الأشخاص» فرب شخص يأتيانه جميعا في حال واحد عند 
انصراف الناس عنه؛ ليكون السؤال عليه أهول» والفتنة أشد في حقه 
وأعظم وذلك بحسب ما اقترف من الآثام» واجترح من سيئ الأعمالء 
وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه» واخر يأتيه حدهما على الانفراد 
فيكون ذلك أخف في السؤال» وأقل في المراجعة والعتاب والجواب 
لما عمله من صالح الأعمال. 

وقد يحتمل حدیث أبی داود وجهاً آخر: وهو أن الملكين يأتيانه 
خا .وتك البانل اف وإن تشاركا فى الإتيان فيكون الراوي 
قفرا ا ا ل ق ا 
يأتيه إلى قبره إلا ملك واحد» ولو قاله هكذا صريحا لكان الجواب عنه . 
ما بيّناه من آحوال الناس» والله أعلم» وقد يكون من الناس من يوقى 
فتنتهماء ولا یأتیه واحد منهما على ما اتی" بیانه إن شاء الله تعالی. 

واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفية السؤال والجواب وذلك 
بحسب اختلاف أحوال الناس» فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض 
اعتقاداته» ومنهم من ال عن كلها فلا تناقض . 


(۱) ص(۱۲۹). 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ووجه آخر: وهو أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال 
واتی ره عیره على الكمال» فیکون الانسان مسۇولاً عن الجميع کما في 
حديث البراء المذكورء والله أعلم. 

وقول الو هاه هام هي : : حكاية صوت e‏ 
تعب او چري أو حمل تقيل . 


ذكر حدىت اليراء المشهور re‏ لآحوال الموتى 
عند قبض آرواحهم وفي قبورهم 


خرجه ابو داود الطيالسي› ۳ و وهناد س السري في 


(۳) (۲( 


زهده""» وأحمد بن حنبل في مسنده» وغيرهم» وهو حدیث صحیح 
ق ا ) 

فما أبو داود الطيالسي فقال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش. 

وقال هناد وأحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن 
| 

وقال أبو داوو: وحدثنا عمرو بن ابت سمعه من المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء - يعني: ابن عازب ول - وحديث أبي 
عوانة آتمُهماء قال البراء طل: خرجنا مع رسول الله بيه في جنازة 


)۱( ص(۱۰۲) ح۳٥۷.‏ (( ۱ ح۳ 

YAV/ € (YT)‏ ح۱۸00۷. 

€3 آخرجه ابو داود وب ي سنه E EVO AE‏ في المجتبی 
انظر : ا ای ۱/۳ ۹۰ Qe‏ ح۹۷۹. 

(۵) الطیالسی . 


المنتقى من كتاب التجذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد» فجلس رسول الله ئلا 
اتا ل کا ا على رؤوسنا الطير» - قال عمرو بن ثابت: وقع 
ولم يقله أبو عوانة”" - فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض 
بصره» وينظر إلى الأرض» ثم قال: «أعوذ بالله من عذاب القبرء - قالها 
مراراًء ثم قال: - إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» 
وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل 
قطر السقاء»» قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة": «وإن كنتم 
ترون غير ذلك» وتنزل ملائكة من الجنة» بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس» معهم أكفان من أكفان الجنةء وحنوط من حنوطهاء فيجلسون 
منه مد البصر»ء فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين» قال: 
فذلك قوله تعالى: #نوفته رسكا وهم لا يقَرَطون# [الأنعام: »]١١‏ قال: 
فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت» فتعرج به الملائكة فلا يأتون على 
جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان» 
بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به أبواب السماء الدنياء فيفتح له» ويشيعه 
من كل سماء مقَرّبوها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعةء فيقال: اكتبوا 
كتابه في عليين: #وما أدرنک ما عشت ل كب رم ل يشهده الفرون 
4 [العطففن: ]١١ ١1۹‏ فيكتت كتا في عل ثم يقال : ردوه إلى 
الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم 


)١(‏ قوله: قال عمرو بن ثابت: وقع ولم يقله أبو عوانة» من نص حديث 
الطبالسي. 

. قوله: قال عمرو في حدیثه ولم يقله أبو عوانة» من نص حديث الطيالسي‎ )(٥ 

(۳) في (الطيالسي): فياتيه . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


i‏ شديدا الانتهار فينتهرانه» ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله » وديني الإسلام» فيقولان: فما 
تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم"؟ فيقول: هو رسول الله 
فيقولان: وها ندرنكت؟ فقول خاءتا :بالبنات من رفاست نه 
ENE PT‏ و قوله ای ثبت اله ا اا بالْمَول 
نابت ف ا الد وص الأخرة4 ٧۷ e‏ قال: وينادي مناد 
من السماء أن قد صدق عبدي» فألبسوه من الجنة» وأفرشوه من 
الجنة"» وأروه منزله منهاء ویفس له مد بصره» ویمثل له عمله في 
صورة رجل حسن الوجه» طيب الريح» حسن الثياب» فيقول: أبشر بما 
أعد الله لك أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم مقيم» فيقول: 
بشرك الله بخير» من آنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير» فيقول: 
هذا يومك الذي كنت توعد والأمر الذي كنت توعد آنا عملك 
الصالح» فوالثه ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئا عن 
معصية الله» فجزاك الله خيرأًء فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى 
أهلى ومالى» - قال: - فإن كان فاجراً وكان فى قبل من الآخرة» 
وانقطاع ف جاءه ملك فجلس عند رأسه فقال: أخرجي أيتها 
اللفسن الخيكةء. ابشرى. خط من اله وغضت زل ملانكة سود 
الخو معهم مسوح من نار» فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في 
يده طرفة عين› قال : فتفترق في جسده فتستخر جها تقطع منها العروق 
ا کاله الك لاعت في الصوف المبلول» فتؤّخحذ من الملك 
فتخرح كأنتن ريح جيفة وجدت» فلا تمر على جند فيما بي بين السماء 


2 


والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان اشوا 


٠‏ في (الطيالسي): فيكم . (۲) في (الطيالسي): وافرشوه منها. 
(۳) في (الطيالسي): ويفتح . )٤(‏ في (الطيالسي): ١‏ 
)٠(‏ في (الطيالسي): الخبيث. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأرض› إني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم 
تارة آخرى» قال : فیرمی به من السماء» قال: وتلا هذه الأية: ومن 
شرك یاو فکاتا حر م السا طف اليد أو هوى به ال في مكان 
سق [الحج: ۳۱]» قال: فتعاد إلى الأرض› وتعاد فيه روحه» وناتة 
ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه» ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما 
ونك فقول : لا آدري» فيقولان : فما تقول فى هذا الرجل الذي بعث 
فيکم؟ فلا يهتدي لاسمه» فيقول: لا آدري سمعت الناس يقولون ذلك» 
قال: فبقال: لا دریت» فيضيق عله قبره حتی تختلف أضلاعه» ویمئل 
له عمله فی صوره رجل قبیح الوجه» منتن الريح› قبیح إا ب فیقول : 
TT A‏ » فوافه ما علمتك إلا دت بعلا عن 


طاعة الله a‏ ال معصة اللّه) . 


قال عمرو في حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء طض 
النبي بي : «فيقيض له أصم أبكم ومعه مرزبة لو ضربَ بها جبلٌ صار 
تراباًء - أو قال: ر فيضربه ضربة يسمعها الخلائق إلا 
الثقلين» ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى». لفظ أبي داود 
الطال ” 


we 


وخرج بو عبد الرحمن النسائی" بسنده عن ا هريره د ان 


رسول الله ية قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 


(۱) ي السماء الدنيا. (۲) في مسنده ح۳ ۷0. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بيضاء» فيقولون: آخرجي راضية TE‏ قل ال روح وريحال»› 
ورب راض غير غضبان»› فتخرج کأطیب ر الك حی انه لیناوله 
بعضهم بعضاً حتی پأتوا به باب السماء ء فيقولون: ما أطيب هذه الريح 
ي جاء من الأرض: ر ره آرواح الممثين؛ شد ا 
فيقولون: دعوه» فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: ما ناک قالوا: 
ذهب به إلى أمه الهاويةء وإن الكافر إذا حضر”" أتته ملائكة العذاب 
بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله فتخرج 
کا ريح جيفه تی E‏ به یاب اا فيقولون : ما ا هذه 
الريح حتى يأتوا” به أرواح الكفار». 

۰ آبو داود الطيالسى"“ قال : حدننا ا عن قتادة عن 


أبي الجوزاء“ عن أبي هريرة ليه أن النبي بي قال: «إذا قبض الله 
العبد المؤمن جاءته ملائكته الرحمة فتسلم“ أو تسل نفسه في حريرة 
بيضاء» فيقولون : TET‏ أأطيب من هذه» فيسألونه» فيقولون: 
ارفقوا به» فإنه خرجح من غم الدنياء فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ قال: وأما الكافر فتخرج نفسه» فتقول خزنة الأرض: ما وجدنا 


E EE)‏ (۲) في (النسائي): احتضر. 

)٣(‏ في (النسائي): ياتون. () في (النسائي): باب الأرض. 

ا ) 

0 فی اسسا ھن ۴۱9 4۳۸۹ واین ان فی یح ۷ ۲۸۳ ۳۹۱۲ 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: تعليق الأرناؤوط على حديث ابن 
ان الخال مها 

Th a N a 

(۸) هو وس بن عبد الله الربحي» بصري يرسل کثیرا“ ثقة» مات سنة ۸۳١ه.‏ 
تقريب التهذيب ص(١١٠)‏ رقم الترجمة 0۸۲. 

0 ف ف اي 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


ريحاً أنتن من هذه» فيهبط به إلى أسفل الأرض»» والله أعلم. 


اختلاف الآثار في سعة rE:‏ على المؤمنين 
بالنسبة إلى أعمالهم 
جاء َ البخارى': «أنه يعسح له سبعول ذراعاً». 
a 4 ( * :‏ 
وفی الترمذى اسبعول دراعا فی سبعين ذراعا). 
وفى حديث البراء: «مد البصر). 


قلت : وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر» والسؤال» وأما الكافر: 
فلا يزال قبره عليه ضيقاً. نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا 
والخرة. 


ما جاء في ا القير وانه حق 
وفي اختلاف عذاب الكافرين في قبورهه e‏ 


سے کے 


قال الله تا ومن ل عن زڪری ا ۴ لام معيشة ص46 
E‏ و و2 ا 
2 . ريي وع za Cy‏ ب 


لصت : عذاب القبر . 


7 صححه c1 ° Aح ۲/١‏ وفيه: يفمسح له فی قبره» من عير لفظ 
العدد. 


(۲) في جامعه ۳۸۳/۳ ح۱۰۷۱ حسنه الألبانی. انظر: صحيح الترمذي ۳١١/١‏ 
ح۸01. 

(۳) فی تفسیر الطبري .۲۲۷/۱١‏ 

.۲۲۸/۱۹١ في تفسیر الطبري‎ )٤( 


المنتقو من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل في قوله كك: ون لِلَذِينَ ظَلموا عدبا ذو ذلك [الطور: ]٤١‏ 
هو: عذاب القبر"“؛ لأن الله ذكره عقب قوله: #فدرهہ حى يلموا ومهم 
ى فيه بصعفونَ (@©€6 [الطور: »]٤٥‏ وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام 
الدنياء فدلّ أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر» ولذلك قال: 
#ولیكن آ رهم لا بعر [الطور: ]٤١‏ لأنه غيب» وقال كك: #فوقده اله 
سات ما ڪا اق ال ورڪو سے العتاب © الاد يروت علي 
عدا وشا وم تشم الكاعةُ تخل ءال فرت سد اماب @4 
[غافر: »]٤٦ - ٤٠‏ فهو عذاب القبر في البرزخ.ِ 


وقال ابن عباس“ و فی قوله تعالى: 6# سوف تعلمونَ 43 
[التکائر: ۳]: ما پنزل علیکم من العذاب فى القبرء نه ک3 سوفَ EK‏ 
©@) [التكاثر: ؛]: في الآخرة إذا حل بكم العذاب فالأول: في 
القره :واا ف الآخرة» فالتكرير للحالتين . 

e: :‏ . ی 4 : : 
وروی زر بن حبيش عن علي قال": كنا نشك في عذاب القبر 


ww 


EN I AF o SS Aa ا ر ےھ‎ 1 E oa 
هده الضوزة والهنک اكاز زل )حى ردم المقاير کک‎ E حتی‎ 


سف تعلمون )€ يعني : في القبور. 
وقال أبو هريرة ط: يضيق على الكافر قبره حتى تختلف 
أضلاعه» وهو المعيشة الف 


(۱) نسبه ابن جرير الطبري في تفسیره ۳٦/۲۷‏ - ۳۷ لابن عباس والبراء بن 
عازب و . 

(۲) لم أقف على من ذكر قوله. 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ۳۰/ .۲۸٤‏ 

.۲۲۸/۱۹٣ رواه ابن جریر الطبري‎ )٤( 


المنتقو من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما یکون فی عذاب القير واختلاف أحوال العصاة 
بحسب اختلاف معاصدهم 
البخاري"“ ومسلم عن ابن عباس ويي قال: مر النبي ييا على 
قبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما: فكان 
رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً» وعلی هذا واحداًء ثم 
قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 
في روابة :كان لا بسر عن الول اومن اللولاي زواها 


(۳) 


وفي کتاب ابي داود؟: «کان لا یستنزه من بوله». 

وفي حديث هناد بن ا ل رى ج اللا ف 
الا سشر اء 

وقال البخاري": «وما یعذبان في کببر وإنه لکبیر». 

وقد خرّج مسلم“ من حديث جابر الطويل وفيه: «فلما انتهى 


(۲) في صحیحه ۲٤۲١/۱‏ ح۲۹۲ واللفظ لمسلم. 

(۳) في صحیحه ۲٤۱/۱‏ ح۲۹۲. 

(4) السجستاني في السنن ٦/١‏ ح٠٠؛‏ وأخرجه النسائي فى المجتبى ٠٠/١‏ 
ح٤۰۸۲‏ وصخحه الألباني . انظر: صحیح سنن ابن ماجه ٦۱/۱‏ ح۲۷۷. 

() في زهده ۲۱٦/۱‏ ح۷٥۳‏ وابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة ۲۹/۲ ح١٤.‏ 

(٦)‏ في صحبحه YY0۰ /0o‏ ا 

NE IY ۲۳۰۱/٤ في صحیحه‎ )۷( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لت قال: يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله» قال: 
فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى 
إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال 
جار قت اف ت ج ا كه وخ فاق لی وات 
الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصناً ثم أقبلت أجرهما حتى 
قمت مقام رسول لله ية أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن يساري» 
ثم لحقت فقلت: قد فعلت ذاك يا رسول اللهء فعمٌ ذاك؟ فقال: إني 
مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان 


رطبین) . 


الطحاوي" عن ابن مسعود ولي عن النبي بي قال: «أَمِرَ بعبلٍ 
من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة فامتلا قبره عليه نارأ» فلما ارتفع عنه أفاق فقال: 
علام جلدتموني؟! قال: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على 
ا ا 


البخاري“ عن سمرة بن جندب قال: كان النبي بيه إذا صلى 
صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن 
رای أحد رؤیا قصّهاء فيقول : فا شا ا فسالا و فقال: هل رأی 
أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا 


.٠١١ /۲ الاندلاق: خروج الشيء من مكانه. النهاية‎ )١( 

(۲) في شرح مشکل الآثار له ۲۱۲/۸ ح١۳۱۸.‏ قال الأزتا وط إسنادة خسن 
ورجاله رجال الصحيح غير عاصم فهو ابن أبي النجود» وهو صدوق. انظر: 
حاشية المرجع السابق؛ وأورده ابن عبد البر في التمهید ۲۳۹/٤‏ و۲۲/ 
۹Q‏ والمنذري في الترغيب والترهیب .٠١۲/۳‏ 

.۱۲۲٣۹ح‎ ٤٦1/۱ في صحیحه‎ (WT) 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة» فإذا رجل جالس ورجل قائم 
م کر س خی اا ی فان کی ر ا ثم يفعل بشدقه 
الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا حتى يعود» فيصنع مثله» قلت: ما 
هذا؟! قالا: انطلقء فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه 
ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فش بها رأسه فإذا ضربه 
تدهده““ الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه 
وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربهء قلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» 
فانطلقنا إلى نق مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار 
فإذا اقترب ارتفعوا حتی کادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فیها» 
وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق فانطلقنا حتى 
أتینا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بین يديه 
حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل 
بحجر في فيه فرده حیث کان» فجعل كلما جاء لیخزج رمی في فيه 
بحجر فیرجع كما کان» فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى 
انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان 
وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة 
وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها شيوخ ا وا 


(1) الكلوب: المنشال» والجمع كلاليب. الصحاح .۲٠٤/۱‏ 

(۲) الفهر: الحجر ملء اليد. الصحاح .۷۸٤/۲‏ ) 

(۳) الشدخ: كسر الشيء الأجوف. النهاية .٤٥١/۲‏ 

.٠٥ /۲ تدهده: تدحرج وسقط . النهاية‎ )٤( 

)٠(‏ في (البخاري): ثقب. 

(0) في (البخاري): حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهرء 
قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين 
يديه حجارة. . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا اا ا یا ا ی ا که 
أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب»› ا طوفتماني الليلة فأخبراني عما 
رأيت» قالا: نعم» الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة 
فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة» والذي رأيته 
يُشدځ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار 
فيفعل به إلى يوم القيامة» وأما الذي رأيته في الثقب فهم الزناةء والذي 
رأيته في النهر آكل الرباء والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم ج 
والصبيان حوله فأولاد الناس» والذي يوقد النار مالك خازن النار» 
والدار الأولى دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا 
جبرائيل وهذا ميکائيل فارفع رأسك» فرفعت راسي فإذا فوقي مثل 
المخاب فالا دلت ملك افقلت: دغالى ادحل مرل 6لا إن 
بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته آتيت منزلك). ) 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا أبين في حال المعذبين في 
قبورهم من حديث البخاري هذاء وإن كان مناماً فمنامات الأنبياء 4# 
وحي بدليل قول إبراهيم : لي ن ری ف الا ن اذك 
اجات اه ات ال ا € [الصافات: »]٠١١‏ وأما حديث 
الطحاوي فنص أيضاًء وفيه رد على الخوارج ومن يمر بالذنوب. 


rere‏ القير وفتنته 
النسائي“ عن عائشة ويها قالت: دخل علي رسول اله كيا 


_ وأحمد فى‎ ؛٥۸٤ح‎ ٤۱١/۱ وأخرجه مسلم‎ ؛۲٠٦٤ح‎ ۱۰٤/٤ في المجتبی‎ )١( 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


وعندي امرأًة من اليهود وهي تقول: إنكم تفتنون في ار ارتا 
رسول الله ا وقال : «إنما تفتن يهود)» قالت e‏ فلا ليالي ثم 
قال رسول الله ية: «هل شعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون ر 

وروی الأئمة 0 عن اا و عله 6 قال : «(وآنه ول اوحی إلى 
أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة الدجالء - لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء: - يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن أو الموقن» لا أدري أي ذلك قالت أسماء» فيقول: هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات» ثم يقال 
له: نم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به» فنم صالحأًء وأما المنافق - 
المرتات َ5 آدری آي ذلك فالت ا ت فيقول : 5 آدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلت»» لفظ مسلم. 

ب س 8 (Y۲)‏ ۴ بل م r 8 ٣‏ 
يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن 
فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدحال»» والاحادیث في هذا 
المعنى که a‏ أ خر جها الآثبات الثقات . 


ما جاء ان البهائم تسمه عذاب القير 
مسلم" عن زيد بن ثابت ولب قال: بينما النبي بيه في حائط 


= المسند ۲٤۲۸/١‏ ح۸٤٠٦۲»‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
۲ ح1401. 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۷۹/۱ e‏ ومسلم ٦۲٤/۲‏ ح٥٩٩؛‏ 
والنسائي ف کے الھجتی: EN ۲/٤‏ ۰ وأبو عوانة في مسنده 0/۱ 

(۲) في اا ۳/۱ ح۳۱۱ (۳) في الصحیح ۲۱۹۹/٤‏ ح۷٦۲۸.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فکادت تلقيه› وإذا أقبر 
ستة أو خمسة أو أربعةء كذا كان الجريري”" يقول»ء فقال: «من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: 
ماتوا في الإشراك فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع». 

وخ اشا عن عائشة ويا قالت: «دخل”" على عجوزان 
من عجز يهود المدينةء فقالتا: إن آهل القبور يعذبون في قبورهم» 
قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتا ودخل علي 
رسول الله کا۰ فقلت : یا رسول الله إن عجورین من عجر يهود المدينة 
قالتا : إن آهل القبور يعذبون في قبورهمء قال النبي بيه: صدقتاء إنهم 
يعذبون عذابا تسمعه البهائم» قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ 
من عذاب القبر»» خرجه البخاري”“ أيضاً وقال: «تسمعه البهائم كلها». 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإنما حادت البخلة لما سمعت 
من صوت المعذبين» وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس 
قك ل ليت فكت اله سان 
عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند 
سماعه فلا نقدر على القرب من القبر للدفن» ويهلك الحي عند سماعه 
إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار؛ لضعف هذه 


(۱) هو آحد رجال سند مسلم. (۲) مسلم ٤۱۱/۱‏ ح٦۸٥.‏ 
(۳) في (مسلم) : دخلت . )٤(‏ في صحیحه ۰/ ۲٣۳٤١١‏ و 


() منهم شيخ المصنف: بو العباس أحمد بن عمر في كتابه المفهم .٠٤١١/۷‏ 
(7) مسلم ۲۱۹۹/٤‏ ح۲۸۹۱۷. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القوى» ألا ترى أنه. إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف» آو الزلازل 
الهائلة هلك كثير من الناس؟ وأين صعقة الرعد من صيحة الذين تضربه 
الملائكة بمطارق الحديد التى يسمعها كل شىء يليه؟ وقد قال ييه فى 
E‏ ۰ 

قلت: هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان 
فكيف إذا حل به الخزي والنكال» واشت عليه العذاب والوبال؟ 
فنسال الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمتّه وکرمه. 


ما کان لمت سما قان 


مل عن ا بن مالك آ0 عر بن الات و جوت هر 
آهل بدر فقال: «إن رسول الله بي كان يرينا مصارع آهل بدر بالأمس 
يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله به قال: فجعلوا في 
بئر بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله ميه حتى انتهى إليهم فقال: 
با فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله 
حقاً فإني وجدت ما وعدني الله حقاً» قال عمر: يا رسول الله كيف 
تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما انتم بأسمع لما آقول منهم غير 
e‏ أن يردوا علي شيئاً» . 
" أن رسول الله ية ترك قتلى بدر ثلاثاًء فقام عليهم 
تاداهم فقال: «يا با جهل , بن هشام» يا أمية بن خلف› يا عتبة بن 


)۱( أخرج البخاري في صحیحه ٤٤٤/۱‏ ح۱٣۱۲‏ باختلاف یسیر. 
)( في صحیحه ۲۲۰۲/۲ ح۲۸۷۳. 
(۳) آي: عن عمر طیه» رواه مسلم ۲۲۰۳/٤‏ ح٤۲۸۷.‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» آليس قد وجدتم ما وعدک ٠‏ ربکم حقا فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقأ» فسمع عمر قول النبي بيه فقال: يا 
رسول الله وکیف يسمعون؟ وآنی يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي 
بيده ما نتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم 


قول الث تعالى: «إيثت اله الت ١ءامنوا‏ ...4 الآية 
عن البراء بن عازب ولي عن النبي بلا قال: # يبت اله 
آل اما بالقَول اللات فى السو لديا ورف الكأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]ء 
قال : «نزلت في عذاب القبر» يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي ونبي 
محمد فذلك قوله: ينبت له الت ءامنا بالقول ابت في ألميو 


E TT EY 
قلت : وهذا الطريق وإن كان موقوفاً فهو لا يقال من جهة الرأي‎ 
فهو محمول على أن النبي بيه قاله كما في الرواية الأولى» وكما‎ 

رجه النسائي» وابن ماجه“ في سننهماء والبخاري في صحيس. 
وهذا لفظ البخاري: حدثنا جعفر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن 

علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب وله عن 

النبي كل قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم يشهد" أن لا إل 


RT E‏ (۲) في صحیحه ۲۲۰۱/۴ ح۲۸۷۱. 
)۳( مسلم Te‏ ح۲۸۷۱. (٤(‏ في EAS‏ ح۲۹۵1 
)٥(‏ في TT TED .٤۲۹۹ح ENVIS‏ 


(۷) في (البخاري): شهد. 


المنتقى من كتاب النذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


|۳ 
7 سے سر ب ١‏ 
| 


إلا الله وآن محمدا رسول اللهء فذلك قوله: ليت اله الت ءامنوا 


بالقول آلتَابت)» . 

وخرّجه آبو داود"“ آيضاً فى سننه فقال فيه: عن البراء بن 
عازب وله أن رسول الله ية قال: «إن المسلم إذا سل في القبر 
یا راا ولك وه ا 
لبت له آل ءامنا بالقول اللات فى اليو لديا وف الكخرة4» 
وقد مضى هذا المعنى في حديث البراء الطويل مرفوعاًء والحمد لله. 


رفا و هااا فی ا وة 4 راد و )وات 
عباس“ » وأبو سعيد الخدري “ ڪي . 

قال انو :سعد الخدري: كنا في جنازة مع رسول الله عة فقال: 
«يا آيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن» 
وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك وبیده مطراق فأقعده» فقال: ما تقول 
في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فیقول له: صدقت» فيفتح 
له باب إلى النارء فيقول له: هذا منزلك لو كفرت بربك» وأما الكافر 
والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال 
له: لا دريت» ولا تليت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقول له: هذا 


(۱) في سننه ۲۳۸/٤‏ ح٩٥۷٤..‏ (۳) ص۱۱۳). 
() أخرجه ابن حبان في صحیحه ۷/ ۳۸۰ ح۳٠٠۳؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
0/۳ ح۱۲۰۲۲؛ وعبد الرزاق في مصنفه ٥٦۷/۳‏ ح۰۳ .٦۷‏ ) 

.4٠٤٥١ح‎ ۲۳۳/۹ رواه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 
.٠١٤/٠١ روى حديثه الضياء المقدسى فى الآحاديث المختارة‎ )٥( 
N SEG O 


قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. المجمع .٤۸/۳‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له 
باب إلى النار» ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم 
إلا الثقلين» قال بعض أصحابه: يا رسول الله ما أحد يقوم على رأسه 
لك ك مرق إل هل غلك قال ورل الله کیا بت 
ا ایت ءامنواً بالقول الات ف وة الَا و الأخرة ا 1 
بين وشعل اله ما ا . 


صخت الأخبار عن النبي يله في عذاب القبر على الجملة فلا 
مطعن فيها ولا معارض لها. 

وجاء فيما تقدم من الآثار: أن الكافر يفتن في قبره» وال 
ويهان ويعذب. 

ئل او ما عد ال : واعلم أن غات الف الس حصا 
بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين بل يشاركهم فيه طائفة من 
المؤمنین» وکل على حاله من عمله» وما استوجبه بخطیئته وزلله» وإن 
كانت تلك اوضر الفا فى عذاب الق ها جات ف الكاف 
والمنافق. 


وال أو ج ا واتار لو 
ل لان قي ار ا کک لو ان قاف م کان 
في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر 
الشغادة وما الكاقر الجا عد الظل فليس من يخال قن رنه وده 
(۱) هاله الشيء يهوله هولاًء آي : أفزعه. الصحاح A00 /o‏ . 


(۲) في العاقبة ص(٤٤۲). ETA‏ 
5© ف (التهيد: الاتار الفاتة ف هذا الات إنها تدل: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و وا مال عن هذا آهل الإسلام» والله أعلم» فيئبت الله الذين 
RE TE‏ 

قال ابن عبد البر" فى حديث زيد بن ثابت وليه عن النبي ڳلا 
أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلی في قبورها)» ومنهم من ترونة: #نسال في 
قبورها»» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خحصت بذلك› 
وهذا أمر لا يقطع عليه» والله أعلم. 

قال المؤلف: قول أبي محمد بن عبد الحق أصوب» والله أعلم؛ 
فإن الأحاديث التى ذكرناها قبل» تدل على أن الكافر يسأله الملكان» 
ویختبرانه ا ويضرب بمطارق الحديد على ما تقدم» والله أعلم. 


ما ينجي من اهوال القر وفتنته وعذابه 
وذلك أربعة أشياء: رباط» قتل» بطن» زمان. 


الأول: روی مسل عن سلمان وه قال : سمعت رسول الله ا 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى 
عليه عمله الذې کان یعمله» وأجرې عليه رزقه» وآمن الفتان». 


فالرباط من أفضل الأعمال التى يبقى ثوابها بعد الموت كما فى 


)١(‏ قال ابن القيم: وقول أبي عمر كل#: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن 
الاو واو ا ا ل ا هو من الول واولی 
بالسؤال من غيره» وقد أخبر الله في ES‏ ا يوم القيامة» قال 
تعالى: وم ادم فقول مادا حب المرَسَلينَ )€ . . . فإذا سلوا يوم 
القيامة» فكيف لا يسألون في قبورهم؟! فیس لا دكره ا عمر يله وجه. 
الروح ص(٤۱۲)‏ . 

TTT Aa O‏ (۳) في الصحیح ۱١۲۰/۳‏ ح۱۹۱۳. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حديث العلاء بن عبد الرحمن عن آبيه عن آي هريرة ڪيه عن النبي يا 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ا i;‏ ا وهو 
حدیث صحیح انفرد بإخراجه مسلم. 

وكذلك ما خرٌّجه ابن ماجه“ وآبو نعي" : هق الت 
بعد موته فإن ذلك مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادهاء والعلم 
بذهابه» والولد الصالح بموته» والنخل بقطعه» إلى غير ذلك مما ذكر. 

والرباط يضاعف آجره لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله ية: «وإن 
مات أجري عليه عمله» ". وقد جاء مفسراً مبيّناً في كتاب الترمذي“ 
عن فضالة بن عبيد عن رسول الله ميو قال: «كل ميت يختم على عمله 
إلا الذي مات اا في سبیل الله فإنه ينمو عمله إلى بوم القيامة» 
ويأمن من فتنة القبر»» قال: حديث حسن صحيح. 

وخرٌجه أبو داوو بمعناه قال : «ويؤمن من EE‏ القبر» فلا 
معنى للنماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فينقطع بانقطاعه 
بل هو فضل دائم من الله سبحانه؛ لأن أعمال البرٌ لا يتمكن منها إلا 
بالسلامة من العدو والتحرز منهم بحراسة بيضة الدين» وإقامة شعائر 
الإسلام. وهذا العمل الذي يجرى عليه ثوابه هو ما كان يعمله من 
الأعمال الصالحة. 


پا (¥) . .ا ثَّ لل 8 E‏ 
وخرج ابن ماجه في سننه عن ابي هريرة ڪيه عن رسول الله يا 


(۱) في سننه ۱ ح٤‏ وحسنه الألباني . انظر: صحیح ابن ماجه ٤٩/۱‏ ح۱۹۸. 

(۲) في الحلية .۲٤٤/۲‏ (۳) جزء من حديث مسلم السابق. 

٤1۲٤ح‎ CAE ۱1° وا ¿ حبان في صحيیحه‎ IE AO في جامعه‎ (٤( 
صخحه الالالن: انظر: صحیح سنن الترمذي ۱۲۳/۲ ح۱۳۲۲.‎ 

)٥(‏ في سننه ٩/۳‏ ح۰۰٣۲.‏ (7) في (ابو داود): فتان. 

(۷( في ستته ٤/۲‏ ۹۲ ح ۲۷1۷+ والنسائي في المچ ی ۲۹/۲ ح۳۱۹۷» صححه 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: «من مات مرابطاً فى سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح 
الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم 
القيامة آمناً من الفزع». 

- وفي حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد قيد ثان: وهو 
الموت حالة الرباط» والله أعلم. 

و عن عثمان بن عمان و فال : سمعت رسول اله کا 
يقول: «من رابط ليلة فى سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها 
وقيامها) . | 
الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغر مرابطا فارسا کان أو راجلا. 

واللفظة مأخوذة من الربطة» وقول النبي بيه في منتظري 
«فذلكم الرباط)”"» إنما هو تشبه بالرباط في سبيل الله. 

والرباط اللغوي هو الأولء وهو الذي شخص إلى ثغر من الثغور 
ليرابط فيه مدة ما. 

فأما سکان الثغور دائماً بأهليهم الذين یعمرول وشسکلوں هناك 
فهم وان کانوا حماة فليسوا بمرابطین › قاله علماؤناء وقد یناه 
كتاب أحكام القرآن من سورة آل عمران”" والحمد لله. 


ت 


أصلاة: 


= الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ۱۲۳/۲ ح٤۲۲۳.‏ 
(۱) ابن ماجه في سننه ٩۲٤/۲‏ ح ۰۲۷٣٣‏ وقد حسّنه الألباني. انظر: حاشية 
ضعیف ابن ماجه ص(۲۲۳). 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه ۷۲/۱ ح۱٥؛‏ الاي ف اى N‏ 
ح١٤٠؛‏ والبيهقي في السنن الکبرى ۸۲/١‏ ح١۳۹»‏ وصخحه الألباني. انظر: 
صحیح سنن الترمذي 17/۱ حا٤.‏ 
۲۰۷/٤ )۳(‏ رقم الفقرة .٠۲٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


٤ ۶ * Dea . ° هاو‎ 

الثاني : رزوی النسائي" عن راشد بن سعد عن رجل من اصحاب 
رسول الله 4ء أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 


.ت () . ا )۳( 
معدي كرب ابه فال: قال رسول الله بلل: «للشهيد عند الله ست 
خصال : يعفر له في اول دفْعَةٍ ویری مقعده من الجنة» ويجار من عذاب 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما فيها» ويزوج بثنتين وسبعين زوجة من الحور 
صحیح غریب . 


وقال ابن ماجه: «يغفر له في اوك ذفعَةٍ من دمه» قال: ویحلی 
حلة الإيمان» بدل: «ويوضع على رأسه تاج الوقار». 


قال المؤلف: ووقع في جميع نسخ ال ا ات 
خصال))› وهي في متن الحديث سبع وعلی ما دکر ابن ماجه: «ویحلی 
حلة الإيمان» تكون ثمانياً. 


5 » = )4( له ءا يلك »۰ ع‎ a 


(1) في المجتبى ٩٩/٤‏ ح٠٠٠۲‏ صخحه الألباني؛ صحيح سنن النسائي ٤٤١/۲‏ 
ا 

(۲) في سننه ٩۳۰/۲‏ ح۲۷۹۹ صخحه الألباني؛ صحیح سنن ابن ماجه ۱۲۹/۲ 
۷ 

ITZ 1۸۷/6 (F)‏ و اجه في مسنده ۱۳۱/٤‏ ح۱۷۲۲۱؛ وابن ا شيبة في 
مصنفه /٤‏ ۲۱۰ ح۱۹۳۸۲؛ والبيهقي في شعب الإیمان ۲٤/۳‏ ح٩٥٤٤.‏ 

- ؛۱۸۳۳٣ح‎ ۲٣۲/٤ وأحمد في المسند‎ ؛۲٠٠۲ح‎ ٩۹۸/٤ في المجتبی‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة aw N‏ 


غد آل ن يسار تقول كنت جالسا م سلا ين اد وخالد بن 
عرفطة»› فذکروا أن رجلا مات ببطنه فإذا هما يشتهیان .أن يکونا شهدا 
جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله لة: «من يقتله بطنه 
فلن يعذب في قبره». 

الراتغ روق الترنلى ' عن رحا بن مف عن عك انه ين 
عمرو وي قال: قال رسول الله بي : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». 


قلت: اعلم رحمك الله إن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من 
الأبواب» بل يخصهاء ويبين من لا يسأل في قبره» ولا يفتن فيه» ممن 
يجري عليه السؤال» ويقاسى تلك الأهوالء وها كله ا هد 
ا ا ف یو ا ل ا 
المرسل للعباد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. 

وقد روی ابن ماجه في سننه عن جابر ليه عن النبي کيا 
قال : «إذا دخل الميت في قبره مثلت له الشمس عند غروبهاء فيجلس 
یمسح عینيه ویقول : دعوني أصلي» . 
ولعل هذا ممن وقي فتنة القبر» فلا تعارض» والحمد لله. 


= والطبراني في الكبير 1۹٠/٤‏ ح٠٠٤»‏ صخحه الألباني؛ صحيح سنن 
النسائي ٤٤۱/۲‏ ح۱۹۳۹. 

(۱) في جامعه ۳۸١٦/۳‏ ح٤۷٠٠؛‏ وأحمد في المسند ٠۱١۹/۲‏ ح۸۲٥٦‏ وقد 
حسته الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱۲/۱ ح۸9۸. 

۱٤٩۸/٣ )۲(‏ ح۲۷۲٤؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۸٥/۷‏ ح٣۳۱۱»‏ حسنه 
الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٤۲۳/۲‏ ح۷٤٤".‏ 

(۳) ويحتمل آنه قال ذلك بعد اجتياز الفتنة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله ## في الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة») 
معناه: أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كذا إذا التقى الزحفانء 
ويرقت السوف فروا؟ لا من شات المافن الفرار.والروغان عت ذلك 
ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفساً لإعلاء كلمته» فهذا قد أظهر 
صدى ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه السؤال 
في القبر؟ قاله الترمذي الحكي'. 

قلت: وإذا كان الشهيد لا يفتن» فالصتيق أجل خطراًء وأعظم 
أجراً فهو أحرى ل لآنه oT‏ في التنزيل على 
الل اوليك م ان ن أ لم من ال ليقن 


سر ہس سے 


والسداءٍ# [النساء: 1۹]. 


وقد جاء فو ا ٣‏ 7 مر تة من الهداء لا يفت 


قوله بية: امن مات مريضاً مات شهيدا» عام في جميع 
الأمراض» لكن قَيّده قوله فى الحديث الآأخر: «من يقتله بطنه»» وفيه 
قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه لات وهو : الإأسهالء تقول العرب: 
أخذه البطن إذا أصابه الداءء وذربَ الجرح إذا لم يقبل الدواءء وذربْت 


معدته : فسدت . 


اىن الاضول £/7 11 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الثاني: أنه الاستسقاء""» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب 
تنسب موته إلى بطنه تقول: قتله بطنهء يعنون: الداء الذي اصابه في 
جوفه. وصاحب الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب» فكأنه قد جمع 
الوصفين وغيرهما من الأمراض» والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله 

لا يزال حاضراًء وذهنه باقياً إلى حين موته» ومثل ذلك صاحب السل» 
إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» وليست حالة هؤلاء كحال من 
يموت فجأة» أو من يموت بالسام والبرسام""» والحميات المطبقة 
والقولنح أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الألم» ولورم أدمختهم»› 
ولفساد أمزجتهاء وإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر 
وهو عارف بالله» وال أعلم. 


ما جاء أن المت عليه مقعده بالغداة والعشي 
البخاري" ومسلم عن ابن ۾ عمر وا أن رسول لله ية قال: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 


أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة» . 


قوله: «عرض عليه مقعده» ويروى: «عرض مقعده) . 


1 ر کک 


.)١١۷١(ص هو ماء يقع في البطن . القاموس المحيط‎ )١( 
.)١١۹أ٣٩(‌ص البرسام: بالكسر - علة يهذی فيها. القاموس الہمحیط‎ )۲( 
ح۱۳۳ )€3 4/۴ ح1۸11.‎ 4/۱ (۳) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعفًاي اغافر 1 فاخبر تغالى أن الكافرين يعرضون على النار كما 
آن آهل السعادة يعرضون على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك» وهل 
کل مؤمن يعرضص على الجنان» فقيل : ذلك مخصرص بالمۇمن الكامل 
اللإيمان ومن أراد الله إنجاءه من النيران. 

وأما من أنفذ الله عليه وعیده من المخلطين الدين خلطوا عملا 
شخصين في وقتين او في وقت واحد» قحا وحستا. 

وقد يحتمل بأن يراد بأآهل الجنة كل من يدخلها كيف ما كان» 
والله أعلم . 

تم فيل : هذا العرض إل هو على الروح وحده» ويجور أن 
يكون مع جزء من البدن» ويجوز أن يكون عليه من جميع الجسد فيرد 
إليه الروح كما ترد عند المسألة حين يقعده الملكان ويقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء وكيف ما كان فإن 
العذاب محسوس › ۰ موجود» 0 شديد. 
EEN O ES e‏ ) 
طيور سود و مرنین يقال لهم: هذه ا 


۳ 


فذلك قوله تعالی: انار یروت علا عدوا رعا . 
وترو ا يوم مرتين فذلك عرضها 


)١(‏ هذا الأثر والذي بعده لم أجده عن عبد الله بن مسعود طيه» وإنما رواه كل 
من الطبري في تفسيره ۷/۴ وار بن أبي شيبة في مصنفه ٥٤/۷‏ ح٠٦١٤۳؛‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة 
يقول: كان أبو هريرة"“ ولب إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله 
وعُرض آل فرعون على النار» وإذا أمسى نادى: أمسينا والحمد لله 
وغُرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالل 
من النار» وقد قيل: إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض 
السابعة على شفير جهنم في حواصل طير سود. 

والخداة والعشي: إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لا لهم إذ 
اللاخرة ليس فيها مساء ولا صباح. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لوهم ررفهم ١‏ رة وعشًا 
[مریم: .]٦۲‏ 

قلنا: الجواب عنهما a‏ وسيأتي له ا ا فی ورصف 

الجنان إن شاء الله تعالی . ۰ 


ما جاء أن ر الشهداء فى الجنة ؛ دون آرواح غيرهم 

في صحيح مسل" و مسر فل سالا هد اله ين 
مسعود وله عن هذه الآية: #وګ عبن اين فيلا ف سيل ال موتا بل 
أحياءُ عند بهم رفون ©6 [آل عمران: ۹٦۱]ء‏ فقال: أما إا قد سألنا 
عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تآوي إلى تلك القناديلء 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء 


ت وهناد بن السري في الزهد ۱ ح٦٦۳‏ كلهم عن الهذیل بن شرحبیل . 
)۱( دکر نحوه ابن المبازك في الرمد ص(٤ )٤۳‏ ؛ وابن کر في التفسير “/ CAT‏ . 
AE‏ ۰ ح۱۸۸۷. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء» ففعل ذلك بهم ثلاث مرات»› 
فلھا زاوا ان لن رکو ن ان الوا فالا : یا برب ری ان ره 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن 
ليس لهم حاجة تركوا). 


کم الشهداء؟ ولم سي شهيدا: ومعدی الشهادة؟ 

الترمذي" اي هريره e‏ ت أن رسول الله حي قال : «(الشهداء 
خحمسة : المطعون»› والمبطون› i‏ وصاحب الهدم» والشهند في 
سبیل الله کېك)» وقال : حدیث حسن صحيح . 

النسائي“ عن جابر طليه قال: قال رسول الله ية : «الشهادة 
والخرق› وصاحب دات الجنب» والذي يموت تحت الهدم» والمرأًة 
تموت بجمع». 

فيل : هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه» 
وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت أو 
ماتت وهو في بطنهاء وقيل: التي تموت بكرا لم يمسها الرجال» 
وقيل: التي تموت قبل أن تحيض وتطمث فهذه قولانء لكل قول 
وجهان . 


۳/٤ e (Y۲)‏ ح1٤۱۸‏ ؛ و داود فی سننه ۱۸۸/۳ ح۲۱۱۱ وابن 
ماجه ي سننه ۲/ 0C ٩۹۳۷‏ وابن ¿ حبان فی صحیحه ct ٤٦۲/۷‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي (جمع) ا ضم الجيم وکر قا : 


وفي بعض الآثار: «المجنوب شهيد" يريد: صاحب ذات 
الجنب» يقال منه: رجل جيب - بكسر النون وفتح الجيم - إذا كانت به 
أك لخت و الوت 


وفي کتاب الترمذى" وآبي داو والنسائی“ عن سعید بن زيد 
ال ست ول و 
فتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهيد ومن فتل دول 
آهله فهو شهيد»» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وروی النسائي"“ من حديث سويد بن مقرن له قال: قال 
رسول الله ي : «من قتل دون مظلمته فهو شهید» . 


وخرّج مسلم" من حديث انس وله قال: قال رسول الله کيا : 
«من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه». 


وعن سهل بن حنيف أن النبى ية قال: «من سأل الله الشهادة 
ضف .0 حارلا داع ون مات ل ا 


)١(‏ ,اجه اخمد في مسندذه ٤٤1/۲‏ ح11۹۳ 

(۲) الشؤصة: ريح تعتقب الأضلاع. الصحاح .٠٠٤٤/۳‏ 

)۳( ف جامعه ۴٤‏ ح1۲۱. €3 ی E EE.‏ 

)٥(‏ في المجتبى ١١١/۷‏ ح٥۹٠٤.‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي 
"AV AoA /Y‏ 


(0) في المجتبى ١١١/۷‏ ح۰۹۳٤.‏ قال الألباني: مجح : انظر: صحيح النسائي 
A0۸ /Y‏ ح۳۸۱9. 


(۷) في الصحیح ۱٥۱۷/۳‏ ح۱۹۰۸. 
(۸) آخرجه مسلم في صحیحه ۱١۱۷/۳‏ ح۱۹۰۹. 


المنتقو من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


الشهداء: جمع الشاهد» والشهيد: القتيل في سبيل اللهء كذا قال 
آهل الله ا eT‏ 


وسمي بڏذلك ؛ bh‏ مشهود له بالجنة› لهك بمعنی : مشهود له 


۰ 3 .(۳( ٠ 4 4 e 
. سبیل الله‎ 


قالوا: لأن ملائكة الله تشهده. 
فالشهيد بمعنى: الشاهد أي الحاضر إلى الجنة. 


EN E a U E is‏ لبذلهم أنفسهم 
دونه» وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به بي. هذا الكلام في الشهيد. 


اما الشهادة فصفة يسمّى حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد. 


والشهادة على الكمال إنما هي لله سبحانه» وأن جميع الشاهدين 
سواه يؤدول شهاداتهم قال اله تعالی : وجای: بان اداه 
رق نهم الْحَيٍّ [الزمر: 14]» والشهداء هم العدول: أهل العدالة في 
الدنيا والآخرة» وھ القائمون بما وجب للحقى سبحانه عليهم فی 
الدنبا. 


.٤۹٤/۲ في كتابه الصحاح‎ )١( 

(۲) الفيروزآبادي فى القاموس المحيط ص(۷۲). 
ONE‏ ) 

.۱۲۷Aح‎ ٤٥٩/۱ أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


روى النسائي""“ عن العرباض بن سارية ولب أن رسول الله كيا 
E Og EE GE E I o‏ 
فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم کھا ما فيقول رينا کل : انظروا 
إلى جراحهم فال شتت چ المفتولين فإنهم منهم › فإدا جراحهم 
أشبهت جراحهم» . 

وروت عائشة و فال :ن رسول الله : «إن فناء متي 
بالطعن والطاعون» قالت: أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال: 
غدة كخدة البعير تخرج في المَرَّاق”" والإباط من مات منها مات 


ف أآخرجه أبو عمر في A Tl‏ 


مسل" وابن EE‏ عن ا هريره وه قال: قال 


)١(‏ في المجتبی ۳۷/١‏ ح٤٦٠؛‏ وأحمد في المسند ۱۲۸/٤‏ ح۱۷۹۹؛ 
والطبراني في مسند الشاميين 1۹١/۲‏ ح۷۷١۱»‏ صخحه الألباني. انظر: 
صحیح النسائي ۲/ 110 E‏ 3 

)۲( المراقي»› والمّراق: ما سّفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق 
TOR So SO Iv aE‏ 

(۳) رواه أحمد في الةا/١۲55 ۳40/٤ ۱١٦٤ح TV /Yڪ TZ‏ 
ح١٤٣۱۹؛‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ۷۲/۲ ح۳٤٥٠.‏ قال الهيثمي: رواه 
اح ورجال بعضها رجال الصحيح. مجمع الزوائد ."٠١/۲‏ 

(4) 0/۹. (ه( ۸ ح11 

() في صحیحه ۲۲۷۰/٤‏ ح۲۹۵۵. (۷) في سننه ۱٤٩١/۲‏ ج 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الله ا «ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»'. 

وعنه قال: قال رسول الله يةً: «كل ابن ادم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب» منه خلق» وفیه یرکب». 


يقال: عجم وعجب. بالباء والميم»ء لغتان» وهو جزء لطيف في 
أصل الصلب. 

وقيل: هو رأس العصعص كما رواه ابن أبي داود" في كتاب 
ا من حديث أبي سعيد الخدري فف قيل: يا رسول الله وما 
هو؟ قال: «مثل حبة خردل وهو منه ا 

وقوله: «منه خلق» وفيه يركب»»ء أي: أول ما خلق من الإنسان 
هو» ثم إن الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى. 


لا تآكل الأرض أجساد ا١‏ لأندداء و ل ل الشهداء و آنهم أحداء 
6ل ال و عند ره فون [آل عمران. 14 


E ED‏ (۲) اخرجه مسلم ۲۲۷۱/٤‏ ح۲۹۵۵. 

(۳) عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني» كان من بحور العلم 
بحيث إن بعضهم فضله على آبيه - أبي داود صاحب السنن -» صنف السنن› 
والمصاحف» وشريعة المقارئ» والناسخ والمنسوخ» والبعث» وغير ذلك» 
ات وھ ع آعلام الللاء ۳١/١۴‏ 

)٩ - ٤۸(ص )٤(‏ ح۱۷. 

۲۸/۳ وأحمد في مسنده‎ ؛۳۱٠٤١ح‎ ٤٨۹/۷ رواه ابن حبان في صحیحه‎ )٥( 
."۳۲/٠١ قال الهيثمي: رواه آحمد بإسناد حسن. مجمع الزوائد‎ .۱۱۲٤۸ح‎ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولذلك لا يغسلون ولا يصلى عليهم» ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة 
ی فاا اد و عرفا ی هاا مر درو 

مالك“ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل 
قبرهما› و قبرهما مما يلي السيل» وكانا في قبر واحد» وهما ممن 
استشهد يوم ا فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا 
کاناا ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه 
فدفن وهو كذلك» فآمیطت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما 
کات وکال ناخد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

اا او و :اخ يختلف عن مالك في انقطاعه 
وهو حديث متصل من وجوه صحاح عن جابر. 


قال المؤلف وله: وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم ممن قتل 
شهيداً في سبيل الله» أو قتل على الحق كأنبيائهم. 

وفي الترمذي" في فصهة آصحاب الأخدود: «وأن الغلام الذي 

قتله الملك دفن»»ء قال: فيذكر أنه آخرج في زمن عمر بن الخطاب ط4 

وقصه الأ خدود خر جة في صحيح مسله“» وکانوا بنجران في الفترة 

ما بين عيسى ومحمد ۰ وقد دکرناها مستوفاة فی کات جامع 

أحکام القرآن والس لما تصمن من السثة وآي الفرقان*» وروی نقلة 


E SER .٠٠٠٥ح‎ ٤۷١/۲ في الموطاً‎ )١( 

(۳) في جامعه ٤۳۸/٥‏ ح١٤۳»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي 
للألباني ۱۲۸/۳ - ۱۳۰ ح۱٣٣۲.‏ 

.۲۸١ رقم الفقرة:‎ AA /۱1۹4 (0) 0 ۲۲۹4/٤ )٤( 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأخبار""“ أن معاوية وليه لما أجرى العين التي استنبطها بالمدينة في 
وسط المقبرة» وأمر لتاس ر موتاهم ب في ايام خحلافته» وبعد 
الجماعة بأعوام وذلك بعد أحكٍ بنحو من خمسين سنة فؤجدوا على 
حالهم حتى أن الكل رأوا المسحاة أصابت قدم حمزة بن 
عبد المطلب وله فسال منه الدم» وأآن جابر بن عبد الله بن حرام 
أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس» وهذا أشهر في 
الشهداء من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 

وخرج آبو داود" وابن ماجه في ا چن ا د 
أوس وه قال: قال رسول الله ي : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق آدم» وفیه قبض»› وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علىً)» قالوا: يا رسول الله وكيف 
ترفن ا اا عاك قد ارما وال لو و فا 
«إن الله كك حرم على الأرض أجساد الأنبياء #يلإ»» لفظ أبي داود. 


ما جاء في اتقاش هذا الخلق 
وذكر النفخ والصعق وكم بين النفختين 
وذكر بعث البشر والنار 
مسل عن ll‏ اله بن عمرو ف قال: قال رسول الله ی 


۲٠١/٤ انظر: ابن سعد فی طبقاته الکبری ۱۱/۳؛ وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )(٥ 
٠ وابن المبارك في كتاب الجهاد ص(٤۸) ح۹۸.‎ +۱۹٤١٤ 

(۲( في سنه ۲۷۵١/۱‏ ح۷٤۱۰.‏ 

)۳( في اة 0/۱ ح1۸0 صححه الاي انظر : صحيح ابن ماجه ۱/ 
۹ ح۸۸۹. 

.۲۹٤ ح۰‎ YYoA/% (4) 


المنتقى من كتاب النذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


یخرج الدحال في ام فیمکث أربعین 5 دري أربعین ونا أو ار 
عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله كك ريحأ باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى 
لو آن آحدکم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه» فیبقی شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون 
تام فياآمرهم بعبادة الاأوتات وهم ف ذلك دال رزقهم حسن 
عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتاً 
قال: فأول”“ من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق 
الناس› ثم يرسل الله» أو قال: ينزل الله مطراً کأنه الطل فتنبت منه 
أ جساد التاشسن› نم نفخ فيه ا ادا ھ قیام سط رون 4 [الزمر: ]٦۸‏ 
ل ر 

ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم قفر لتم سو 2© 4 
[الصافات: »]۲٤‏ ثم يقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال: 
شيا [المزمل: ۱۷] وذلك يوم يَكسَفُ عن ساق [القلم: .]٤١‏ 


مسلم" عن ا هريرة طليه قال: قال رسول الله ييل : «ما بين 
ال ا ا ا ا ا ا ت 
ل ن ها و ات ال ار عاو ل ی 
ل قا اا ا و و 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحدا». 


(0 واو (۲( /٤‏ ۷° ح400. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و لا تأکله a e‏ عجب الذنب» ومنه 


(أصغى» غاد .اال «ليتاً) ا صفحة العنق» وايلوط») 
معناه: يطين ويصلح › وقول ات هريره ل : أبست» فه اونا 

الأرل ات٠٠‏ أى امعت هن كان :داك وتفسره وغل ها كان 
عنده علم من ذلك وسمعه من رسول الله ي. 

الثانى : ایت آي اس أن اال عن ذلك رسول الله 6 وعلی 
هذا لم نکن ده علم من ذلك . والأول أظهر والله أعلم. 


في قول اله تعالۍ: وه ر ةة : 
وم ي رض إل من سء [الزمر: 1۸] 

صعق : مات . ) 

و ا عن أ هريرة يه قال: قال رجل من اليهود 
بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر» فرفع رجل من 
الأنصار يده فلطمه»ء قال: تقول هذا وفينا رسول الله 4ي؟ فذكرت 
ذلك لرسول الله ىة فقال: «قال الله كك: #وَفِحَ فى ألصّور فَصعِقَ س 

فى الموت ومن فى رض إلا سن سا آله م يح فيو رى إا هم م 
ا @4 > فأكون أول من رفع رأسه» فإذا أنا بموسى ك آخحذ 
ا من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن 


(۱) اخرجها مسلم أیضا ۲۲۷۱/٤‏ ح۲۹۰۵۶. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کے ا وو ال انا کر ن ون ن م ود كاتا .اط 
e ۶ )1(‏ َ 1 8 
ابن ماجه ` اخرجه عن آبي بكر بن ابي شيبة عن علي بن مسهر٬‏ 
عبدة بن سليمان جميعا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي 
e‏ ا 1 ت )۳( 
هريره . قال الترمذي : حدذديیتثت حسن يح ٠‏ وحرجه مسلم 
والبخاري بمعناه. 


راخف الفلا ف ال ج و قا الاك وا 
اانا 2 الشهداء واختاره الحليمي“ قال: وهو مروي عن 
ابن عباس ولي أن الاستثناء لأجل الشهداء» فإن الله تعالى يقول: 
لايا عند رهم رفون [آل عمران: »]۱٦١‏ وضحّف غيره 
الا 


زات دا ار الاس الف دا بون تجو 
(Vv)‏ 


(۲) في جامعه u‏ ح۵٤۳۲‏ (۳) في صحیحه ۱۸٤۳/٤‏ ح۲۳۷۳. 

)٤(‏ في صحیحه ۸٥۰/۲‏ ح۲۲۸۱. 

)0( القاضي العلامة» أبو عبد الله» a DT‏ 
البخاري الشافعي» للحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي» لا سيما في كتاب 
شعب الإيمان» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ السیر ۲۳۱/۱۷. 

(0) المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ۱ 

(۷) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي .۲۳۱/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


یفنی العباد ویبقی الملك لله وحده 
البخاري"“ ومسلم عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله كلا : 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك. اين ملوك الارض). 


وعن عرد الله بن عمر و قال : قال رسول الله : «(يطوي الله 
الماع يوم القيامة»ء تم ياخڏذهن بىده الهتو تم يقول : أنا الملك این 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يطوي الأرض”" بشماله» ثم يقول: أنا 
الملك ين الجبارون؟ ای المتکرون؟)» أ خر جه مله“ . 

وعن عبد الله بن مسلم آنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى رسول الله يلل قال: «يأخذ الله سمواته وأرضیه بيديه» 
فيقول: آنا الله» ويقبض أصابعه ثم يبسطها فيقول: آنا الملك» حتى 
ترت إلى ار تخر فن اسلة حي إل ارول اسا 
رول ا 0 


هذه الحاديث تلل على أن الله سبحانه يهني ج خلقه أجمع› 
ثم يقول الله كبك : لمن الملك اليوم؟ فيجيب عن نفسه المقدسة بقوله: لله 
الواحد القهار. ) . 

فالمقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين 
)١(‏ في صحیحه ۲۹۸۸/٦‏ ح۷٤1۹.‏ (۲) في الصحیح ۲٠٤۸/٤‏ ح1۷۸۷. 


(۳) في (مسلم): ار )٤(‏ في صحیحه ۲۱٤۷/٤‏ ح۲۷۸۸. 
)٥(‏ آخرجه مسلم ۲۱٤۷/٤‏ ح۲۷۸۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وانتساب المت إد قد ذهب كل ملك وملکه» وکل e‏ 
وملکه»› وانقطعت نسبهم ودعاويهم› وهذا ظاهر»› وهو قول الحسن 
الأرضة . 


روی هناد بن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل ووکيع عن 
فطر قال: سألت مجاهداً عن قول الله تعالى: #ومن رايهم بيع لل وُر 
بعتو [المؤمنون: ١٠٠]؟‏ قال: هو ما بين الموت إلى البعث. 

قل لشي :مات فان قال ليس هو فى الدتا ول ف 
الآخرة» هو في برزخ“» والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين 
ونه قوله تعالی : #وجعل سما ررًَا# [الفرقان: Gs‏ حاجزا وكذلك 
هو في الآية من وقت الموت إلى البعث»› فمن مات فقد دخل في البرزخ› 


ll 


رۇ ء ء ع 
ومنه قوله لے ومن ورایهم رخ ای من امامهم وبين ایدیهم . 


ذكر النفخ الثاني eT‏ في الصور 
قال الله تا یوم ينفح ى ألصور عدلم الْمَبّبِ والسهد 4 [الأنعام: 


(۱) أخرجه البخاري ۱۸۱۲/٤‏ ح٤۳٥٤؛‏ ومسلم ۲۱٤۸/٤‏ ح۲۷۸۷. 
(۳) في الزهد له ۱۹٥/۱‏ ح٤۳۱.‏ 

(۳) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» أبو عمر الهمداني ثم الشعبي» علامة 
العصر» حدث عن آبي موسى الأشعري وعائشة» وغيرهم من الصحابة ون 
مات سنة ١٠٠هھ.‏ سیر آعلام النبلاء .۲۹٤/٤‏ 

.۳۱٥ح‎ ۱۹٥/۱ آخرجه هناد في الزهد‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۳ وقال: لفلا ب شح ف ار E۴‏ ا et‏ وميد و الو © 
[المؤمنون: »]١٠١١‏ وقال: م ش فيه ری دا هم قیام سرون که [الرمي: 
۸]» وقال: وم قح ف الصّور فاون أفواجا t€‏ الا 0 ااه الله 
تعالى بالناقور فى قوله تعالى : يدا تقر في النافر )€ [المدثر: ۸]. 
قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق 
1 . )1( 


فال اله تغالی مرا عن کفار ویش کا بطر ین 1۹ ای 
E alg N O‏ 
صيَحَةَ وبودةً يعني : النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم #إتأخدهہ وش 
مون أي : يختصمون في أسواقهم وحوائجهم. وقال تعالى: #لا 
ایک ر بغة 4 [الأعراف: ۱۸۷] فلا ستطيعونً ی [يس: »]٥١‏ ا 
أن يوصوا #ول إل هله رجعُوت# أي: من أسواقهم وحیث کانوا 
وین کات إل ص وة ا م کیش 69 ابس: ۲۲۹ رع ف 
الور قدا هم مَنَ الكَجْدَاث إل رهم نيلوت ©6 [يس: »]١١‏ هله 
E E‏ 

والصور: قرن من نور تجعل فيه الأرواح. 

ال اهت هو الوق رة الغاري ‏ 1و فح که واج 
الو اا ااا حب کل وخ اى مدا وا 2ة 
لدان ا القبور نسلو + آي : يخر جون راغا يقال : نسل 
ينسل وينسل بالضم أيضأء إذا أسرع في مشيته» فالمعنى يخرجون 
مسرعين. وفي البخاري" عن ابن عباس في قوله تعالی: #ا َر في 


(۱) ص(۱١۱)‏ . (۲( فی صحیحه .YTAA /o‏ 
(۳) في صحیحه ۲۳۸۸/۰. 


المنتقى من كتاب التجكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التاقور @4: ا قال: والراجفة: النفخة الأولى› ا 
النفخة الثانية. 


الصور بالصاد: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة 
الصعق» ويكون معها نقرٌ لقوله تعالى: إا نمر فى التاشر €6 [المدئر: 
۸[ ائ في الصور› TT‏ بين النفخ والتقر 
لتكون الصيحة هد وأعظہ' ر ئم يمکث الناس ا غاا تم 
رل الله عا ك الال 0 منه الأجساد بقدرة الله تعالى» حتى 
حمماً أنهم يغتسلون من نهر بباب الجنة فينبتون نبات الجبة تكون فى 
حمیل السيل» وعن ذلك عبر في حدیث ا هريرة طبه المتقدم في 
صحيح ا ور فينبتون نبات البقل فإذا تهيأت الأجسام 
ر نفخ في e‏ ا رسال 
الأول للتقير وهي ا صوت r‏ و فل یموی ا منه » ونظیر 
الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل على الرجل فيفزع منه فيموت» 
فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال التي 
e E Sg PEE RR‏ 
قال تعالى: ادا هم يام بسظرو4 سک ا ڪتفيں وود 
[لقمان: ۲۸]. 


(1) هذا كلام الحليمي في المنهاح .٤٤/١‏ 
(۲) في صحیحه ۱٦١/۱‏ ح۱۸۲. 
(۳) وآخرجه البخاري في صحیحه ۲۷۰۷/٦‏ ح۷۰۰۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فى صفة البعث وما آبة ذلك فى الدنيا 


۰ له ب لے م ‌ یس ا r‏ سرصم ا روص 
ال ا تعغال ‏ اش الائ ل ازيح دشرا بات دی رجه 


ب > کا ےک رتغ و ی ert, re‏ 
کی إا آقت سکابا تالا سفته بی مبب انراتا به الما فأخرجُتا بو مِن 


له یر ت 5 ٥ے‏ ے 3 ڑء r‏ ي 
کل النَمَدت کلت زم الموق کہ تروت ( 4 [الأعراف: ۷١]ء‏ 
قال مات ا الى ل ار E O E RO‏ 


»۰ و + 


نَا إلى قوله تعالی: «قاظر لل ءائر مت آله يت کي الذرض 


ا 


سے س سے رہ ا > رر ب س 
بعد موتپا إن ذللے لمی الموق ه [الروم: ۷ - ۰]» وقال: f:‏ به 


وا ا امو ر 0 اص ل ص و ت 
الأرض بعد موتا كدلك السود [فاطر: ٩]ء‏ والآي فى هذا المعنى كثير. 


ببعٿث کل عبد على ما مات عليه 
مسلم“ عن جابر بن عبد الله وا قال: سمعت النبي ية يقول: 
«(یبعث کل عبد على ما مات عليه . 
وعن عبد الله بن عمر ويا قال: سمعت النبي ييه يقول: «إذا 
أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
نياتهه. ولفظ البخاري عنه قال: قال رسول الله ية إذا أنزل الله 
بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم». 


مالل“ عن بی هريره اه أن رسول الله ا قال ٠‏ «والذي 


.1AYAح‎ °“ /“ في الصحيح‎ )١( 

(۲) في (صحيح مسلم): على أعمالهم. 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۰٣/۲‏ ح۲۸۷۹. 
)٤(‏ اخرجه البخاري في الصحيح ۲٠٠۲/٦‏ ح۹٤11.‏ 
() في الموطاً ٤٦۱/۲‏ ح٤۸٩.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نفسي بيده لا يكلم آحد في سبیل اله والله آعلم من یکلم في سبیله› 
إلا حاء يوم القيامة وک کے ا اللون لون دم ۰ والْعَرف عرف 
مسك)» خرجه البخارى' ٣‏ 


)۳( 
ا فوقصته نأاقته فمات › a‏ رسول الله عل ل «اغسلوه بماء وسدر 
وکفنوه في ثوبیه ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا)» فى رواية: خر جه e‏ 


قال: قال رسول الله ية : «النباحة من مر i‏ وإن بذ 


ماتت قطع الله لها ثياباً من نار» ودرعاً من لهب النار»» لفظ ابن ماجه. 


وقال مسلم" : «تقام م يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
ي 

ابن ماجه“ عن عكرمة عن ابن عباس وي قال: قال 
رسول الله ية : «النياحة على الميت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا 
لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران 
ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار»» وفي كتاب الشبهات: يبعث شاهد 
الزور مولعا لسانه في النار. 


.۱۸۷٦ح‎ ۱٤۹٦/۳ في الصحیح ۱۰۳۲/۳ ح۹٤۲۹. (۲) في الصحیح‎ )١( 

(۳) في الصحیح ۸٦1/۲‏ ح٣١۲٠.‏ (6) في الصحیح ٤۲٦/۱‏ ح۸١۱۲.‏ 

/١ وصخځحه الالياني™: انظر: صحیح ابن ماجه‎ ۱٥۸۱ح‎ ٥٩۳/۱ في سننه‎ )٥( 
ح۱۲۸9.‎ ۳ 

() في الصحيح ٦٤٤/۲‏ ح٤۳٩.‏ 

/١ في نة / 0£ ح۱0۸۲« صححه الالبانئ: الطر: صحیح ابن ماجه‎ (V۷) 
ح۱1‎ ٤ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رر 


وفي التنزيل: ايڪ ڪون ليوا لک يمومو اله کنا وم الف 
يبه ألسَيَطلنُ مِنَ الم [البقرة: .]۲۷١‏ 


قال أهل التأويل: المعنى: لا يقومون من قبورهم» قاله ابن عباس 
E‏ : )1( 

ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم" 

قال ر بعضهم : يجعا معه ا E‏ 

وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل 
المحشر. فجعل الله هذه العلامة لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه فى 
بطونهم فائثقلهم فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون لعظم 
بطونهم وثقلها عليهم. نسأل الله الستر والسلامة والعافية في الدنيا 
والآخرة. 


ين يکون لناس ٠‏ 
سے و سے و ا 


دوم EERE‏ ولوت ؟ [ابراهيم: ]٤۸‏ 
مسلم" عن ثوبان مولی رسول الله يه قال: كنت قائما عند 
رسول الله بي فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمد. . .» وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهودي: آين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض عير الأرض وال ات فقال رسول اله : (هم في 
الظلمة دون الحشر. . .)» الحديث. 
وخرج مسل ا وابن ا سوا ا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر ۳۲۷/۱. (۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

)۳( في صحيحه ۲/۱ ح٥١۳۱.‏ €3 في صحيحه ۰/٤‏ ح1۷۹1. 

/۲ وصځحه ا انظر: صحیح ابن ماجه‎ »٤٤۷۹ح‎ ۱٤٩١/٣ في سننه‎ )٥( 
. ۲٤0۲ح‎ ٤ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کر ن ابی هة حدثنا علي بن مسهر عن داود بن آبي هند عن 
ی ی ا o‏ 
AIA ror‏ 


يومئذ؟ قال : ا اا 

وخرّج الترمذي”“ عن مجاهد قال: قال ابن عباس وه: أتدري 
ما سعة جهنم؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري» حدثتني عائشة ووي 
آتها شالت ورسول: ا 1 عن قوله كك : لأر جَيعًا بضئه قبضب تم بوم 
ألقة :والسر ت مطوکت ا لز >٥۷‏ قالت: فقلت: قاين 
يڪون ا الله؟ فقال ل E‏ قال : حديیث 


حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


هذه الآحاديث نص فى أن السموات والأرض تبدل وتزال 
ويخاتق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو 
الصراط› لا کما قال کثیر من الناس أن تبديل الأرض عبارة عن تغيير 
صفاتها» وتسوية آکامها» ونسف جبالها ومد اروا 

قال مسعود وابن عباس وا : ال الارض ايت بيضاء 
وکواعبها"" . 


(۱) في جامعه ۳۷۲/١‏ ح۱٤۲".‏ قال الألباني: صحیح الإسناد ۱۰۱/۳ ح۸۹٥۲.‏ 

9© وکر قول ابن فاص و اتن خود و الطیری فی سيره ۴ ۲۹؟ 
والماوردي في تفسیره .۱٤٩/۳‏ 

(۳) ذکره الطبري في تفسیره .۲١۹۱/۱۳‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال علي اه : تبدل الأرض فضهة والسماء دا 


رال ار الت اا جر مةن عل غ ره ا 
يوم ندل الأرض عر الأرّضٍ€» قال: تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم 
القيامة» ثم قراً: وما لهم دا لا أكون العام [الأنياء: ۸]. 

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب"": تبدل الأرض خبزة 
بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه. ا 


وأما ديل لاء فقيل : تكوير مها وقمرها وتار تجومها: 
)٤(‏ 
قاله ابن عباس وئيا. 


وقيل: اختلاف أحوالهاء فتارة كالمُهل وتارة كالدهان. حكاه“ 
تالاتا" 


ال ك فو ادا ي ا 


وقيل: تبديلها: أن تطوى كطى السجل للكتاب“. 


(۱) ذکره الماوردي في تفسیره ۱٤٤/۳‏ . | 

(۲) جابر بن يزيد الجعفى» وأورد أبو جعفر النحاس هذه الرواية فى معانى القرآن 
له ۳/ .٥٤٥‏ 

)۳( دک قول سعيد بن جبير ومحمد کعب الطبري ق تفسیره o1۳‏ 

9 5ک الماوردی ف شە 167 ) 

.٠٤٤/۳ حکی هذا القول الماوردي فی تفسیره‎ )٥( 

() الحافظ اللغخوي دو الفنون» بو بکر محمد بن القاسم بن ار بن الانباري» 
المقرئ النحوي» صتف في علوم القرآن» والغريب» والمشكل» والوقف 
والابتداء» وأشياء عدة» توفى سنة ٤٠ه.‏ السير .۲۷٤/٠١‏ 

NET دکره الماوردي ق تفسیره‎ (V۷) 

. وعزاه للقاسم بن یحی‎ EY ذکره الماوردي في تفسیره‎ (A) 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومعناه: الجمع» وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة» آما الذي في الدنيا فقوله تعالى : هر رئ لر 
اَذ قروا مِنْ أَهَلٍ لكب ن ورج اول اتر [الحشر: ۲]» قال 
الزهري”: کانوا من سبط لم يصبهم جلاء» وکان الله ڳڻ قد كتب 
عليهم الجلاءء فلولا ذلك لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا 
في الدنيا إلى الشام. 

قال ابن عباس وئا: من شك أن الحشر في الشام فليقراً هذه 
۰ وذلك أن النبي ييه قال لهم: «اخرجواء قالوا: إلى أين؟ 

SET . I EEE 

والثاني: ما رواه مسله“ عن ا هريرة عن النبي ييو قال: 
«يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين وراهبين» واثنان على بعير 

ثة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 

معهم حيث قالواء a‏ وتمسي معهم حيث 
أمسوا»» أخرجه البخاري"“ أيضاً. 

وال ا ر ا ر ت رخو م نالرت آل 


المغخرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء ا 
من تخلف . 


(1) ذكره الطبري في تفسیره ۲۸/۲۸. (۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره .۳٣۳ /٤‏ 
(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیره /٤‏ ۳۳۳. 

OE ذکره ابن کر في تفسیره عن الحسن البصري‎ )٤( 

.٦۱٥۷ح‎ ۲۳۹۰ /۰ في صحیحه‎ ) .۲۸٣۱ح‎ ۲۱۹۵ /٤ في صحیحه‎ )٥( 
۹7/۲۸ ذکره الطبري في ته تھ‎ (Vv) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال القاضي عياض" : هذا الحشر في الدنيا قبل" قيام الساعة 
وهو آخر أشراطهاء كما ذكره مسلم" بعد هذا في آيات الساعة» قال 
فيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن“ ترحل الناس». وفي رواية: 
«تطرد الناس إلى محشرهه» . وفي حدیث آخر: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجان". 


ويدل على آنها E‏ القيامة قوله: «فتقيل معهم حيث قالواء 
2 حىث اشوا ونصبح معحهم حث أصبحوا»» قال : وفی 

بعض الروايات في غير مسلم: «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشا” 
كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم. 

ار الف حرف ى الروت على ا ا جا 


ر ^ 


الباب بعد هذا إن شاء اللهء قال الله تعالى: لوحشرتهم فلم نفاور منم 
ادا [الكهف : 14¥ 


والرابع : حشرهم إلى الجنة والنار» قال الله تعالى: لوم شر 
القن إل الان وَفْدًا © [مریم: »]۸٩‏ آي را على ال لنجب» وقیل : 
غل فار ا غال راو و ا ا ما او ا ھا ي 


(۱) في کتابه إکمال المعلم بفوائد مسلم ۳۹۱/۸. ٠‏ 

(۲) في (إكمال المعلم): قبيل. (۳) في صحیحه ۲۲۲۵/٢‏ ح۲۹۰۱. 

)٥(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۲١/٤‏ ح۲۹۰۱. 

() اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۲۷/٤‏ ح۲۹۰۲. 

(۷) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ٤۸٤/۷‏ ح۱۸٤۳۷‏ بنحوه. 

. )۱١۹(ص‎ (A) 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ٦٠۹/٤‏ ح۸1۸۸ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرٌجاه. ) 


المنتقى مر كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن علي وله عن النبي بي في قوله تعالى: يم ضر انين إلى 
امن ودا ®4 قال: «أما إنهم ما يحشرون على أقدامهم ولا 
يساقون سوقأً» ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى 
مثلهاء رحالها الذهب وأزمتها الزبرجد» فيقعدون عليها حتى يقرعوا 
باب الجنة)» وسمي المتقون وفداً لأنهم يسبقون الناس إلى حيث 
يدعون إليه فهم لا يثبطون لكنهم يحدون ويسرعون والملائكة تتلقاهم 
بالبشارات كما قال الله تعالى: قله اة هدا يرمك لى 
® توعدو 4% [الأنبياء: ]٠١۳‏ فيزدهم ذلك إسراعاً وحق للمتقين 
أن يسبقوا لسبقهم في الدنيا بالطاعات #وضوف ألْمَجمنَ إلى ج 
ودا €6 [مريم: ]۸١‏ أي عطاشاء وقال: # وتر المجرمين يوميذٍ ز46 
[طه: »]٠٠۲‏ وقال: ررم بوم القينمة على وجوههم نیا ویک صا 
[الإاسراء: ۹۷] وقال: الزن عرو ١‏ هم ال جهتم ج كيك 2 
ککاتا واصسل سيلا € [الفرقان: 

مسلم"“ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله الذين يحشرون 
على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله ية : «أليس 
الذي أمشاه على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال 
قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربناء أخرجه البخاري“ أيضاً. 


بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أرض المحشر 

وقال محمد بن كعب القرظي”": يحشر الناس يوم القيامة في 
ظلمة› وتطویى السماءء وتايز النجوم» وتذهب الهس والقمر»› 
)١(‏ في صحيحه 1/٤‏ ح1 


(۲) في صحيحه ۱۷۸٤/٤‏ ح١۸٤٤‏ وذكر البخاري قول قتادة بعد الرواية. 
0 کو اا ف فر ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


e‏ مناد د فيتیع الناس الصوت يومئذ» فذلك قول الله كك: # ومذ 
بت ۱آ کی ل عو {A‏ الآية [طه: .]٠٠۸‏ قال الله تعالى: #إا 
انقطرت © ولا الاک انت © ولا حار فجرت )€ [الانفطار: ١‏ ۔ ۳]ء 
فجُر عذبها في ملحها وملحها في عذبها. 

وفي تفسير قتادة : #وإذا القبور ثرت ©©€6 [الانفطار: ٤]ء‏ أي : 
آخرجت ما في ا إا اسا اسَقّت © 
وأذنت لا وحمت )€ [الانشقاق: ١‏ - ۲] سمعت وأطاعت» وحقت: أي 
وحق لها أن تفعل» وا الأرض مدت )€ تمد مد الأديمء A‏ 
بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل عليها خطيئة قط #اوألقتَ م 
فها# أآي: من الأموات فصاروا على ظهرها. 

مسلم" عن سهل بن سعد ولب قال: قال رسول الله كلا : 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة w‏ س 
فیها علم لأ حد». 


في الجمع بسن ا وردت في الكتاب في الحشر 
ظاهرها e‏ ) 


منها قوله تعالی: ووم رھم ک ن ل بوا إل سَاعَةٌ م لار 
ارون س ايونس : وقال: ور دوم يمه عل وجوههم عميا 
رک و E‏ ر 


ون وهم جهم كلا حخبت زدنهرٌ سعرا 4 [الإإسراء: وفي 


(۱) ذكره .الطبري في تفسیره ۳۰/ .۸٩۵‏ 

)۲( في صحيحه ا 

(۳) في الفائق للزمخشري ٦/۳‏ : قوله بي: «يُخشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عَمَراء» كقرصة النقَيّ ليس فيها مَعْلّم لأحَد». النقيّ: الحُرّارّى» سمي 
لنقائه من النخالة. وفي لسان العرب :۳٤١/٠١‏ كقرصة الخبز. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


صر ص صر سے ع ا سق 


أية ثالثة إنهم كانوا يقولون: #من بعتا مِن مَرقَيِناً 4 [يس: »]٥۲‏ وهذا 
كلام وهو متضاد والبكم» والتعارف: تخاطب وهو مضاد للصمم 
والبكم معاًء وقال اله تعالى: فلن اريت أرسِل لله ولسع 
ألمرسلينَ €6 [الأعراف: »]٦‏ والسؤال لا يكون إلا باستماع» وإلا 
لناطق يستمع للجواب» وقال: # وشم ألْمجرمين برمين رر [طه: .]٠٠۲‏ 
وقال: دا هم من المداثِ إل رهم نيلوت [يس: ١ه]»‏ وقال: لب 
رجو من امان سرا کا م إل صب بصو (©€6 [المعارج: ١٤]ء»‏ والنسلان 
والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه. 

N N OS 
وبعثوا من قبورهم فليست حالهم واحدة» ولا موقفهم ولا مقامهم‎ 
ولخدا ولكن لهم مواقف وأحوال»ء واختلفت الأخبار عنهم لاختلاف‎ 
مواقفهم وأحوالهم. وجملة ذلك أنها خمسة أحوال: آولها: حال‎ 
البعث من القبور» والثانية: حال السوق إلى موضع الحساب» والثالثة:‎ 
اا و ل ا ر ا واا‎ 
حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها.‎ 

ا جال الجف ن القوو فان الکتار بکر ن کاملی الخراتن 
والجوارح لقول الله تعالى: بتعارفونَ 4 ا 
يفون سم ِن e‏ إل ّا 463 [طه: »]٠١١‏ وقوله: دا هم 
م ر [الزمر: »]٦۸‏ وقوله: كه لى رض إلى قوله: 
قل o a ENT‏ 
لمان EE a a‏ 
ت ا بَا عبتا واكم ت لا عون € [المؤمنون: 1۲ - .]1١‏ 

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب» وهم أيضا في 
هذه الحال اا تامة لقوله كك: #& لحشرا ا طاو روجهم وم 

eg‏ من دون أله ادوم ا لے ك لتم وون 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


#9 [الصافات: ۲۲ - »]۲١‏ ومعنى فاهدوهم ؟ ا دلوهم» ولا دلالة 
لأعمى أصم ولا سؤال لأبكم» فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار 
وأسماع› وألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثة: وهي حالة المحاسبة» وهم يكونون فيها أيضا 
كاملي الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقرؤوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» 
وتشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونهاء وقد أخبر الله تعالى عنهم 
آنهم يقولون: مال هدا اليب لا اور صي و كيه إل أَحصدها) 
[الكهف: ]٤۹‏ وأنهم يقولون لجلودهم لم شهدتم علينا»ء وليشاهدوا أحوال 
القيامة وما كانوا مكذبين في الدنياء من شدتها وتصرف الأحوال بالناس 

وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها 
أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم لقوله تعالى: #وضشرهم بوم تيمو عل 
وجوههم عا وکا وتا موه جه 4 [الإسراء: ۹۷]» ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: يعرف لجرو سبكم موحد يالريى والاقدام € [الرحمن: 
ا ار ال ا ون به مر لت ال هار الا اع وال 


والحالة الخامسة: حال الإقامة في النار» وهذه الحال ينقسم إلى 
بدو ومال» فبدؤها أنهم إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب 
وشفير جهنم عمياً وبکماً وصمًا إِذلالاً لهم وتمييزاً عن غيرهم ردت 
الحواس إليهم ليشاهدوا النار» وما اعد لهم فيها من العذاب ويعاينوا 


انك العنات وكا ما كارا مه متهن رون في الار اة 

سامعين مبصرین › ولهذا قال الله تعالی : وترنهم تون لها TEAL‏ 

م م رو 27 4 م 2 

من الذل بتظروت من طرفي حَفيٌ€ [الشورى: »]٤٥‏ وقال: #و رئ لذ 
ر روم ہےر صصص ورل ہے 


7F‏ رس و ت رام عرس رص ص 2 چ ا 

وقفوا عل لار فقالوا يلیلتا نرد ولا ذب ايت را وكون من المومِيِين t@‏ 
ی رر م بار NT:‏ ر سے م ’ س ق 

[الأنعام: ۲۷] # لما خلت آم لعتت آخنها حى ٳڏا آدَارڪوٰا فيا جُميعًا قالت 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ارز ركم @ 4 رات وه لأره) لالاعراف: »]۳١‏ وقال: 
لا رر 


ر س 2 رر ور ر a ê‏ 
وللت ففرا ہم عداب جھتم ویش المي €9 إا الق فا ع نا 


ھه عه ر م و 3 س م : 4“ 2رورس +“ 
شیا وھی فور © تکاد َر من اظ ما الت فا فرع سام رتا أل 


و 


e‏ ر a‏ رص ا رصم ر . سے کے ر ص 2 2 ص 
ایک تیر € قل بل قد جات یر فکدبتا وتا ما رل أله من ٍي 
[اللك 2 


وأخبر الله تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون: يسوا عي 


a 
» م‎ f 2 ر‎ gee سے اا ى‎ 
من الماء أو مما رزقڪم ا چ [الأعراف: ۰] وال اهل الجنة تشادوں:‎ 
صل ات‎ 
e 2 ا صو ر ا ت رر ,صد‎ r س و ا م‎ 
ان ود ودد ما وعدا را 8 فهل وجدتم ما وعد ر ۶ حقا قالوا‎ 


[الأعراف: »]٤٤‏ وأنهم ليقولون: # يمرك مض عتا ر فيقول لهم: 
#إنكر كرت [الرخرف: ۷۷]» وأنهم يقولون لخزنة جهنم: #ادغوا 
رکم َيف عتا يرما ين ألْعَداب) فيقولون لهم: وم تك ايك 
رڪم اليب قال بک الوا مادعا وما دوا الكَفرت إل فى صكل 
€6 [غافر: »]٥١ - ٤٩‏ وأما العقبى والمآل فإنهم إذا قالوا: ريا 
اخْرختا نها فان عدتا فان ظلموت )€ [المؤمنون: »]۱١١‏ فقال الله تعالى : 
خسوا فبا ولا كمون [المؤمنون: .]٠٠۸‏ 


سلبوا في ذلك الوقت أسماعهم» وقد يجوز أن يسابوا الأبصار 
والكلام لكن سلب السمع يقين» لأن الله تعالى يقول: لهم فيها 
رفي وهم فيها لا معو )€ [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فإذا سلبوا الأسماع 
صاروا إلى الزفير والشهيق» ويحتمل أن تكون الحكمة في سلب 
الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجيبوه بل جحدوه وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته» فلما 
كانت حجة الله عليهم في الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في 
الأخحرى بسلب الأسماع» يبين ذلك آنهم كانوا يقولون للنبي كلل: 


رک ےم 


لوف اانا وفر ومن بيا ويك جاب [فصلت: »]١‏ وقالوا: للا 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ر ر م 7ور 


ا ا لان وألعَواً فيه# [فصلت: »]۲١‏ وأن توم كانوا 
يستغخشو ل تيا بهم ا و ولا يسمعوا کا وقد آخبر الله 
عن الكفار في وقت نبينا عليه الصلاة والسلام مثله» فقال: ألا e‏ 


انون صد ورهز افو ًل خان ن 07 0 ا د 16 وان 


سلنت أبصارهم فلانهم أبصروا العبر فلم يعتبروا» والنطى فلأنهم آوتوه 
فكفرواء فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤناء والله كك 


أعلم. 


ما جاء في حشر الناس إلى الله ك حفاة عراة غرلا 
وفي آول من يكسى منهم» وفي آول ما يتكلم من الإنسان 
مسلم"“ عن ابن عباس وا قال : قام فينا رسول الله لا بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا # كما 
اال لق LL‏ إا کا عل [الأنبیاء: ٤١٠٠ء‏ ألا 
وو الا یک 0 " يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا 
وإنه ا برجال من أمتى فيو خحذ بهم SA‏ فقول : یا رب 
أصحابي» e‏ إنك 8 د تدري ا بعدك» 0 کا قال 
اک4 [المائدة: e »]1١۸ - ۱١١‏ لم e‏ مدبرین مرتدین 
آعقابهم منذ فارقتهم . خر جه البخاري“ اسا 
(۱) يشير إلى قوله تعالی: اوي لا وهم عفر لَه جملا اميم ف ماقا 
1 ای واا اسا ایکا @46. 
(۲) في صحیحه ۲۱۹٤/٤‏ ح۰٦۲۸.‏ 
E DEE‏ 
)٤(‏ في (مسلم): فيقال. () في صحیحه ۱۲۲۲/۳ ح۳۱۷۱. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والترمذي“ عن معاوية بن حيدة عن النبي ييه في حديث ذكره 
ال قار اهال ا a E O‏ 
وف وتجرول على وجوهکم يوم القيامة على آفواهکم الفدام توفول 
سبعين أمة» أنتم خيرهم وأكرمهم على اللهء وآن أول ما عربت عن 
أحدكم فخذه) . 


ا ا ا و 
الدرمك من الدقيق» و«الفدام»: مصفاة الكوز والإبريق» قاله الليث. 


قال ان e‏ يعني نهم منعوا الكلام تختی تتحلم أفخاذهم 


فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريقء وقوله: «أول من يكسى 
بان النبي بيه يجده متعلقاً بساق العرش مع أن النبي يه ول ن ی 
أفضل من وافى القيامة على ما يأتي”“ بيانه في أحاديث الشفاعة 
والمقام المحمود إن شاء الله. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في 
كابر اله ل : ونجوز ان يراد بالا من عة من الاس فل 
يدخحل تحت خطاب نفسه» والله أعلم . 


)١(‏ لم أجده في الترمذي بهذا اللفظء ویوجد فيه مختصراً ۲۲٠/۰‏ ح٠*٠٠»‏ وقد 
حسّنه الألباني . انظر: صحيح جامع الترمذي له ۳۲/۳ ح۲۳۹۹. 

(۲) ذكر المصنف هذا النص أيضاً في تفسيره ٤/٠١‏ فقرة »٤۸‏ ولم يبين من 
هو الليث»ء وكذلك لم يذكر في كتب غريب الحديث المشهورة. 

(۳) ذکره ابن سلام في غریب الحدیث له .٤۹/۱‏ 

.)۱۷٥١۹(ص‎ )٤( 

.٠٥۳/۷ المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتكلم العلماء في حكمة تقديم إبراهيم 4 بالكسوة» فروي أنه 
یکن ف الأولين والآخرين لله كك عبد أخوف من إبراهيم جل 
فتجعل له کسوته آمانا له لیطمئن قلبه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه اول من آمر بلہبس 
السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاه» 
ففعل ما أمر به» فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة. 

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه 
IS aA O I a‏ 
ذات الله یك» فلما صبر واحتسب وتوکل على الله تعالی دفع عنه 
النار في الدنيا والآخرة» وجزاه بذلك العري أن جعله ول من يدفع 
عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وهذا اجتهاد» والله أعلم. 


وبیان قوله تعالی: لکل اې منم بوتیز لا ی ©4 

مسلم"“ عن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 
e.‏ الاش يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت: يا رسول الله» 
الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر 
أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 

الترمذي عن ابن عباس و أن النبي بي قال: «تحشرون حفاة 
(۱) في صحیحه ۲۱۹٤/٤‏ ح۹٥۲۸.‏ 


(۲) في جامعه ٤۳۲/١‏ ح۳۳۳۲ وحسَنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
7/۳ ح۲٥.‏ . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عراة غرلاً)» فقالت امراًة: انض خا ا یری بعضنا عورة بعض؟ 
فقال: «يا فلانة لكل امرئ منهم وا ا 


قول النبي بي: «من سره أن ۴ إلى بوم القيامة 
فليقرا: ل ان د ©4 3 اا 
©4 إا لسا انشَقَّت 6 4» 
الترمذي”“ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4ة: «من سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة فليقراً: إ5 امس كرت ©4 إا السا 
نمرت ©4 إا الا أنْتَقَّت €3 قال: هذا حديث حسن. 


قلت: إنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من 
الان لاوا اروا وتكن مها و ا كار ووه ا :ون انر 
كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وآهوالها وخروج الخلق من قبورهم 
إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم» وقراءة كتبهم وأخذها 
بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي 


بیأنه . 
قال الله تعالى: إا ألساءٌ أنَقَّت #6 [الانشقاق: »]١‏ وقال: 
لإا ألسماءُ نمرت © [الانفطار: »]١‏ وقال: ووم ففق السا 
ر ص 


لمم [الفرقان: ]۲١‏ فتراها واهية منفطرة متشققة لقوله تعالى: #وضحت 


(۱)( في جامعه TE ٤۳۳/١‏ والحاكم في مستدركة ١/۲‏ ح۳۹۰۰ 
صخحه ای انظر : صحيح سنن الترمڏذي ۲/۳ ح0۳ ۲. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


السا فکانت ابوب €6 [النباً: ۱۹]ء ویکون ER TEY‏ 
رارق ل ا کے رھ ی ن عن مات امه 
ويقال : انشقاقها لہا يخلص إليها من حر جهنم ٠‏ وذلك إذا بطلت 
”المياة وبرزت النيران فاول ذلك نها تصير حمراء صافة كالدهن 
ا ۰ وس م ۴ ۶ چ »س a o2,‏ 

الو e‏ فإدا اشتل الحرٌ مات الق الحمرة ثم | الغبرة ال 


وقوله تعالى: إا الس كرت ©6 [التكوير: .]١‏ 2 ذهاب 
ضوئها› قاله الب واد وروي ذلك غ اتن خا س ٠‏ ڪا 
ومجاهد وقال أبو E.‏ کورت مثل تکویر العمامة في : 


ا +« () . م ٠‏ ت 
وقال الربيع بن خثيم ': کورت زرمی بها ومةه کورته فتكور» 


يكورها» أي : لاتها وجمعها فهي تکور»ء ثم یمحی ضوءها ثم یرمی بھا 
والله أعلم . 


وقوله تعالی : ولد الجوم أنكدً انکدر رت 4 [التكویر: ۲] ا ا 


(1) والمهرة تطلق على الأنثى من ولد الفرس. الصحاح للجوهري ۸۲٠/۲‏ 
وتطلق على الخرزة. لسان العرب ٠۸٠/١‏ وهذا المعنى الأخير أقرب إلى 
المراد. 

)۲( في كتابه المنهاج 0/۱ 

(۳) ذكره الحليمي في كتابه المنهاح .٤<١/١‏ 

) رواه الماوردي في تفسیره )٥( .۲۱۱/۲١‏ فی مجاز القرآن له ۲۸۷/۲. 

(0) ذكر قوله الماوردي في تفسيره ۱/1 ٠‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قيل : تتناثر من أيدي الملائكة لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين 
السماء والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة. وقال ابن عباس: انكدرت 
تغيّرت ٠"‏ وأصل الانكدار الانصباب فتسقط في البحار فتصير معها 
ا 


ری ر 


وقوله: ولا بال سرت )€ [التكوير: ]٣‏ هو مثل قوله: #ويوم 
سار ابال [الكهف: ]٤١‏ أي: تحول عن ل جا وون کا 
ھی آی: رملا سانلا ونکزن کالحهن» وتکون هباء ما6 وتکون 
ا ل ارات اللي ا یه و ن ال د 
إنها تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل. 

قال الحليمي": وهذا والله أعلم الأن مياه الأرض كانت حاجزة 
بين السماء والأرض» فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثرت 
في كل واحد من السماء والجبال ما ذكر. 

قوله: ودا السار عَطْلتَ )€ [التكوير: »]٤‏ أي: عظلها أهلها 
aro a‏ 
عغشراء» وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك 
اسمها حتى تضع وبعدما تضع» وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما 
تكون على العرب» فأخبر أنها تعطل يوم القيامة» ومعناه نهم إذا قاموا 
من قبورهم وشاهد بعضهم بغضا ورأوا الوخرئن, زالدواب مخشورة 
وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبئوا بها ولم يهمهم 
أمرها» ويحتمل تعطيل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان 
ملكهم إياها في الدنياء وآهل العشار يرونها ولا يجدون إليها سبيلاً"» 


(۱) ذکره الماوردي فی تفسیره ۲۱۱/١‏ . 
(۲) في المنهاج له .٠٥۲/١‏ 
(۳) هذا كلام الحليمي في كتابه المنهاج .٤٥<٠/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفیل : العشار: السحاب» تعطل مما کون فيه» وهو الماء فلا تمطر› 
وقيل: العشار: الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي يعشر 
زرعها تعطل فلا تزرع» والقول الأول أشهر» وعليه من الناس الأكثر. 

وقوله: وول الوش خیرت 4 [التكوير: »]٥‏ أ حجمعت ) 

وقوله: #وإذا البحار سجرت + الو اا ااك 
فصارت ا رواه الضحالك عن ا و فا“ وقال قتأادة: غار 
ماؤھا فذهب"» وقال ا E‏ فاضت» قال ان ا 
زمنين: سجرت حقيقة ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيا 
واا وهو معنی قول الحسن : 

ويقال: إن الشمس تلف ثم تلقى في البحارء فمنها تحمى وتنقلب 
ا 

قال الحليمى”": ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار فى قول 
الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة» فإذا كورت وألقيت في البحر 
فصارت ا ازدادت أمتلاء. 


وقوله: #وإدا اقوش زوجت 4)2 اكور ۷آ تفس الخ :أن 


(۱) دکر الطبري قوله في تفسیره */ A‏ بنحوه . 
(۲( رواه الطبري في ته تسیر ه 4/7 
صحيح البخاري» كتاب التفسير ٤/١۱۸۸؛‏ وتفسير الطبري .1۸/١‏ 
) ذکر الطبري قوله في تفسیره .٦۸/۳۰‏ 
)١(‏ ذكر هذا القول الحليمي في كتابه المنهاج .٤٠٥١/١‏ 
(٦)‏ في کتابه المنهاج .0/١‏ )۷( رواه الطبري عن قتادة | V۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تلحق كل شيعة بشيعتها اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى» والمجوس 
بالمجوس› وکل من کان یعبد من دون الله شیئاء يلحق بعضهم ببعض› 
بالمنافقين › والمۇمنون بالمۇمنين . 

ال E‏ المعنى تة تقرل باجسادهاء ا ترد اها وفیل : 
يقرل الغاوي بمن آغواه من شیطان أو نان : 

(۲( Ms EET 

وقیل : يمرل المؤمنون بالحور العين› والکافرون تاقاطن : 

وقوله: ولا المووردة سر سيلب %9 نچ بنات الجاهلية» كانوا 
يدفنونهن احياء TT‏ إحداهما: کانوا يقولون: إن الملائكة 
بنات الله » فألحقوا البنات به. 

الا مخافة الحاجة والإملاق› وسؤال الموؤودة على وجه 
التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت؟ وما ذنيك؟ 

قال الحسن”": أراد الله أن يوبخ قاتلهاء لأنها قتلت بغير ذنب» 
وبعضهم يقرآً: «وإذا الموؤودة E‏ فتتعلق الجارية بأنيها فتقول: 

وفیل : معنی N E‏ تال عنها» كفا قال : لن AN‏ کک 
مسرلا [الاسراء: .]۳٤‏ 

وقوله : ودا الَف ضرت 2© [التكوير: ]٠١‏ أي: للحساب. 

وقوله: و لاء کیت 469 قيل معناه: طويت كما قال 
8 1 4 صر مر ت <+ وور 3 


(۱) ذکره الطبري فی تفسیره ۷۰/۳۰. 

(۲) ذکر الثعالبي في تفسیره RAT‏ 

(۳) لم قف على من ذكر قول الحسن» وذكر الطبري نحوه .۷١/١١‏ 

1/۳ هذه قراءة اش الضحى مسلم بن صبيح› ذكرها الطبري في تفسیره‎ )٤( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الصحيفة على ما فيهاء فاللام بمعنى على» يقال: كشطت السقف آي : 
قلعته» وكأن المعنى قلعت» فطويت» والله أعلم. . 
ETE‏ والقشط سواء وهو القلع» وقيل: السجل كاتب 
رسول الله َء ولا يصح» إذ لا يعرف في الصحابة من اسمه سجل. 
وقوله: ازولذا ألم سعرت 4 آي : أوقدت . 
وقوله: ولوا لله القت © أي: قربت لأهلهاء وأدنيت. 
#علمت قل ىا لَحصَرتَ ©4 أي: من عملهاء وهو مثل قوله: 


سے 2 »® 


لمت فس ما َدَمَّت وَلَحَرّت €6 [لانفطار: »]٠‏ ومثل قوله: يئ ألإفلن 


3 


و ص ر 8 ٠‏ دو ما * 
بومی نم ما قدم ك ©4 [القيامة: 1۳« فهو يوم الانشقاف ويوم الانفطار 


ويوم التكوير ويوم الانكدار» ويوم الانتثار» ويوم التسيير»ء قال الله 
تعالى: #وتَييرٌ لجال سيا 9©©) [الطور: ]٠١‏ مثل: لوا ابال سرت 
©4 ويوم التعطيل» ويوم التسجير» ويوم التفجير» ويوم الكشط› 
والطي» ويوم المد لقوله تعالى: إا الأإض مدت © [الانشقاق: ]٣‏ 
إلى غير ذلك من أسماء القيامةء وهي الساعة الموعود أمرهاء ولعظمها 
أكثر الناس السؤال عنها رسول الله ية حتى آنزل الله ك على رسوله: 
ل یساوقك عن الات ايان مھا فل لما لھا عند ری لا لبا لوقا لله هو 
ق فى السمّوات والرض تایک إل عة 4 [الأعراف: ۱۸۷]» وكل ما عطم 
انه تعددت صفاته» وکثرت أسماڙه» وهذا جميع كلام العرب› الا 
ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه لديهم وموقعه» 
جمعوا له خمس مائة اسم» وله نظائرء فالقيامة لما عظم أآمرها وكثرت 
أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها باوصاف 
كثيرة» منها ما ذكرناه مما وقع في هذه السور الثلاث. ومما قيل في 
معنى ما ذكرناه من النظم قول بعضهم : 
مثل لنفسك آيهاالمغخرور يوم القيامة والسماء تمور 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هھ 


اد کورت سمس النهار وافت 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 


وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تعلقت بأصولها 
3 العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدى القيامة احشرت 
وإذا اة المسلين تزوجت 
ودا الموغودة سفلت عن شانها 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه 


وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
EEE EE‏ 
هذا بلا ذنب يخاف جناية 


حتى على رووس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الحميم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تسير 
خلت الديار فما بها معمور 
E DERE ERT‏ 
من حور عين زانهن شعور 
زياف د ا مور 


دزا ت اف الها ور 
على أهل الذنوب زفير 
لفتى على طول البلاء صبور 
يخشى القضاء وقلبه مذعور 
كيف المصر على الذنوب دهور 


ما ينجي من أآهوال يوم القيامة وكربها 
مسلم"“ عن أبي هريرة طي4 قال: قال رسول الله 4ة : «من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة. . ٠».‏ وذكر الحديث. . 
وقد ينجي منها كلها ما ثبت في صحيح مسلم" عن ابن 
مسعود وی قال: قال رسول الله ي: «حوسب رجل ممن كان قبلكم 


.۱٥۹۱ح‎ 1140/۳ (( ح۲۹۹۹.‎ ۲۰۷۲٤ /٤ في صحیحه‎ )١( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان 
يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله كق: أنا أحق بذلك 
منك تجاوزوا عن عبدي». وخ عن حذيفة وهه : عن النبي ي : 
«أن رجلا مات فدخل الجنةء فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما ذكروا 
ما ذكر»ء فقال: إني كنت آبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في 
السكة أو في النقد» فغفر له»» وقال ابن مسعود: وأنا سمعته من 
رسول الله ية . رواه مسلم من طرق» وخرجه البخاري”. 

وزو مسل عن أبي قتادة وه أنه طلب غریماً له فتواری عنه 
ثم وجده» فقال: إني معسر» قال: الله قال: الله قال: فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه». 

وعن أبي اليسر - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله لا 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله»» خرّجه مسل“ . 

و عن رسول الله مي قال: «(سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ا دعته امرآًة ذات منصب ل فقال: إني 
أخاف الله كك» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما 
آنفقت يمینه» ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه». معنی: في ظله» 
أي: في ظل عرشه» وقد جاء هكذا مفسراً في الحديث. 


(۱) أي: مسلم في صحیحه ۱۱۹۵/۳ ح۰٦٥۱.‏ 

(۲) في صحیحه ۸٤۳/۲‏ ح۱٣۲۲.‏ (۳) في صحیحه ۱۱۹٦/۳‏ ح۹۳٥۱.‏ 
()٤(‏ في صحرحه </ he YT‏ 

.۱- ح۳۱‎ ۷۱١ /۲ ح1۲۹؛ ومسلم في صحیحه‎ ۲۳٤/۱ التجاري في صحیحه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الكتاب وجامعاً له قوله الحق: لون 
ذر4 إلى قوله: فة قهم أله سر ذلك ألَور» مع قوله: 8إا لا ضيع 
ا أ حسنَ عملا ٣‏ ۰°[ قوله في عير موضع تخد دک 
الأغتال الا عن فى َه ولا هم كرون [البقرة: ۳۸]. 


في الشفاعة العامة لذْبيَّنا ا لأهل المحشر 


مسله عن أ هريرة له قال : أ رسول الله که وما بلحم 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة» فقال: «آنا سيد الناس 
يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآأخرين في 
صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون»ء فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون ما آنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائ 
آدم» فاتۆن آدم» فيقولون: يا آدم أ واا ا امك ا كه 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك 
آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغا؟ فقول آدم: ن ربي غضب 
اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح› 
فيآتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله 
عبداً شکور اشفع لنا إلی ربناء الا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم نوح: إني ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغخضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم نت 


 ةرخآلا المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور‎ VT 
: ۱۷٦ 


نبي الله وخليله من آهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن 
فیه؟ آلا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغخضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» وذکر کلباته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسی» فيأتون موسى فيقولون: يا 
موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا 
إلى ربك» آلا تری ما نحن فیه» آلا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده 
مثله وإني قتلت نفسأً لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى 
فیآتون عیسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في 
المهد وكلة فة القاها إل مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا 
تری ما نحن فیه» آلا تری ما قد بلغنا؟ فقول لهم عیسی: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم یغخضب قبله» ولن یغخضب بعده مثله» ولم يذکر له 
ذنباً» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ييا فيأتوني 
رر با مج ره ا ا ا 0 
تقدم من ذنبك وما تأخر»ء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم 
يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه 
لأحد قبلي» ثم قال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشمَع› 
فأرفع رسي فقول : یا رب آمتي ا فيقال: يا محمد أذْڃل الجنة 
من متك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر» وكما بين 
مكة وبْضرى»» وفي البخاري: «كما بين مكة وجمْيرا. 


)١(‏ تقع بُصرى داخل الحدود السورية على مقربة من الحدود الأردنية. انظر: 
معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص(۳٤‏ - .)٤٤‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هذه الشفاعة العامة التي حص بها نبينا محمد بي من بين سائر 
الأنبياء هى المراد بقوله ##: «لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى 
دعوته وإني الات دغر تفاع لاا وة الائ البخارى 


ف 

و العامة لأهل الموقف إنما هي لتعجيل حسابهم 
ويراحوا من هول الموقف» وهي الخاصة به ية وقوله: «فأقول: يا 
رت آمتي آمتي» اهتمام بأمر أمته وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم» 
وقوله: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه»» 
يدل على آنه يشفع فيما طلبَ من تعجيل الحساب لأهل الموقف» فإنه 
لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب مَنْ 
عليه حساب يِن أمته وغيرهم» وكان طلب هذه الشفاعة من الناس 
بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه محمد بيا 
المحمود الذي وعده» ولذلك قال كل نبى: «لست لهاء لست لها» 
حتى انتهى الأمر إلى محمد کل فقال: (أنا لها». 


وروی مسلم““ عن قتا دة ي وه فال : قال رسول الله : 
«يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك». وفي رواية: «فيلهمون› 
فبقولو ل : الواست فخا إلى Es‏ ¿ مکاننا هذاء قال: 
فيأتون آدم. ET‏ الحديث . 


(۱) في صحیحه ۲۳۲۳/١‏ چ .٥۹٤٥‏ (۲) في صحیحه ۱۸۸/۱ ح۱۹۸. 
(۳) الترمذي فى جامعه INE ٥۸۰/٩‏ وابن ماجه فی سننه ۱٤٤٩/۲‏ 
) ح۹۷ .٤۳‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء أن هذه الشفاعة هى المقام المحمود 
الترمذى' عن ابي سعد الخدري ا قال : قال رسول اله ا : 
«أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ود لواء اللحمد ولا فخر› وما 
من نبي يومد آدم فن سواه إلا حت لوائي» وأنا ول من تنش عله 
الأرض ولا فخر› قال : فيهزع الاش ثلاث فزعات› انون آدم 
فقولوك: انق بوتا فاشفع لعا إلى ربك فقرل: إئي اذنبت ذبا 
فهبطت به إلى الأرض› ولك ائتوا را فقول : ر دعوت على 
أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم 
فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات - ثم قال رسول الله بي: ما منها كذبة 
إلا ما حل بها عن دين الله - ولکن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول: 
قد قتلت نفساء ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول: إني عبدت من 
دول الله » ولکن ائتوا CE‏ ا اتوت E‏ معهم؟. قال اش 

حدعالن : قال ا وکأنی انظر ا رسول اله . ) 
قال : «فآخحذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: 
محمد» فيمتحول ی ویر حبول› فیقولون : ا فاخ اا فيلهمني 
والحمده - ا وسل e‏ ت 


س س را 


23 يبعتك ربك مقاما عحمودًا# [الإسراء: ۷۹]). 
قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة: «فاخذ بحلقة باب 


)١(‏ في جامعه ۳٠۸/١‏ ح۸٤٠‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
Ve‏ ۷1 اا 


(۲) في (الترمذي): تعط . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة فأقعقعها»"» قال الترمذي: حديث حسن. 
وقي البخاري“ عن ابن عمر كي قال: إن التاس يصيرون يوم 
القيامة جثأء كل أمة تتبع نبيهاء تقول: يا فلان اشفع» يا فلان اشفعء 
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي بيه فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 
٠‏ وروى الترمذي”" عن أبي هريرة طليه قال: قال رسول اله ۰ 


a‏ ر 


في قولڵله: عسي اَن AE‏ ا ن سئل عنها قال: 


الشفاعة»)» قال: هذا حدذدیث حسن 


إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يقداقيه 
الأنبياء 4# حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد بيه فيشفع هذه الشفاعة 
العامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فاعلم 
أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم هي؟ 

فال القاشن : لرسول اله له تلات شفاغات: العامة روفاد 
الال ال را و ا 


.۳۰۸/۰ ذکره الترمذي في جامعه‎ )١( 

(۲) في صحیحه ۱۷٤۸/٤‏ ح١٤٤٤.‏ 

(۳) في جامعه ۰.۳/۰ e‏ وأحمد في مسنده ٤٤٤/۲‏ ح۹۷۳۳ صخځحه 
الالاي: انظر: صحيح سنن الترمذي | - 14 A‏ 

)٤(‏ (صحيح): ليست في (الترمذي). 

)٥(‏ العلامة المفسر»ء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلى»› 
الاق روی عنه الدارقطنی» وابن شاهین» وغیرهماء له مصنفات e‏ 
شفاء الصدور فى التفسيرء والاشارة فى غريب القران» وغيرهاء توفى سنة 
۱ھ سير أعلام النبلاء ٠.0۷٣۳/٠١‏ 

(0) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز .""٦/٠١‏ 


المننقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


A 
قالات عط : والمتهور اا فاعان فط العامة‎ 
وشفاعة في إخراح المذنبين من النار» وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها‎ 
الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء.‎ 

وقال القاضي عياض : شفاعات نبينا ية يوم القيامة خمس 
شفاعات : 
الأولى: العامة. 


الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم 
نبينا ياء ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة. 

الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا 
محمد بيه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. 

الخامسة: فى زيادات الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعها. 

فلت ,وت فاعغة س دت ٠‏ اة اي طالت ف الت 2ة كا 
رواه مسل“ عن ا سعد الخدري ط أن رسول ارله قال : أعله 
تنفعه شفاعتي 0 القيامة فيجعا في ضحضاح من نار يبلغ کعسه يغلي 
منه دماغه. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: َا تهر سَمَعَةَ لين () » 
إال 4 


TTT القول في تفسیره المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) فی کتابه إکمال المعلم بفوائد مسلم .٥٦٦ _ ٥٦٥5/۱‏ 

(۳) وأوصل شارح العقيدة الطحاوية شفاعات النبي بي إلى ثمانية أنواع. انظر 
TO TAT‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين 
يخرجون منها ويدخلون الجنة. 


ا الناس بشفاعة ا ب يوم القيامة 
البخاري' ناي هريرة ويه آنه قال: قلت: يا رسول الله من 
سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: القد ظننت ا أا هريرة أن 
لا بعال ع ها او اجا ول ف ا ت هو و 
ات اا الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اله 
خالصا من قبل نفسه». 


ما جاء في نطادر الصف عند ار والحساب 
وإعطاء الكتب باليمين والشمال 


فال الرهى ١‏ وبررى عن قمر بن الخطات:. كه قال اا 
امكو قل اد افو :و لر ا كر واا و لاحات 
على من حاسب نفسه في الدنيا. 

وقال عطاء الخراساني”: يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه 
لیکون شد علیه. ذکره آبو نعي 


(۲) ذكره الترمذي في جامعه 1۳۸/٤‏ ح۹٥٤۲؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٩1/۷‏ 
ح۹٤٤۳.‏ 

(۳) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» المحدث» الواعظ» روى عن ابن 
E |‏ وعطاء بن ات رباح» وروی عه سميان ومالك وشعبة وحماد ہن 
سلمة» وغيرهم» مات سنة ١٠٠ه.‏ السير .٠٠١/١‏ 

.٠۹۷/٩١ فی الحلية‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البخاري' “ عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله يإ من حوسب 
e e‏ ا ا واا و 
کو ب E E O‏ سرا 4 [الانشقافق : ۷ ۸] فقال: 


ق 
ر سے بيميناد 


الس لك لاحات إا ذلك e‏ من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب». أخرجه مسلم" والترمذي" وقال: حديث حسن صحيح . 


J” ?ور‎ 


قال الله تعالى : اول إن لزنه طکرو فی عد 4 اس2 
DB TE 1 8 . ,)٤( 1‏ 
قال الزجاج : وکر العنق عبارة عن اللزوم کلزوم إلقلادة للعنى 


وقال إبراهيم بن ا کل آدمی فى عنقه قلادة يكحتب فيها 
تة له وا مات طرنت فاد بعك ره اوقل له اق كبك 
کف بتقيىك الوم عك ا ©4“ . 


و 5 سو ود رم 


وقال اص غا طائ,ه: eg‏ ونج له ٤‏ بوم القيلمة 


(۱) في صحیحه ۲۳۹۵/۰ ح .1۱۷۲‏ (۲) في صحیحه ۲۲۰٤/٤‏ ح١۲۸۷.‏ 

(۳( في جامعه ٤٣٥١/١‏ حV.‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن السري»› أبو إسحاق البغدادي» نحوي 
زمانه» صف کتاب معانی القرآن» وله کتب ار توفى سنة ١١"ه.‏ السير 
٠ ۰ 1/٤‏ 

۰ /r معاني القرآن وإعرابه ا‎ )٥( 

(7) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أحد الزهاد» حدث عن 
ا إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم» وحدث عنه سفيان الثوري وبقية بن 
A A a al‏ 

(۷) روى نحوه ابن المبارك في زهده عن الحسن البصري ص(٥٤٥)‏ ح۳١١٠‏ ؛ 
وأبو نعيم في الحلة غ الخسن أضا 7۸ 

(۸) ذکر قوله الطبري في تفسیره .٥۱/۱١‏ 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سے ر رو مر رر صر 


اا وا ی او ی ی ی 

فا ال 2 ا الان كا کان أو غير مئ“ 

وقال أبو السوار العدوي” : وقراً هذه الآية: لول إن الرمته 
طیرو فی عنقد» قال: هما نشرتان وطيَّة» أما ما حييت يا ابن آدم 
فصحيفتك ا فاملا فيها ما شئت» فإذا مت طويت» حتى إذا 
بعشت نشرت) اقا تیک کی نی آم عي ييا ©4 فإذ 
وقف الناس على أعمالهم من الصحف ا E RN‏ 


د 


حوسبوا بهاء قال الله تعالى: فما من ا کب بیميند ر ضوف 
عاسب جسابا سرا €6 فدل أن المحاسبة تكون عند إيتاء الكتب» 
لن ا إذا بعثوا لا یکونون ذاکرین ¿ لأعمالهم» قال الله تعالى: يوم 
يعم آله جَيعًا نهر ب EE‏ اخ ا 6 اتا ا 
فإذا بعثوا من قبورهم إل المرقت ‏ ففاموا فة ما شاع ال تحال فاه 
وعراة» وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب 
التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس» فأتوها فمنهم من يؤتى 
كانه تة فاوك هم السعداء» ومنهم من یؤتی کتابه بشماله أو وراء 
ظهره وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرا كل كتابه وأنشدوا: 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلق الأحشاي حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 


)۱( دکره ابن eee‏ زاد المشر 1/9 

)۲( أو السوار العدوي البصري› قیل O)‏ حسال ہن حریب > وقيل بالعکس »› 
وقيل : حریف آخره فاء» وقيل : منقذ» وقیل : حجیر بن الربيع»› نقة من 
الثانية. تقريب التهذيب ٦٤1/١‏ رقم ١٥۸۱؛‏ وذکره قوله أبو نعيم في الحلية 
0 


(۳) إلى هنا ذکره ابن الجوزي في راف الهس 0 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قرا كتابك يا عبدي على مهل فهل تری فيه حرفا غیر ما کانا 
لماقرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
الار رن ف ا فى اار ا دورن ا ااا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد 
نوديت ونوّه باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان» هلم إلى 
العرض على الله» وقد وكلت الملائكة باأخذك فقربتك إلى الله» لا يمنعها 
اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاءء إذ قرع 
النداء قلبك فعلمت آنك المطلوب. فارتعدت فرائصك واضطربت 
جوارحك وتغيّر لونك» وطار قلبك يخطي بكل الصفوف إلى ربك للعرض 
عليه» والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم ؤانت فئ 
أيديهم قار و وات رع ا 


فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك› 
لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأً أسررتها وأنت تقراً ما فيها بلسان كليل 
وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» وكم من 
کا ا وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أآظهرها 
وآبداهاء وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك 
الموقف واخ ان ك ااك هة ها فيا حسرة قلبك ويا 
أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك فما من أوق كلب 
يو4" فيعلم أنه من أهل الجنةء #فقول مام افوا كتبية4 وذلك 


حین يأذن الله فیقرا کتابه" . 


.)٥۳(ص ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم‎ )١( 
.)۲ -۱۹( هذه الآية وما بعدها إلى قوله: اس4 من سورة الحافة: الآیات‎ )۲( 


(۳) ذکر هذا التوهم المحاسبي في کتابه التوهم ص( )٥‏ . 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق 
مسرور الوجه قد حل بك الكمال والحسن والجمال» وكتابك في 
يمينك» أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن 
تان س ساد © ي مها اند واا إن كد ج افخ 
الشقاء فيسود وجهك وتتخطى الخلائقء وكتابك في شمالك أو من 
وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور وملك آخذ بضبعيك ينادي على 
رؤوس الخلائق ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد 


a بعدها‎ 


کر و ور 2ء 


في قوله تعالی: يوم يض وجوه وښود و [آل عمران: ]١١‏ 

الترمذي ' عن أبى الت ال ا او ااافا ررر مف 
على برج دمشو فقال انو امام گلات الار 2 قتلی تحت آدیم 
السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأً: يوم يض وجوه وود وجو 
. . إلى آخر الآيةء فقلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله ئي؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا ا و ا ا چک عا سا ما 
حدئتکموه» قال: هذا حديث حسن . 

وخرّج أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب”" عن مالك بن 
سليمان الهروي أخي غسان عن مالك , بن نس عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله بيه في فلا الي و ت و 


.)٠١(ص ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم‎ )١( 

0 جامعه ۲۲٣/۰‏ خ۳ والجاکن فى مستدرکه ۱۹۳/۲ ح +۲٦۵۵‏ وآبو 
نعيم في الحلية 1۸١/١‏ ح۸۸۹4۹. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۳۲/۳ ح۲۳۹۸. 

(۳) خرجه في تاریخ بغداد ۳۷۹/۷ عن ابن عباس وئيا. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ع قال : يعني تبيض وجوه امل الة ونسود وجوه هل البدعة» 


قلت: هذا قول ابن عباس“ وغيره في الآية: تبيض وجوه أهل 
السةن ونسود وجوه آهل البدعة. 

وقال الحسن: هى فى المنافق. ”" 

قتادة: فى المرتدي." 

)٤( : 0 ٤ 

ابی بن کعب: في الكفار» وهو اختیار الطبري . 

اللهم بض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك»› ولا تسودها 
يوم تسود وجوه أعدائك» بفضلك يا ذا الفضل العظيم وكرمك 
یا کریم. 


ما یسال عنه العبد PF‏ السؤال 


قال الله تعالى: لن ألسَمْع ا ا 
االاسنراء ١٣ا‏ :وقال: تر اا مج فک يما كد 
َم [یونس: ۲۳]» وقال: ال ب ر شن نے لنب بم ع 
فان 1۷ آى ٠‏ بها مارت وتال فن حمل قال درو خا 
َر ل6 ومن يَعَمَل يقال درو سرا يرم ©6 [الزلزلة: ۷ - ۸] 
أي: يسأل عن ذلك ويجازى عليه» والآي في هذا المعنى كثيرة. 


٣ور‏ ر ر و 


وقال: ثم لتسعلن ومين عن اْو @{ [التكائثر: ۸]. 
OWE‏ 

(۲) ذكره الطبري فى تفسيره ١ - ٤١/٤‏ 

(۳) ذكره الطبري في تفسيره .٤٠٤/٤‏ 0 س 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا عن أبي هريرة لي قال: لما نزلت هذه الآية: لث 
نا فانما I‏ والعدو حاضر وسیوفن على عواتقناء 
إن ذلك سيڪون» . ) 
البار؟ ال TT‏ حدیث غریب . | 

عن أبي برزة الأسلمي“ وليه قال: قال رسول الله 5لا : 
آفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به» وعن ماله من 
ين اكتسبه وفيما أنفقه؟». 

E a ` (© ڊ‎ 

مسلم عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر ويا : 
المؤمن يوم القيامة حتی يصح عليه کنفه فیقرره بذنوبه» فيقول : هل 
تعرف؟ فيقول: رب أعرف» قال: فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكافر 


() في جامعه ٤٤۸/٩‏ ح۷٣۳۳؛‏ وابن ماجه في سننه ۱۳۹۲/۲ ح۸٥۱٤»‏ حسنه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۳٤/۳‏ ح۷۳٦۲.‏ 

(۲) أي: عن الترمذي في جامعه ٤٤۸/٥‏ ح۸٥۳۳؛‏ وابن حبان في صحیحه /۱١‏ 
٤4‏ ح٤٠۷۳»‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٠١٤١/۳‏ 
ح٤‏ ۲۹۷. 

(۳) لم أجده في صحیح مسلم. 

)٤(‏ اسمه: نضلة بن عبيد بن الحارث» له صحبة. انظر: الكنى للبخاري ص(۹1) 
رقم 4۸٦‏ وأسماء من یعرف بکنیته للموصلي ص(۳۲) رقم ۱۹. 

(9) في صحيحه / 1° VTA‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على الله». 

ا البخاري"' E‏ في آخره: هدر ان کدوا عل 
NENN,‏ 

عن آبي ذر طبه قال: قال رسول الله يا: «يؤتى بالرجل يوم 
I OE O E O O‏ 
e‏ 2 م و اي ر دنوپه ونحبا د . 
و ا ل E‏ 
مكان كل سيئة حسنة» فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوباً ما رأيتها 
هاهنا» قال : فلقد رایت رسول الله ية ضحك حتی ردت نواجذه تم 
تلا : ژبه بل الله له سيَاته حستت 4 [الفرقان: ۷°[ خر جه مسلم 


قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل»» عام لأنه نكرة 
في سياق النفي لكنه مخصوص بقوله 4# : «يدخل الجنة من متي سبعون 
ألفا بغير حساب»”" على ما يأتي» وبقوله تعالى لمحمد 4: «أدخل 
الحنة من أمتك من ل حساب عليه من الاب الأيمن e‏ الحديث» 
ولقوله تعالی : يعرف المج رمونَ یمهم فوا بالوصی والأقدام @< 

قوله ت : (وعن علمه ما عمل فيه». قلت: هذا مقام مخوف؛ 


(۳( آخرجه البخاري ۲۳۷۵/۰ ح۱۰۷٦؛‏ ومسلم ۱۹۸/۱ ح۲۱۸. 
(€) ص )۲١٤(‏ . 


.۱۹٤ح‎ ۱۸٤/۱ ومسلم‎ ؛٤٤۳‎ ٥ح‎ ۱۷٤٩/٤ آخرجه البخاري‎ )٥( 


المنتقى من كناب النذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لأنه لم يقل: وعن علمه ما قال فيه» وإنما قال: ما عمل فيه» فلينظر 
العبد ما عمل فيما عَلمَه» هل صدق الله فى ذلك وأخلصه حتى يدخل 
فیمن أثنى الله عليه بقوله: #أوكهك الِب صدا [البقرة: ۱۷۷] أو خالف 
علمه بفعل فيدخل في قوله: #فخلفت ٍ a e‏ الآية 
الأغاف: 0 وقر له اا ون الئاس پار وتسود شس و نتم تلود 


ا 


آلكثب) [البقرة: »]٤٤‏ وقوله تعالى : اباسا الزن ءامنوا لم ا ما لا 
علوت 9© ڪر مما عند اله أن مولا م ما لا تفعلوت (©46 [الصف: 
SNR a N E‏ 
النار إن شاء الله تعالى. ۰ ۰ 

وقوله: «حتی یضع عليه کنفه»» أي: ستره ولطفه وإکرامه فیخاطبه 
خطاب الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادئثة فيقول: هل تعرف» 
و ار و ا ا عله وما اه ا 
فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا د آي لم أفضخك بها فيها - وأنا 
أغفرها لك اليوم. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «ما ستر الله على عبد في الدنيا 
إلا ستر الله عليه في الآخرة. وهذا مأخوذ من حديث النجوى» 
ومن قوله #4#: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة) 
ي مسل" . 

وفي صحيح مسل أيضا من حديث أبي هريرة: اومن ستر 
ا ستره الله في الدنيا والآخرة». 


. )۲٦۷(ص‎ 92 


(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر ٠١١/۹‏ ح*٠۸۸؛‏ والحاكم في مستدرکه ٤۲٥١/٤‏ 
ح۸11 


)۳( في صحیحه V6 /6 (€) .۲٣۹۰ح ۲۰۰۲/٤‏ ح۲۹۹۹. 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال أبو حامد"" : فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس 
عيوبهم» واحتمل في حق نفسه تقصيرهم» ولم يحرك لسانه بذكر 
مساوئ الناس» ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه» فهذاِ 
جدير بأن يجازى بمثله في القيامة. 


اب 
ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه ترجمان 
مسلم" عن عدي بن حاتم وله قال: قال رسول الله ي : «ما 
منکم من آحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر آيمن منه 
فلا یری إلا ما قدم» وینظر آشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین 
يديه فلا يرى إلا النار. تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة). زاد 
ابن حجر: قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي 
مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة“» خرجه البخاري” والترمذي"› 


قلت: وقوله: «ما منكم من أحد» مخصوص بما ذكرناه في الباب 
قبل» أي: ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حساب ومن آمتي إلا 
وسیکلمه الله والله أعلم . 


(۱) رواه ابن ماجه في نە 5/7 N6‏ ح۲۹۹۹» صححه اااي صحیح ابن 
ماجه ۷۹/۲ E‏ 

) .1۱۷ ٤ح‎ ۲۳۹۵ /۰ في صحیحه‎ (٥) . نهاية النقل من صحيح مسلم‎ )٤( 

0( في جامعه ۱/٤‏ ح0. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتفكر في عظيم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاهاً؛ إذ يقول: يا عبد 
اما استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحييت من خلقي فأظهرت لهم 
الجميل› كنت هون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم 
تکترث به» واستعظمت نظر غيري› ألم أنعم عليك؟ فماذا غرك بي؟ 

وعن ابن مسعود وله قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ 
یا ابن آدم ماذا عملت فیما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين*"؟ 
يا ابن آدم ألم أكن رقيباً على VUE e es‏ 
لك؟ ألم أكن رقيباً على أذنك؟ وهكذا ا 
حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك» وأياديه ومساويك»› 
فان انكرت شهدت عليك جوارحك» فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا 
الخلق بشهادة الأعضاءء إلا أن الله كك وعد المؤمن أن يستر عليهء 
ولا يطلع عليه غيره كما ذكرناء وذلك تفضل منه تعالی . 


القصاص بوم القيامة ممن em‏ في حقوق الئاس 

وفي حبسه لهم حتی ينتصفوا منه 

عن أبي هريرة وليه أن رسول الله بي قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء" من الشاة 
القرناء». 


(۲) 


)١(‏ إلى هنا أخرجه الطبراني في الکبير ٠۱۸۲/۹‏ ح۸۸۹4. قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير فوا ورجال الکبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله 
فهو ثقة› وفيه ضعف . مجح الزوائد °" 

(۲) في صحیحه ۱۹۹۷/٤‏ ح۲۹۸۲. 

(۳) هي التي لا قرن لها. النهاية في غريب الحديث .۲۸٤/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البخاري”" عنه أن رسول الله ية قال: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا 
درهم» إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وان لم تکن له 
حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». 


مسل" زر ابی هريره ت أن رسول الله کا فال ادون 
من" المفلس؟)ء قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: 
«(إن المفلس ف ای ھن یا يوم القيامة بصلاة ة وصيام وزكاأة وياتي قد 
شتم هذا» وقذف هذا» وأآكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذاء 
فيعطی هذا من حسناته وهذڏا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل انقضاء 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطر حت عليه » ثم طرح في النار». 

وخرج ابن ماج قال: أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواءء حدثنا 
عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن 
ابن عمر و قال : قال رسول الله ية : «(من مات وغل دار أذ 
فضي من حسناته» لیس ثم دینار ولا درهم» ا دا أو اغا 
قعل الل وزسوله : 


ابن EF‏ عن جابر ی قال : لا ا ال رسول الله ا 


(۱) في صحيحه ¥/ ENE Ao‏ (۲( في صحبحه 1۹۹۷/٤‏ ح۲۵۸۱. 
)٤(‏ في سننه ۸۰٩۷/۲‏ ح٤٤٤۲»‏ وصخځحه الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 
o"‏ ح۱۹9۸. 


)٥(‏ (من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله): ليست في (متن حديث ابن 
ماجه» وإنما هى عنوان الباب الذي يلى الحديث الذي اورده المصنف). 

)٨(‏ في سننه ۱۳۲۹/۲ ح٠٠١٤‏ حسنه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
۲ ح۲۳۹" 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة 


مهاجرة البحرء قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأآيتم بأرض الحبشة؟) 
فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله» بينما نحن جلوس» مرت بنا عجوز 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماءء فمرت بفتی منهم› 
فجعل إحدی يديه بین کتفیھا ثم دفعها فخرُت على رکبتیها فانکسرت 
قلتها» فلما ارتفعت التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم يا عدر إذا 
بما کانوا يکسبون» فسوف تعلم کھت آمرې وأمرك ده غا 
يقول رسول الله بلة: «صدقت» صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤّخذ 


لضعيفهم من شدیدهم» 1 


وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم: البدار إلى محاسبة نفسه كما 
قال عمر بن الخطاب ولي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل 
أن توزنوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة 
نصوحاء ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله كك ويرد المظالم حبة 
حبة» ویستحل کل من تعرض له بلسانه ویده وسطوته بقلبه ویطیب قلوبهم 
جي درت و ی عه ترت ورلا نة اا دخ ال ر 
حساب» فإن مات قبل رد المظالم أخاط نة شماوه هدا باخ ده 
وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته"“ وهذا يقول: ظلمتني» وهذا 
ر ی و 
الغيبة بما يسوؤني» وهذا يقول: جاورتني فسات جواري» وهذا يقول: 
عاملتني فغششتني» وهذا يقول: بايعتني فأخفيت عني عيب متاعك»› وهذا 


(1) اللبة: هي الهزمة التي فَوّق الصَذر وفيها تلحر الإبل. انظر: النهاية في غريب 
الخد ۲/2 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کی ی وکنت قادرا على دفع الظلم فداهنت الظالم وما 
راعيتني» فبينا أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا 
في تلابيبك آيديهم› وأنت مبهوت من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد 
عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة 
بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار» وقد ضعفت عن مقامتهم ومددت 

عين الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من يديهم اذ قرع سمعك 
نداء الجبار اوم ری کل د ی پا ڪَسبٽ لا طلم الوم [غافر: ۱۷]ء 
فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله 
a rg r BO‏ لرل بحسب آله علفلا عَسَا 
َمل يسل ادن إ إا َر لور نحص فيه لأر ©4 إلى قوله: لل 
و إل م هواءٌ € [إبراهیم: .]٤۳ - ٤۲‏ 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك اليوم بأعراض الناس» وتناولك 
أموالهم» وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط 
العذاب وشوفهت بخطاب السيئات وأنت فقير عاجز مهين لا تقدر على 
أن ترد حقاً أو تظهر عذراًء فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها 
عمرك فتنقل إلى خصمائك غ ا عن حقوقهم › کما ورد في الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب» فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس 
لك مخ 5 لهت حن آفات راء -ومكانك الايطان إن سمت 
حسنة واحدة في ساعة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها. 


قال ابو EE‏ ولعلك لو حاسبت E RO‏ ا على 
صيام النهار وقيام الليل لعلمت آنه لا ينقضي عليك يوم إلا ويجري 


() فی الإحیاء ٥۲۱/٤‏ ۔ .٥۲۲‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


السيئات من أكل الحرام والشبهات» والتقصير في الطاعات» a‏ 
ترجو الخلاص من في يوم يقتص فيه للجماء من القرناء؟ 
ويقول الكافر: لين كت ربا [الباً: .]٤١‏ 

فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية عن حسنات 
طال فيها تعبك» فتقول: أين حسناتي؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة 
خصمائك» وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك. فتقول: يا رب هذه 
سيئات ما قارفتها قط» فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم 
وقصدتهم بالسوء» وظلمتهم في المعاملة والمبايعة والمجاورة والمخاطبة 
والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة» فاتق الله في 
مظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق 
قلوبهم وإساءة الحُلق في معاشرتهم» فإن ما بين العبد وبين الله خاصة 
المغفرة إليه آسرع › ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه 
استحلال رباب المظالم فليكثر من حسناته ليوم القصاص وليسر ببعض 
الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص من حيث لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى» فعساه يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره لأربابه 
المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم. 


ابن ماج“ عن ابن 2 هھ عن النبي 1 قال : ° 
الآخرون ا 


(۱) في سننه ۱٤۳٤/۲‏ ح۲۹۰٤»‏ وصخحه الألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
"Ez ۷/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آول ما یسال عنه العبد الصلاةء وأول ما يقضى بين 
الئاس الدماء» وأول من یدعی للخصومة 


مسلم"" عن عبد الله بن مسعود ليه قال: قال رسول الله ا : 
«أول ما يقضىی تن الان يوم القيامة في الدماء)» خرجه البخاري 
أ والنسائي" والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح› 
وللنسائي“ أيضاً عنه: أن رسول الله ية قال: «أول ما يحاسب عليه 


العبد الصلاة وأول ما يقضى د سن الاس إلدماء) . 


وفي البخاري"“ عن علي بن أبي طالب وليه قال: أنا أول من 
يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة» يريد قصته في مبارزته» 
هو وصاحباه الثلائة ا فریش › قال انو در : وفيهم ا هان 


مر و ص مد ٣‏ و 


ts 5 2‏ الآية c11۹4‏ والخبر بهذا مشهور ا 


(۱) في صحیحه ۱۳۰٤/۳‏ ح۱۱۷۸. 

)۲( في صحیحه ۲۵۱۷/١‏ ح۱ .1٤۷‏ 

(۳) في المجتبی له ۸۳/۷ ح۳۹۹۳» صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن 
النسائي ۳/ ۸٤۰‏ ح۳۷۲۹. ) 

٠٦/۲ ح۱۳۹۷ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي‎ ۱۷/٤ في جامعه‎ )٤( 
ح۱۱۲۷.‎ 

)٥(‏ في المجبتى ۸۳/۷ ح١۳۹۹‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
VY A4 /Y‏ 

() في صحیحه ۱٤٥۸/٤‏ ح۷٤‏ ۳۷. (۷) في صحیحه ۱۷٦۹/٤‏ ح۷٦٤٤.‏ 

(۸) في صحیحه ۲۳۲۲/٤‏ ح۳٣۰٣.‏ 

)٩(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه ۹٤٩/۲‏ ح٠۲۸؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۷ ح۹۸۳٢۳؛‏ والبیهقي في السنن الکبری ۲۷٣/۳‏ ح4۱۱٩٥.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآاخرة . 


وخرجه الترمذى فن S| TEES‏ الحسن بن محمد 
الزعفراني قال : فا ا ر غق ديو ان 
القبامة ا و بيده ny‏ یقول: یا رب قتلني هذا 


حتی یدنه من العرش»» فال : هذا حديث حسن رنت 


مالك عن یحیی بن سعید قال: بلغني أن آول ما ینظر فيه من 
عمل المرء الصلاةء فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل 
منه لم ينظر في شيء من عمله. ) 

تلج وا الجا ران كان ترا غا فد روا ا 
داوو" e‏ ا “ مرفوعاً بهذا المعنى عن ابي 
هريرة وی عن النبي قال : «أول ما پيحاسب به الناس يوم القيامة 
من أعمالهم الصلاةء قال: يقول ربنا كك لملائكته: انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت تامة”» وإن كان أنقص 
منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع» فإن کان له تطوع قال: 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذلك»» لفظ 
أبي داود: وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وخرجه ابن ماجه“ 
اس 


() في الموطاً ۱۷۳/١‏ ح۱۸٤.‏ (۳) في سننه ۲۲۹/۱ ح٤٦۸.‏ 
(6) في جامعه ۲۷۲/۲ ح۱۳٤.‏ ) 
() في المجتبى ۲۳۲/١‏ ح٥٦٤‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
E )‏ ) 
(٦(‏ فی (آبو داود): ٣‏ كن له قافة: 
)۷( في COR‏ ح٥۲٤۱.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- قال علماؤنا”: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك 
والله أعلم فيمن سهى عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها 
وسجودها ولم يدر قدر ذلك» وآما من تعمد ترکها او شيء منها ثم 
ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه» وهو ذاكر 
له فلا تكمل فريضته تلك من تطوعه» والله أعلم. 
قلت : فينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر 
من تمام الركوع والسجود وحضور القلب» فإن غفل عن شيء من ذلك 
فيجتهد بعد ذلك في نفله ولا يتساهل فيه ولا في ترکه» ومن لا یحسن 
أن يصلي الفرض فأحرى أن لا يحسن النفل لا جرم» بل تنفل الناس 
في آشد ما يكون من النقصان والخلل من التمام لخفة النفل عندهم 
وتهاونهم به» ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به 
العلم تنفله كذلك بل فرضهء أن ينقر نقر الديك فكيف بالجهال الذين 
لا بغلمر نة وا كان عا كك تنكل .هدا التفل ا قفن ن 
الفرض» هيهات» هيهات. فاعلموا أن الصلاة إذا كانت بهذه الصفة 
دخل صاحبها في معنى قوله تعالى: (& غل من بيع حلف أضاعوا 
الصاو واتبعوا اللَهوبٍ فسوف يلون عا €6 [مريم: .]٠۹‏ 
قال جماعة من العلماء”" : التضييع للصلاة هو أن لا يقيم 
٠‏ حدودها من مراعاة وقت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك» 
وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتهاء 


0 ا ك في AE al‏ 
)۲( المصنف في تفسيره ۸۲/١١‏ فقرة ٠١١‏ منهم: وأحمد 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قالوا: فأما من تركها أصلاً ولم يصلها فهو كافر. 


وف ايلي و ار ا ها ا 
رسول الله ية : «لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع 
والسجود»» قال: حديث حسن صحيح› والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في 
الركوع والسجود. 

قال الشافعي" وأحمد“ وإسحاق”: من لم يقم صلبه في 
الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي 5 «لا يقيم فيها الرجل 
صلبه في الركوع والسجود»» وروى البخاري”“ عن زيد بن وهب عن 
TE‏ یتم رکوعه ولا سجوده» فلما قضی صلاته قال له 
حذيفة : «ما صليت» ولو مت مت على غر هة محمد کل" . ا خر جه 
النسائی أ عنه عن حذيفة أنه رأى رجلا يطفف. فقال له حذيفة: 
«منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاما» قال: ما صليت 


ولو مت وآنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد بك ثم 


(۱) في جامعه ٥۲/۲‏ ح٠٠۲؛‏ وابن آبي شيبة في مصنفه ۳۰۳/۷ ح٥۳۹۲۹؛؟‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۸۸/۲ ح۳٠٠٤۲»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح 
جامع الترمذي ۸٤/۱‏ ح۲۱۷. 

(۲) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة» صحابى» مات بعد سنة ١٤ه.‏ الإصابة /٤‏ 
٤‏ 

A ETD EAE 

)٥(‏ لم أقف على من ذكر قوله غير المصنف. 

(٥‏ في صحیحه ۱/ ۱٥۲‏ ح۳۲. 

(۷) في (البخاري) : وأحسبه قال: لو مت» مت على غير سنة محمد بل . 

(۸) في المجتبى ٥۸/۳‏ ح١٠۳١‏ . قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح 
اللسا / ٤27۸7‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن». والأخبار في هذا 
المعنى كثيرة جدا قد آتينا عليها في غير هذا الموضع وهي تبين لك 
المراد من قوله تعالى : اغ لو4 . 

OD ii.‏ ء NT‏ ا ء 

وقد روی النسائي 1 عن ابي هريره و ال النبي اا فال : «اول 
وإن کان انتقص منھا شیا" قال: انظروا هل تجدون له من تطوع 
یکمل له ما ضیع من فریضته من تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجري على 
ذلك" وهذا نص . 


وقال عمر: من ضيعها فهو لما سواها أضيع““ 


ما جاء في ها fr TT‏ والمنافق علنهما 
) ولقانهما الله ك 
قال الله كك : الوم يم 
ا ےہ مج وال م کا کی ا ا 
االو ا وال رالا لوده ل هد e‏ الأية [فصلت: .]۲١‏ 


لم“ عن أنس بن مالك ويه قال: كنا عند رسول الله عل 


Re 
1 
e 


(1) في المجبتى ۲۳/١‏ ح٦٦٤٠‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح النسائي /١‏ 
۱ حح 

(۲) في (النسائي): شي 

N TE E E E 

(©) رواه مالك في الموطاً ٦/١‏ ح٦؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤٥/١‏ 
ح٥‏ ۱۹۲. 

(۵) في صحیحه /٤‏ ۲۲۸۰ ح۲۹۹۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فضحك فقال: «هل تدرون مما أضحك؟)» قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا 
مني» قال: فيقول: كفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهوداًء 
قال: فیختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعداً لكنّ وسحقا فعنكن 
كنت اناضل». 

الفاق ٠‏ جر اي عد راي هب 0ل ل 
رسول الله 4: (يؤتى ا يوم ا ألم أجعل لك 
سمعاً وبصراً ومالاً وولدا؟ وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك 
ترس وتربع» فكنت تظن آنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا 
فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني»» قال: هذا حديث حسن صحيح 
غریب . 

البخارى" عن آنس بن مالك وب أن نبي الله َيه قال: «يجاء 
بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك مل الأرض ذهبا 
آکنت تفتدي به؟ فیقول: نعم» فيقال له: قد كنت سئلت ما هو ايسر 
5ل 


وأخرجه مسلم““ وقال: بدل «قد كنت»: «كذبت قد سئلت ما هو 
اس فاا 


٤٦٤٩ح‎ ٤۹٩4/۱۰ وابن حبان في صحیحه‎ ؛۲٤٩۸ح‎ ٦٩۱۹/٤ في جامعه‎ )۱١( 
وصخځحه الألباني . انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۹۲/۲ ح۱۹۷۸.‎ 

(۲) فى (الترمذي): فيقول الله . 

)۳( في صحیحه ۰/ ۲۳۹۵ ح۳ 11۷. 

.۲۸۰٥ح‎ ۲۱٣۱/٤ في صحیحه‎ )٤( 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


معنى ترأس وتربع: ترأس على قومك» أي: تكون رئيساً عليهم ‏ 
وتاخ الربع مما يحصل لهم من الغنائم والكسب وكانت عادتهم أن 
أمراءهم كانوا يأخذون من الخنائم الربع ويسمونه المرباع» قال 
E‏ 
لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
رل 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعد في الأحياء 
يقال: ربع الجيش يربعه رباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة. 
ومعنی قوله: «اليوم أنساك کما نسيتني»» اک في العذاب 
کما ترکت عبادتي ومعرفتي . 


ما جاء في شهادة الأرض ery‏ المال على صاحبه 
الترمذي”“ E‏ هريرة طبه قال: قراً رسول الله عة هذه 


(۱) آورده ابن سلام في غریب الحدیث له ۸۸/۳ ونسبه 2 وزد 

) ابن منظور في لسان العرب ٥۲٦/۱١‏ وقال: قاله ابن 

(۲) ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول e e‏ قال : 
انك انو النجم في مجلس سليمان بن عبد الملك» فذكره. 

(۳) وهو من معاني النسيان وهو اللائق بالله تعالى. 

)٤(‏ في جامعه ٤٤٦/٩‏ ح۳٠۳۳؛‏ والنسائي في الکبری ٥۲۰/٦‏ ح۱۱۹۹۳؛ 
والحاکم في مستدرکه ۲۸۱/۲ ح۱۲ قال حديث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاه. قال الألباني: ضعيف الإسناد. انظر: ضعيف الترمذي 
ص(٥۲۷)‏ ح6۲A.‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لر یر س رلا 


الآية: #بومَيذٍ تحدّثُ أخبارها ل©)€ [الزلزلة: »]٤‏ قال: «أآتدرون ما 
أخبارها؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 


وكذا قال: فهذه أخبارها»» حدیث حسن صحيح ا 

= i e (۲( " 

وخرج مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ويه عن النبي ي 
وفيه: «وأن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى 
مله المسكين واليتيم وابن الس او كا قال رسول الله له - وآنه 
من يأخذه بغير حقه کالذي يأکل ولا يشبع ویکون عليه شهيدا يوم 
القيامة»› فاا E‏ مدی صوت المؤذن جن ولا نس ولا شجر ولا 
حجر ولا مدر ولا شيءَ إلا شهد له يوم القيامة»). رواه أب شيد 
الخدري له عن النبي إلا أخرجه الأئمة مالك" وغير,. 


قال المؤلف: فتفكر يا أخى وإن كنت شاهداً عدلاً بأنك مشهود 
عليك فى كل أخوالك» من فاك ومقالك» وأعظم الشهود لديك 
المظلع عليك الذي لا تخفى عليه خائنة الأعين ولا يغيب عنه زمان 
ولا أین» قال الله تعالی: #و ملو من عمل إلا ڪا عل شېوا ٳذ 
قِيضُونَ فيه [يونس: »]٦١‏ فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه وقادم 
عليه يجازى على الصغير والكبير والقليل والكثير» سبحانه لا إله إلا 
2 


)۲( في صحیحه ۷۲۸/۲ 2 

(۳) في الموطاً ٦4/١‏ ح٠١٠.‏ 

۲۰۳/۱ وابن خزيمهة في صحیحه‎ VY ۲۳۹/۱ ابن ماجه في سننه‎ )٤( 
٤۸٥ /١ ؛ وعبد الرزاق في مصنفه‎ ۱۱۰٤٥ ح‎ ٦/۳ ح۳۸۹؛ واخ في مسنده‎ 
ح۱۸19.‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E CE‏ الله تعالی الأنبياء 
وفي شهادة هذا ا للأنبياء على أممهم 

ااي سكن الت سل ليهر وكساك ألمرَسَلنَ 
لقص لہ د وا کک عاببيت ©€6 [الأعراف: ٦‏ - ۷]» وقال: 
راک اهر ين ©6 [الحجر: ١۹]ء‏ فيبداً بالأنبياء لا: 
يول ما٤اآ‏ ا اثر [المائدة: ]۱٠۹‏ قيل في تفسیره: ما کانوا قد علموا 
لكن دهشت عقولهم وعزبت أفهامهم ونسوا من شدة الهول وعظم 
الخطب وصعوبة الأمرء فقالوا: #لا علو لا إِنك أت علب الغيوب» 
[المائدة: »]٠٠۹‏ ثم يقربهم الله تعالى فيدعى نوح #4 ويقال: إن الهيبة 
تأخذ بمجامع قلوبهم فيذهلون عن الجواب» ثم إن الله يثبتهم ويحدث 
لهم ذكرأً فيشهدون بما أجابت به أممهم ويقال: إنما قالوا ذلك 
ا > كما فعل المسيح 4# في قوله: عَم ما نی یی ول علد م 
ف فييك إنك أنت عَلَم اعيوب والأول أصح» لأن الرسل يتفاضلون 

والمسيح من أجلهم لأنه كلمة الله وروحه»ء قاله أبو حامد“. 
وخرّج ابن ماجه" ثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن ابن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري طب 
قال: قال رسول الله بية: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل› 
ويجيء النبي ومعه الرجلان» ويجىء النبى ومعه الثلاثة»ء وأكثر من 
ذلك فيقول a‏ هل ات قو مك؟ ا نعم» فنیدعی قومه فیقال : 


.)۹٩(ص في كشف علوم الآخرة له‎ )١( 

(۲) في سننه ۱٤۳۲/۲‏ ح٤۲۸٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
t10 /۲‏ ح0۷٤‏ ۳. 

(۳) في (ابن ماجه): فيقال له. 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» 
فتدعى أمة محمد بيه فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم»ء فيقول: وما 
أعلمكم”“ بذلك فيقولون: أخبرنا نبينا ية بذلك» أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه» قال: فذلك قوله تعالی: #وكدلك جعلتکہ FE E‏ 
شبداء عل الاضن. وتكن اسول یک هيدا E‏ 

وذکر البخاري أيضاً بمعناه عن أبي سعيد الخدري طوبه قال: 
قال رسول الله ب: «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك 
یا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فقولوا ها تاتا هن دير فقول من بهد لك؟ فقول مدد 
وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ: ويك اسول يكم هيدا فذلك 
قوله ڪك: «وگڌلك جعلتگم امه وسا ٳنڪووا شهدا عل الاس ويون 
اسول یکم هيدا . 


ما جاء في عقوبة 
وفضحة الغادر والغال فى الموقف وقت الحساب 


)۳( عن أبي د ا قال: قال رسول الله لة: «ما من 


صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
ضحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه 
وجبینه وظهره» کلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره خمسین لف 
کی کی ن الها ری م ا ي ال و ا ن 
فيل با رول اله فا ابل قال رل خاخب يل لاا يردق متها 


(1) في (ابن ماجه): ما علمکم. (۲) في صحیحه ۱١۳۲/٤‏ ح۲۱۷٤.‏ 
)۳( فی صحیحه ۲/ A*‏ ح۹۸۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها 
بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يَفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها 
وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
قار خن ال ا جخ قفي ن الاد رئ مله إها إلى 
الجنة وإما إلى النار»» قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا 
صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئًاً ليس فيها عقصاء“ ولا جلحاء" ولا 
عضباء" تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها» كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد 
ق ل ا ا اله و ااال اعارا وذكر الاك ا 
البخارى“ ا 


وروی مالك موقوفا والنسائي" والبخاري مرفوعاً عن أبي 
هريرة ليه قال: قال رسول الله كلا : «من SA‏ فلم يؤد زکاته 
مل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان"“ بطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه ي شدقيه »» ثم قال: «آنا مالك آنا كنرك ثم تلا: 


7 ری راق ص 


ولا كصب ألدن سلون الآية [آل عمران: .]۱۸١‏ 


دیو مسل من حديث جابر وه قال: «ولا صاحب كنز لا 
يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه 


.۲۷٥١/۳ هى الملتوية القرن. النهاية فى غريب الاثر‎ )١( 

TOE E A E 

ONE NE SCONE a E 

)٤(‏ في ر ح۳۷ ۱۳. (ه( ی الموطاً ۲٥/۱‏ ح9۹۸. 
(( في المجبتی .۲٤۵ ٤ح ۲۸/١‏ )۷( في صحیحه ٥۰٩۸/۲‏ ح۱۳۳۸. 
(۸) هما نکتتان سوداوان فوق عینیه. الصحاح .٠٤١/۱‏ 

)٩(‏ في صحیحه 1۸٤/۲‏ ح۹۸۸. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وآأمور الآخرة 


فإذا تاه فر منه» فينادیه: خذ کنزك الذي خحبأته فإنه عنه غنی › فإذا ری 
ن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل...٠»‏ وذكر 
الحديث . 


عن أبي هريرة وله قال: قام فينا رسول الله ل ذات يوم فذكر 
الخلول وعظم أمره» ثم قال: «لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك لك 
شيئاً قد أبلغتك» لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
E OU O DE CET I PE‏ 
أبلغتك» لا ألفينٌ أحدكم يجيء و القيامة على رقبته شاة لها ثغاء 
فيقول: يا رسول الله أغثني فأقر ل2 ل آملك لك غا قد الك ا 
ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: 
ارول اله اغى فا ل اا ك ا فو الك ا ان 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته تخفق فيقول: يا رسول الله! آغثني› 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلختك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت”"'» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
ا و اا ا 


وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله ئة : «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين م يرفع لکل لواء 2 القيامة فنقال' 
هذه عدرة فلان ین فلدن)7“ 


(1) الذهب والفضة. النهاية فى غريب الاأثر .١١/۳‏ 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۱٤١۱/۳‏ ح۱۸۳۱. 

(۳) في صحیحه ۱۱۱۸/۳ ح۲۹۰۸. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۱۳۵۹/۳ ح٣۱۷۳‏ واللفظ له؛ وأخرجه البخاري 
أيضاً في صحیحه 9/ ۲۲۸۵ ح0۸۲۳. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


وعن o‏ طبه قال: قال رسول الله ية : «لكل 


غادر لواء يوم القيامة يرفع له يدر عدرته» آل ولا غادر أعظم را 


من امير عامة» ك 


ما جاء في حوض النبی ل في الموقف 
وسعته وكترة آوانیه 

روی البخاري” اي هريره وه أن رسول الله عة قال : 
أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من ۳ 
وبينهم» فقال: هلمْء فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والهء قلت: ما 
شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة أخرى 
ال ا إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
على آدبارهم فلا آراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 

قلت: فهذا الحديث مع صحته آدل دليل على أن الحوض يكون 
في الموقف قبل الصراط؛ لآن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود 
يجاز علیه» فمن جاز عليه سلم من النار. 

مسلم" عن أبي ذر وليه قال: قلت: يا رسول الله بي ما آنية 
الحوض؟ قال : «(والذي نفسي بيده لآنيته آکٿر سن علد نجوم السماء 
وكواكبها ألا فى الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم 
يظماً» آخر ما عليه يشخب» فيه ميزابان من الجنة» من شرب منها لم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۳/١٠١۱؛‏ وأخرج مسلم أيضاً الرواية التي بعدها 
في نفس الجزء والصفحة. 
(۲) في صحیحه ۲٤١۷/٩‏ ح١1۲۱.‏ (۳) في صحیحه ۱۷۹۸/٤‏ ح۲۳۰۰. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا غه ر رل ما ین عات الل آل اة عاضا س 
الثلح وأحلى من العسل». 

وعن ثوبان وله أن رسول الله ية قال: «إني لبعُقّر حوضي 
اذود الناس لآهل اليمن آآضرب بعصاي حتی ll‏ عليهم»» فسئل 9 فسئل 
عن عر صه فقال : امن مقامي ا ا وسئل عن شرابه فقال : (أ شد 
اشا من الثلج وأحلى من العسل» يعت فيه میزابان ا من الجحنة» 
ادها من دهب» وألا خر من ررق» 

مسلم“ عن أنس وله قال: بينا رسول الله بيا ذات يوم بين 
أظهرناء اد أغفى إغفاءةء ثم رفع رأسه متبسماًء فقا ما اضحكك: ا 
زول ا ال الت سورة» فقراً: بسم الله الرحمن 
١ e‏ لکوت © فصل ربك وار © تک 
سانکلک هو لار ۰)46 ثہ IIE‏ 
ورسوله آعلم» قال: «فانه نهر وعدنيه ربي عليه خير کثير» هو حوض 
ترد عليه اف يوم القيامة» e‏ علد النجوم» فیختلج العبد منهما» 
فأقول: «يا رب إنه من أمتى»» فيقال: «ما تدري ما أحدثت بعدك». 

وفى رواية افا ات 


(حوضصي مسيرة شهر› e‏ سواء» ات : من الورق› ورسحه 
أ طیب ر الك > کیزانه کنجوم السماءء فمن شرب منه شربة لم يظماً 


(1) قال الزمخشري فى الفائق :۱١/۳‏ أغقار الحوض مآخيره» والواحد عقرء 
والمعنى : أذودهم لأجل أن يَردَ أهل اليمن. 

(۲) الارفضاض: التكسر والتفرق. انظر: الفائق .٠١/۳‏ 

(۳) اآخرجه مسلم في صحیحه ۱۷۹۹/٤‏ ح۲۳۰۱. 

)٤(‏ في صحیحه ۳۰۰/۱ ح١٠٤. )٥(‏ ذكرها مسلم بعد الرواية السابقة. 


۰ )1( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن ابن عمر ويا أن رسول الله بهي قال: «إن أمامكم حوضاً 
كما بین جربا وأذرح» فيه أباریق كنجوم السماء من ورد" فشرب منه 
لم يظماً بعدها O‏ قال عبيد الله : فسألتهء فقال: «قريتين بالشام 
بينهما مسيرة ثلاث»» أخرجه البخاري” . 


وعن أبى هريرة طبه أن رسول الله كي قال: «إن حوضى أبعد 


من أيلة من عدن» لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن 
ولاآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل 
الناس عن حوضه»» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم» 
لكم سيما ليست لأحد من الأمم» تردون علي عَرًا محجُلين من آثر 
ال د CU‏ 
لو 

ابن ماجه“ عن أبى سعيد الخدري ولي أن النبى بل قال: «إن 
لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس › اللخن ف الل آنيته علد 
النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا 8 القيامة» . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه واللفظ له ۱۷۹۳/٤‏ ح۲۲۹۲. 

(۲( في صحیحه ۲٤١۵/٩‏ ح۰۸ 1۲. 

)۳( قن (مسلم) : من ورده. 

)٤(‏ الحدیث اخرجه مسلم في صحیحه ۱۷۹۸/٤‏ ح۲۲۹۹ الرواية التي بعدها 
ذکرها مسلم قبل هذه. 

)٠(‏ هذا الحديث لم أ جده في البخاري بهذا اللفظء وكذا الزيادة في الرواية التي 
عن عبيد الله . 

.۲٤۷ح‎ ۲۱۷/۱ آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٩( 

(۷) في سننه ۱٤۳۸/۲‏ ح۱١٤؛‏ وابن ابي شیبة في مصنفه ۳۰۹/۱ ح۳۱۹۸۱» 


ww 


وصخحه الألباني . انظر: صحیح سنن ابن ماجه ٤۲۸/۲‏ ح٩۷٤۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقراء ا ول الناس الحوضص و النبي اا 
ابن ا عن الصتابح" والأحمسي فط صله قال : قال 
رسول الله اة : «إ لإ وإني فرطكم على الحوض»› وني اک 
الأمم فلا تقتلن بعدي». 


وخرَّج " عن ثوبان مولی رسول الله ية قال: «إن حوضي ما بين 
ع اف م ال واج هن الس اك ر ك 
نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداًء وأول من يرد 
على حوضي و ی و و ن 
ينكحون المنعمات» ولا تفتح لهم أبواب السدد»» قال: فبكى عمر 
حتى اخحضلت لحيته» فقال: «لكني نكحت المنعمات" وفتحت لي 
اًبواب الكدة ل جرم آنل اغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتی یتسخ 
ولا دهن رسي حتی يشعث)» خرجه الترمذي“ عن ا سلام 
الى بل جا غ واا روا عل لر ن 


٥۹۸٩ح‎ ۳۲٤/۱۳ في سننه ۱۳۰۰/۲ ح٤٤۳۹؛ وابن حبان في صحیحه‎ )١( 
ح۳۱۸۷.‎ ۳٣۰/۲ وصخحه الألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه‎ 

(۲) قال ابن حجر: الصنابح بضم أوله ڈ ئم النون» ابن الأعسر الأحمسي صحابي 
سكن الكوفة» ومن قال فيه e‏ فقد وهم . التقریب ۲۷۸/۱ رقم Yor‏ . 

9 ى ابن ماجه في سننه ۱٤۳۸/۲‏ ح*٤.‏ قال الألباني: صحيح المرفوع 
منه. انظر: صحیح سنن ابن ماجه ٤۲۹/۲‏ ح۷۲٤".‏ 

)٤(‏ وعمر هنا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما في رواية الترمذي. 

)٥(‏ يعني رحمه الله: فاطمة بنت عبد الملك. 

(0) في جامعه ٦۲۹/٤‏ ح٤٤٤۲؛‏ والحاکم في مستدرکه ۲۰٤/٤‏ ح٤۳۷‏ قال 
اللي صحیح المرفوع منه. انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۹٦/۲‏ ح۱۹۸۹. 

(۷) ممطور أبو سلام الحبشي الأسود» حدث عن حذيفة وعلي وبي در و“ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فلما دحل عليه قال: يا آمير المؤمنين لقد شق مركبي البريد» فقال: 
O a e‏ 
حدثني ثوبان تيه عن رسول الله ية قال : «حوضي من عدن إلى عمان 
البلقاءء ماؤه | cC.‏ فذکره ر دمعتاه . وقال: هذا حديث ریت : 


البخاري“ عن النبي بي قال: «ليردن علي ناس من أصحاب“ 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فقول: أصحابي› Ê e‏ 
تدري ما أحدثوا بعدك». 

وعن أبي هريرة ول أنه كان يحدّث أن رسول الله ييه قال: «يرد 
على الخ وام ااي رو ع ارف د و ا ر 
آصحابي» فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا 
أدبارهم القهقرى» . 

مسله ٠‏ غو اشا ت أ بكر ويا قال رسول الله ية: (إني 
على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ ناس دوني 
فأقول: يا رب منى ومن أمتى»ء فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك» 
والله ما برحوا با يرجعون ا أعقابهم». 


NOE SN E 

Rea SN aE e 
۹ a 

(۲( في (البخاري) : صيحابي . 

IT a اخرجه‎ )۳( 

)٤(‏ في صحيحه THE V4 / ٤‏ والبخاري في صحیحه ۲٤۳۲/٦‏ ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي حديث آنس فيختلح العبد منهم فأقول: «يا رب أنه من 
اف فیقال : إنك ا ندري ما أحدثوا بعدك)» وقد تقده'. ) 

وكذلك حديیث البخاري : «إدا زمره حتی إدا عرفتهم)» تقدم 
OTT 3 ) . (YX ۴ )‏ 

وقي الموطا وعیره من حدیت اش هريره له قالوا: کیف 
تعر هن باي بعد من أك با رسرل ه٠٠‏ الخد و فة قال 


«فإنهم يأتون غرَأً محجلين من أثر الوضوء». 


قال علماؤنا““ رحمة الله عليهم: وكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض» المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين»› 
وفارق سبيلهم» كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباین 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف آهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدّلون» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق» وقتل أهله 
وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المُسَْجْمون بالمعاصي» وجماعة أهل 
الزيغ والبدع والأهواء. 

وروی الترمذي“ عن كعب بن عجرة وليه قال: قال لي 
رفول اله ك «أعيذك باه یا کت بن عکرة من آمراء نکن“ 


(۱) ص(۲۱۲). () ۲/۱ - ۹ ح0. 

(۳) في صحیح مسلم ۲۱۸/۱ ح۹٤۲.‏ () لم أقف على القائل. 

)٥(‏ في جامعه ٩۳/۲‏ ح٤۱٩٠؛‏ وابن حبان في صحیحه ٩/٩‏ ح۱۷۲۳» وصځحه 
الألباني. انظر : صحيح سنن الترمذي ۱۸۹/۱ ح۱٠٥.‏ 

E E 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بعدي» فمن عَشِي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولا ف و ر على الحوض» ومن غشي أبوابهم ولم 
يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وسیرد 
على الحوض» يا كعب بن عجرة: الصلاة برهان» والصبر جنة حصينة» 
والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الماء التار» يا كعب بن عجرة: إنه 
لا پربو لحم نبت من سحت إلا کانت النار أولی به»» قال آبو عیسی: 
(هذا حديث حسن غريب)» وخرجه“ أيضاً في كتاب الفتن وصححه. 


ای ۳ 
ما جاء إن لكل نبي حوضا 
الترمذي“ عن سمرة وب قال: قال رسول الله ية : «إن لكل 
نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون 
أكثرهم واردة»» قال أبو علي: (هذا حديث حسن غريب» رواه قتادة 
عن الحسن عن سمرة» وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن 
الحسن وط عن النبي بيا ولم يذكر فيه عن سمرة). 


ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي :4 في الجنة 


البخاريى“ عن انس بن مالك طض عن النبي ية قال : «بينا سير 


(۱) آي: الترمذي في جامعه ٥۲٥/٤‏ ح۹٣۲۲.‏ 

(۲) في جامعه ٦۲۸/٤‏ ح١٤٤۲‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي /١‏ 
۵ ح۱۹۸۸. 

(۳) في (الترمذي): ال ا 

)€( في (الترمڏذي) : ولم يذكر فيه عن سمرة وهو صح . 

)٥(‏ في صحیحه ۲٤٣١٦ /٥‏ ح۲۱۰ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في اة د آنا بر فى الجة افا قات لر اجرف فلع ا 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه - أو 
طينه - مسك آذفر»» - شك هدية - خرجه ا عى الرى ‏ بمعناه» 
وزاد: تم رفعت لي سدره المنتهى ورات عندها E‏ ا قال اد 

الترمنى عن اتن مر وها فال فال زرل 4 4 «الكون 
نهر في الجنة حافتاه من ذهب e‏ غل الذن والا زت رة اط 
من السك وماؤّه أحلى من العسل وات من الثلح»» فال هذا 


® ® @ 


)١(‏ في جامعه ٤٤۹/٥‏ ح٠٠۴۳‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
WV Fo‏ 

(۲) في جامعه ٤٤۹/١‏ ح١٦۴۳»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي 
TIVE 1۳0 /‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


888 أبواب الميزان 8&8 


LIMIN 


ما جاء في الميزان ونه حق 
۰ 0 صر سے رر ر ص ےر ~~ ص م سے سرس د ےم سرو رع 
قال الله تعالى : وضع امون الط لوم القيكمةٍ فلا ظلم نفس شيعا » 
ء 4 | سے ور ار 22 ) ف ا " 
[الأنبياء: »]٤۷‏ وقال: #فأما م ثقلت موازينم 6 فهو ف ا راضية 


3S ر دو ر و‎ SS رو او ر روا‎ r e3 
س کے 2 ھچ م‎ + 6 
.]۹- ٦ وما من خفت موازينۂ فامر هکاريه 4 [القارعة:‎ 


سے 


وقال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال> لأآن 
الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال والوزن لاظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله 
تعالى: وَس لترو القن إو القيمة لا كم فس سيا الآية. 

وقال: قا س لت مَوَرينة © فهو في يست اة 
وأا من حَمَت موزينة € #ااوليك ارين حيرا اشم [الأعراف: 
الاشین فى الأعراف والمؤمنين» وهذه الآيات إخبار لوزن أعمال 
الكقار» لأآن عامة المعنيين بقوله: «حَفَتَ موَرُِمٌ# في هذه الآيات هم 
الكفار» وقال في سورة المؤمنين: لوتر 7 كدو € [المؤمنون: ]٠٠١‏ 
وفي الأعراف: #بمَا كوا باينا يظيمونَ# [الأعراف: ۹]» وقال: قان 
كويد ©®6). وهذا الوعيد بإطلاقه للكفار» وإذا جمع بینه وبين قوله: 
رین ڪات ينال صت يِن رل ایکا بھا وگ پا حسيت) 
E E NE N‏ ا 


الدين وفروعه إذا لم يسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من ضروب 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة 


تعاطيهم ولم يحاسبوا به ولم يعتد بها في الوزن أيضأًء فإذا كانت 
الاخلال بها أن اله e‏ ل و کو @ ٣‏ لا يوون 
الڪ 4 اقلت ا فتوعدهم على الزكاة ا عن 
المجرمين أنه يقال لهم: تا ككك في سَمَرَّ €6 الآية [المدثر: .]٤١‏ 
فبان بهذا أن المشركين مخاطبون الایمان € وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأنهم مسؤولون عنها محاسبون بها اا بها . 

5 (1) 

وفي البخاري ' عن أبي هريرة وله عن النبي يي أنه 
«ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة› 
وافرۇوا إن شئتم : : فل َّ قم هم بوم ألقيمَة ورا [الكهف: ٠‏ 

قال العلماء: معنى هذا الحديث آنه لا ثواب لهم وأعمالهم 
مقابلة بالعذاتب فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة 
له فهو في النار. 

وقال أبو سعيد الخدري ۳ يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن 
Die 4‏ 

وقيل: يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قدر 
لهم عندنا يومئذ» والله أعلم. 

وفيه من الفقه ذم السّمن لمن تكلفه؛ لما في ذلك من تكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم كثرة الأكل 


)۱١(‏ في صحیحه ۱۷٥۹/٤‏ ح۲ .٤٤0‏ (۲) فى (البخاري): قال إنه. 
(۳) روى نحوه ابن الأعرابي في كتابه الزهد وصفة الزاهدين ص(1۹)» مرفوعا 
من حدیث آنس وی4 . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وشات كىفىة EE™‏ ووزن e‏ فىه 


الاق عو هدا ن عرو ن الحا ل فل 
رسول الله ا : «إِن الله سيخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فَينْشَرُ عليه تسعة وتسعون سجلا» كل سجل مثل مد البصرء ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» 
SB SS‏ 
و ق فيخُرَجٌ له بطاقة فيها: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد ال مدا ع وول لع اخوي و د 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم› 
قال: فتوضع السجلات في كفة»ء والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله شيء"». قال: حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن ماجه“ في سننه» وقال بدل قوله في أول الحديث: 
«(إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»: 
«يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق. . .» وذكر الحديث. 


قال المؤلف: الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد؛ بدليل 


(۱) في جامعه ۲٤/١‏ ح۳۹٣۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ٤٦۱/۱‏ ح٥۲۲»‏ صخځحه 
الألباني. انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۳۳/۲ - ۳۳٤١‏ ح۲۱۲۷.. 

(۲) في (الترمذي): فيقول. 

(۳) في (الترمڌي): مع اسم الله شيء. 

(6) في سننه ۱٤۳۷/۲‏ ح٩۰٩٤‏ ؛ e‏ في مستدرکه ۷۱۰/۱ ح۱۹۳۷ 
وصححه اللاي انظر : صحیح سنن سنن ابن ماجه ٤۲۸/۲‏ ح1۹٤۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله @#: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب 
عليه...» الحديث. وقوله تعالى: يعرف المجرم سبك الآية 
[الرحمن: .]٤١‏ وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا 
الا وا ا و ا و لی ع ا 


وأصل ميزان موزان» قلب الواو بالكسرة ما قبلها. 

فالمرازين تقل بالكتب فها الأعمال مكتربة وبها يخف كا دل 
عليها الحديث والكتاب العزيزء قال الله كك: ون ليطن 7 
كرما كبن €6 1الانفطار: »]١١ - ٠١‏ وهذا نص. 

قال ابن عمر وا: توزن صحائف الأعمال” . 

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام» فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الآخر دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار". 


)١(‏ ذکره الثعالبي ۲ وأبو 1۲/۳ في اللفسي هن غير نسبته لاپېن 
عمر وا . 

(۲) قال ابن کثير في تفسیره CN NA‏ يوضع في الميزان يوم القيامة: قيل : 
الأعمال وإن كان أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم الا خا ل 
البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة 
وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وإنه يأتي على صاحبه في صورة 
قات اخ الوا ول و ا وول ا لى اسو ت اك 
وأظمأت نهارك» وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب 
حسن اللون طيب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح» وذكر 
عكسه في شأن الكافر والمنافق» وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في 
و ا الذي a hCG a ES‏ 
سلا كل مل مد اضر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول : 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي e‏ «(فيعطى صحرفة حسى تا ته) . 


وقوله: «فيخرج له بطاقة». 
وذلك يدل على الميزان الحقيقى» وأن الموزون صحف الأعمال 


ییا و ت 1 م (۲), 


تالكر يوم تات الله فردا او ¿ القضاء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


الترمذي" عن عائشة ويا أن رجلا قعد بين يدي النبي ڳل 


يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم 
فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزانء قال رسول الله ية : «فطاشت السجلات 
وتثقلت البطاقة)» رواه الترمذي بنحو من هذا وصخحه» وقيل: يوزن صاحب 
العمل كما في الحديث: (يؤّتى ن القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله 
E‏ لفلا قم كم بم ألقيمة زاء وفي مناقب عبد الله بن 
أن النبي ويه يو قال : «أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي ي بيده لهما 


ف لاف آثقل م أ وقد یمکن الجمع بين هذه الآثار بان يكون ذلك ٠.‏ 


E‏ فتارة توزں الأعمال وتارة توزںن محالهاء وتارة پیوزن فاعلها 
والله أعلم.اه. باختصار . 

وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق بللا من غير 
زيادة ولا نقصان.اه. انظر: شرح العقيدة الطحاوية .1١١/۲‏ 

ح1۸ ۷. 

لم أقف على القائل . 

في جامعه ۳۲۰/١‏ ح٠٠٠۳‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح 
سنن الترمذي oz VY‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال: يا رسول الله إن لي مملوکین يکلبونني ویخونونني ویعصونني 
وأشتمهم وأضربهم فکیف آنا منهم؟ قال : E‏ ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 
كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك 
الفضل»» قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف» فقال رسول الله ئة : 
«أما تقرأً كتاب اله: #وصم الوزن القن لوم القيمة فلا للم نفس 
َا الآية٠»‏ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجدني ولهؤلاء خيراً 
من مفارقتهم» أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وقد روى 
أخخد بن ل ٠‏ عن غد رخن بن روان :هذا الخديت. 


ا ا 
إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد 
فإذا بقي في هذه الأمة منافقوها امتحذوا وضرب الصراط 
ليتف“ عن ا هريرة وليه أن النبي يي قال: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد» ثم يطلع عليهم رب العالمين 
فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد» فيمثل لصاحب الصليب 


(۳) في مسنده ۲۸۰/٣‏ ح٤٤٤٠۲»‏ ولیس في سنده عبد الرحمن بن غزوان. قال 
الهيثمي : رواأه الترمذي اخ وفي إسنادهما الصحابي الذي لم يسم راو» 

(٤(‏ ق جامعه TOE 14۲/٤‏ واخل کون مسنده 1۸/۲ ح A۸۹۲‏ صححه 
اللاي اظ E N a e a‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


+» + 


كانوا يعبدون ويبقى المسلمون. .)» وذكر الحديث بطوله. 

وخرّج مسلم عنه أن ناسا قالوا لرسول الله يية: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يي : «هل تضارُون في القمر 
ليلة البدر؟)» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تضارون في الشمس 
لیس دونها سحاب؟)» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك» یجمع الله 
الناس يوم القيامة فیقول: من کان یعبد شیئا فليتبعه» فيتبع من کان يعبد 
الشمس الشمس› ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في 
صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ باه 
منلك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون» فیقول: آنا ربکم» فیقولون: انت ربنا» فیتبعونه 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل»ء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم» 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟» قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» 
ومنهم المجازى حتى يجا . . .)» وذكر الحديث. 


صلىە› ولصاحب التصاوير تصاویره› ولصاحب النار نأره» فيتبعول ما 


قوله: (۲ تضارون): یروی بصم التاء وفتحها وتشديد الراء 


(۱) في صحیحه ٠٣١ - ۱٣٤/١‏ ح۱۸۲؛ والبخاري في صحیحه ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ 
ح۷۷۳ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


امتنٌ الله تعالى عليهم برؤیته 44 تجلى لهم ظاهراً بحيث لا يحجب 
بعضهم بعضاء ولا يضره ولا يزاحمه ولا يجادله كما يفعل عند رؤية 
الهلال بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه. 

وقد روي : «تضامون» من المضامة» وهي الازدحام اا اي لا 
تزدحمون عند رؤیته تعالی کما تزدحمون عند رؤية الأهلة» وروي 
تضامون بتخفيف الميم من الضيم الذي هو الذلء أي: لا يذل بعضكم 
بعضا بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. 

وقوله: «فإنكم ترونه كذلك». هذا تشبيه للرؤية وبحالة الرائي لا 
المرئي» لأن الله سبحانه لا يحاط به ولیس کمثله شيء» ولا يشبهه 


ھ 


سی ۶ . 


وقوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون)» هذا 
فوع لحان اتير النحق من البيطلء ولك انه الما يقي 
المنافقون والمراؤون متلبسين بالمؤمنين والمخلصين زاعمين نهم منهم 
وأنهم عملوا مثل أعمالهم وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بأن 
أتاهم بصورة» قال للجميع: أنا ربكم» فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك 
والتعوذ منه لما سبق لهم من معرفتهم باه ك في ديار الدنياء وأنه 
منزه عن صفات هذه الصورة» إذ سماتها سمات المحدثات» ولهذا قال 
في حديث أبي سعيد الخدري ولي : فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك 
بالله شیئا» مرتین أو ثلاثاًء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب)'. 


قال بعض علماؤنا" : (وهذا لم يكن له رسوخ العلماءء ولعلهم 


(1) ما بين أقواس التنصيص هو نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم 
1/۱ - 6۷. 
(۲) هو: آبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم في شرح اختصار كتاب 


مسلم» ۷/۱. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه من غير تبصرة» ولذلك كان اعتقادهم 
قابلاً للانقلاب»» والله أعلم. 

قلت: ويحتمل أن يكون المنافقون والمراءون» وهو أشبه والله 
لأن في الأمتحان الثاني يشحقق ذلك» لأن في خديث أبى 

ر صونه بعد قوله: «حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب»› فل هل 

2 آية تعرفونه بها؟ فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق»› فلا یبقی 
من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا آذن الله له بالسجود» ولا یبقی من 
كان يسجد اتقاء ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي 
رآوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» الحديث. 

وقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»» أي: يتجلى لهم 
في صفته التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد أن 
رفع الموانع عن آبصارهم. 

والدعوى: الدعاء. قال سبحانه: #دعونهم فيا سبحنك الله 
ويم فِا سک [يونس: »]٠١‏ أي: دعاويهم. 
لالت جنم كلت و ال0 بت کر لشرد م سرک 
كالخطاطيف والمحاجن» ترعاه الإبل فيطيب لبنهاء تقول العرب: مرعى 
و 

والموبق : المهلك» أوبقه ذنبه: أهلكه» وقوله تعالى: #أو قهن 
يما كسبوأ# [الشورى: »]۳١‏ ومنه الحديث: «اجتنبوا السبع e‏ 

والمجازی: الذي جوزي بعمله. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۱۰۱۷ ح٥۱٦۲؛‏ ومسلم في صحیحه ٩۲/۱‏ ح٩۸.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كيفية الجواز على الصراط وصفته 
وقوله تعالی: وان إن سک إل وارڈا 
توهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم 


تحتك سوداء مدلهمة› فل لظی سعیرها وعلا لهيبها » وات تمشی أحيانا 
: 


أبت نفسي تتوب فما احتيالي 


وقاموا من فبورهم سکاری 


وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 
ومنهم من يسير لدار عدن 
يقول له المهيمن يا وليّي 
إذا مد الصراط على جحيم 
فقوم في الجحيم لهم ثبور 


Eg N 


تلقاه اعرا تسن 


بأوزار كأمشثال الجبال 
فمنهم من يكب على الشمال 
بالغوال 
ت ك لار ا تال 


تصول على العصاة وتستطيل 


وطال الويل واتصل العويل 


کک لم" من حديث أبي هريرة طل وفيه: (فاترن مخندا اة 


فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا 
E,‏ فيمر أولهم كالبرق الخاطف» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي 
شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم 


(1) لم أقف على القائل. 


.۱۹٥ح‎ AV - 


(۲) لم أقف على القائل. 


)۳( فی صح حه ۱۸٦/۱‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ونبيكم ئة قائم على الصراط يقول: رب سلم» سلم» حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه» فمخدوش 
ناج» وفک د ار والذي نفس محمد بیده: إن فعر جهنم 
لسبعين خريفاً». 

LS Siu aS 
النبي ويا وفيه: «ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة‎ 
ويقولون: الله سلم» اللهم سلم سلم»»ء قيل: يا رسول الله: وما‎ 
الجسر؟ قال: «(دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد‎ 
فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق‎ 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم ومخدوش‎ 
الحديث سيآتي”" تمامه إن شاء الله‎ ۰٠. . مرسل» ومکردس في نار جهنم‎ 
E 

وفي رواية قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد 
E‏ ) 


وخرج ابن ا حدیث ابی سعد الخدري یه ئل سمعت 


)١(‏ المكردس: هو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. النهاية في 
غريب الحديث ٤/۲١١ء. ٠‏ 

(۲) في صحیحه ۱٦۷/۱‏ ۔ ۱٦۹‏ ح۱۸۳. 

(۳) الذي يبدو أن هذه الإحالة غير صحيحة لعدم عئثوري E‏ تمام ا 
بعدها . 

(6) رواها مسلم في صحيحه ٠۷١/١‏ ضمن الرواية التي تحمل الرقم .٠۸۳‏ 

)٥(‏ في سننه ۱٤٩١/۲‏ ح٠۲۸٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ٦۲۸/٤‏ ح۸۷۳۸؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ٥۸/۷‏ ح۱۹۲٤۳»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن 
ابن ماجه ٤۲٤/۲‏ ح۳٥٤۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله 4ة يقول: «يوضع الصراط بين ظهراني ج ا حسك 
كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوح”' به ثم ناج 
ومحتبس به ومنکوس فیها» . 

أبو داود'" عن معاذ بن أنس الجهني ليه عن النبي بي قال: 
من حمى مؤمناً من منافق - أراه قال: - بعث الله ملكا يحمي لحمه 
يوم القيامة من نار جهنم» ومن رمی مسلماً بشيء یرید شینه حبسه الله کک 
على جسر جهنم حتی یخرج مما قال». 

فتفكر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع 
I GS‏ وقد 
كلفت آنك تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل 
فمك ا ده ك ا ر الا ف من المکی ع سادط اارض 
ا بے و ا ا ا ا ا ی 
فا سیت بحدته واضطررت إلى آن ترفع القدم الثاني والخلائق بين يديك 
يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر 
a SG o‏ وتعلو آرجلهم»› > فيا له من 
منظر ما أفظعه› ومرتقى ما أصعبه» ey‏ ما أضيقه. 


ا حاديث هذا الباب تبيّن لك معنى الورود ا في القرآن في 
قوله کك: اون مک إلا واردهًا . 


.۲٤۸/۲ هو الناقص. لسان العرب‎ )١( 
والطبراني‎ ؛۱٥۹٨۸۷ح‎ ٤٤٤/۳ واحمد في مسنده‎ ؛٤۸۸۳ح‎ ۲۷۰/٤ في سننه‎ )۲( 


في الكبير 1۹٤/۲١‏ ح٤‏ حسَنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 
۳ ح2۸۸۳. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


.* (۳( (۲) )1( 

روي عن ابن با وابن ا وکعب الأاحبار انهم 
ا الو لمر اي اهار وروا مي فا 
a + )€( ۰‏ 
مسعود“ صو عن النبي . 

)٥( | ls 2 

وفیل : الورود: الدخحول» ووی عن این عباس وابن مسعود 
أيضا وخحالد بن ET‏ وابن جری ۳ وغيرهم . وحديث ا سعد 
المذكور نص في ذلك“ » فيدخلها العصاة بجرائمهم» والأولياء 


(7) 


e E : اه قال‎ E وروی‎ 


المؤمنين بردا YT‏ کانت YY‏ و نی الذین اتقو 
ودر الل ف ج © اریہ ۷۲" . 


سر سے سه 


ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من 
رحمة اللهء واحتجوا بحديث ابن عمر وا: «إن أحدكم إذا مات عرض 


0 لور غ ادن عباس انه قال الوروة تمع الد ول :انط 2 تفي 
الطبري .١٠١/١١‏ 

(۲) ذكر قوله السيوطي في الدر المتثور .۴۲۸٠/٤‏ 

(۳) لم أقف على من ذكر قول كعب» وهذا المعنى ورد عن قتادة. انظر: تفسير 
الطبري .١٠١/١١‏ 

)٤(‏ لم أقف على من ذكر هذه الرواية. 

.٠٠١/١١ رواه الطبري أيضاً‎ )0 .١١١/١١ رواه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(۷) ذکر قوله ابن عطية في تفسیره .٤۸/۱١‏ ) 

(۸) ذکر الطبري قول ابن جریج في تفسیره .۱۰۹/۱٩‏ 

)٩(‏ تقدم ص‌(۲۲۹). 


(١۱)ذکره‏ السيوطي في الدر المنثور .TA* /٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عليه مقعده بالغداة والعى»: .( الحديث 


وقيل'": المراد بالورود: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها 
والقرب منهاء» وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم 
نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة» ونذر الظالمين أي: يؤمر بهم إلى 
الثار» فال اله تجالي :ورلا ورد ما 4 الع ا أآى: 
شرف عليه لا آنه دخله. 

وروت حفصة وا أن رسول الله ييه قال: «لا يدخل النار أحد 
من آهل بدر والحديبية)» قالت: فقلت: يا رسول الله وين قول الله 


تعالی : لوین منک إلا وارذهًا). فقال رسول الله کل : «وقد قال الله كك : 
3 نی لبن اتَقوا ودر الظلیرت فما جتًا 463 أخرجه مسلم" من 
E‏ سمعت رسول الله ية يقول عند 


وقيل: الخطاب للكفار في قوله : اون مک إلا واردهًا4 . 
والصحيح : أن الورود الدخول"؛ لحديث ات سعد کما درا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ٤٦٤/۱‏ ح۱۳۱۳؛ ومسلم في صحیحه ۲۱۹۹/٤‏ 
ح11 ۲۸. 

(۲) ذکره ابن عطية في تفسیره .٤4/۱١‏ (۳) في صحیحه ۱۹٤٩/٤‏ ح٦۹٤۲.‏ 

(6) أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارئةء يقال: اسمها حميمة بنت صيفي بن 

.۸۷٦٤ صخر» صحابية مشهورة. انظر: تقريب التهذيب ص(۸٥۷) رقم‎ ٠ 

) من قول عكرمة.‎ ١١١/١١ ذكره الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(0) قال الطبري: وأولى الاأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: يردها الجميع 
ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار ورودهما هو ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ييه من مرورهم على الصراط المنصوب 
على متن جهنم فناج مسلم ومكردس فيها. تفسير الطبري .١٠١/١١‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال رسول الله ييه : «يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم أولهم 
x *‏ 8 ا 2 a (Y۲)‏ ۰ 3 

کل الرجل فی مشیه). 

وقال يية: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم»» خرّجه الأئمة" . 

وقد اش کس من العلماء من تحفقی الورود» والجهل بالصدر› 
وكان آبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني فتقول له 
امرأته : ی ابا ميسره › إن الله أحسن الك وهداك للإسلام» قال : أجل › 
ولك ال ف ن 2 رار لار ول جنا ا ادو 

وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه أي أخي: هل أتاك أنك وارد 
الل نعم قال: فهل أتاك اتك خارج منها؟ قال: لاء قال: 
ففيم الضحك إذا؟ قال: فما رؤي ضاحكاً حتى مات . 

وروي عن ا عباس و آنه قال في هذه الما لنافع الأزرق 
الخارجي: آما آنا وأنت فلا بد أن نردهاء فأما آنا فينجُيني الله منهاء 
N EI EI‏ 


٤٤٤/٣ )۱(‏ ح۲۸۱۰؛ والترمذي في جامعه ۳۱۷/١‏ ح۹٥٠۳»‏ صخحه الألباني. 
انظر: صحيح جامع الترمذي ۷٥/۳۲‏ ح۹٦۲٥٠۲.‏ 

(۲) أي: كعدو - جري - الفرس. النهایة فی غریب الحدیث ۹۸/۱". 

RON SEN E 
.۱۸۷٥ح‎ ۲١/٤ والنسائي ف المجتبی‎ EE 

(9 دکره الطبری فى م 7/1١‏ 

.١٠۲/١١ ذکره الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) ذكرها الطبري فی تفسیره ١۱۰۸/۱؛‏ وهناد بن السري فی الزهد له ٠ ۱۹٤/١‏ 
۹ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


قیس بن آبی حازم قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأته» فقال لها: ما 
كك الت يکنت خن وا عك تک > قال فد اث ا فد غلهت . 
انی وارد النار فما أدري أناج منها أم ل؟ وش معتاه قیل : 

وك تاتا ورود النار صاحبه حا يقبا ولم ياتا الصدر 


اة مواطن لا يخطتها تبي 5 لعظم لمر فيها وشت 

الترمذي عن أنس قال: سألت رسول الله ييه أن يشفع لي يوم 
القيامة قال: أنا فاعل إن شاء الله تعالىء قال: فأين أطلبك؟ قال: 
«أول ما تطلبني على الصراط»» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحوض» فإنى لا أخطى هذه الثلاثة مواطن». قال: هذا حديث حسن»› 
وقد تقده" حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أما ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحداًء عند الميزان» وعند تطاير الصحف› 
الصراط». 


ذكر الصراط الثاني وهو rr‏ التي بين الجنة والنار 
اعلم رحمك الله أن في الآخرة اظ أخدغها: مجاز لآهل 


.۱۱۰٩/۱١ في الزهد له ص(٤۱۰) ح۰۹؛ والطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) في جامعه ٠۲۱/٤‏ ح۳٩٤۲؛‏ وآحمد في مسنده ۱۷۸/۳ ح۸٤۱۲۸؛‏ والضیاء 
المقدسي في الأحاديث المختارة ۲٤٦/۷‏ ح۹۱٦۲»‏ صخحه الألباني. انظر: 

(۳) ص(۲۳۱). 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة ف أو 
يلتقطه عنق النار» فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي 
ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص 
) لا يستنفد حسناتهم» حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى 
النار من هؤلاء أحد إن شاء الله؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول 
المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربی على 


روی البخارى”' عن ا سعيل الخدري د نه قال : قال 
رسول الله : «(يخلص المؤمنون فيحبسول على ا بین e‏ والنار 
تش ا ی کی ال ت ي ا د 
ونقوا آذن لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بہده لأحدهم 


قلت: معنى: يخلص المؤمنون من النار: أي يخلصون من 
الصراط المضروب على النار» ودل هذا على أن المؤمنين في الآخرة 
ا 

قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم» بمعنى التحية: 
#طبتشمر ادوا لرن [الزمر: ۷۳]. 


(۱) في صحیحه ۲۳۹٤/١‏ ح1۱۷۰. 
(Y۲)‏ دکره البغخوي فی تفسیره A۹ /٤‏ عن قتأادة . 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من دخل تارمن الم مات واحترق 
تم يخرجون ا 

عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله لا : 
«أما آهل النار الذين هم هلها فإنهم ل يموتون فيها ولا يحيون ولکن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة 
حتى إذا كانوا فحماً أذن لهم في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر 
فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا آهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون 
نبات الجبة تكون في حميل السيل»»ء فقال جل من 2 کان 
رسول الله ل قد كان يرعى" بالبادية. 


هذه الموتة للعصاة موتة حقيقة؛ لأنه أكدها بالمصدر وذلك 
تكريماً لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق بخلاف الحي 
الذي هو من آهلها ومخلد فیها # کا ل 3 FR‏ بدلنھم ج e‏ 


م ر ر 


ليذوفواً أَلْعدَابٌ [النساء: .]٠١‏ 

وقوله: ضبائر» ضبائر: معناه: جماعات جماعات» الواحدة: 
ره بک الضاد» وهي الجماعة من الناس. 

وبثوا: فرفوا. 

a I 


ON EL E .۱۸٥ح‎ ۱۷۲/۱ في صحیحه‎ )( ٠ 
وقيل: نبت صغير ينبت في الحشيش» فأما الحَبة بفتح الحاء فهي: الحنطة‎ 
والشعير ونحوهما.‎ 


ا من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في الشفعاء EF‏ الجهنميين 


ذکر مسل" من حديث أبي ا الخدري ويه وفيه بعد قوله: 
«في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء”" الحق من المؤمنين يوم 
القبامة لإخوانهم الذين فى التار يقولونة رتا كارا ايضومون معنا 
ويصلون ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم 
عل ا ون حا ك د اکت لار لى اض ا 
وإلى ركبتيه» يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا“» فيقول هك : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه» فیخرجون 
ج کا ورل وال را اا ر اھ ا هد 
يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن 
أمرتنا أحداًء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقا تھ بقولو ن ربا الم نار اها حيرا 
وکان أبو سعيد الخدري د تله يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث 
فاقرۇوا إن شئتم: ل کک لا يظلم منُقَالّ درو ون إن تك حسكَة فما 
وَبوّتِ ين ندنه جرا عَظِيسًا )€ [النساء: ١٤]ء‏ فيقول الله تعالى: شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 


(۱) ص(٣۲۳۰)‏ . )۲( في صحیحه ۱٦۹/۱‏ ح۱۸۲. 
)۳( في (مسلم) : أاستقصاء . )٤(‏ في (مسلم) : ممن أمرتنا به . 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في البخاري” : «بقيت شفاعتي»» بدل قوله: «ولم يبق إلا أرحم 
قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة يقال له: نهر الحياةء 
فيخرجون كما تخرج الجبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى 
ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم 
آهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» 
ولا خير قدّموه»» ثم يقول: «ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم» 
فيقولون: يا ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداأً من العالمين» فيقول: لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضاي فلا أسخط علیکم بعده أبداً». وخرّجه ابن ماج" بلفظه 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي : «إذا خلص الله المؤمنين من النار 
وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه من الحق يكون له في الدنيا أشد 
مجادلة من المؤمنين في إخوانهم الذين أدخلوا النار» قال: يقولون: 
ربنا كانوا إخواننا. . .)» فذكره بمعناه. 


هذا الحديث بين فى أن الإيمان يزيد وينقص حسب ما بيناه فى 
آخر سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام القرآن“» فإن قوله: 


(۱) في صحیحه ۲۷۰۷/٦‏ ح۷۰۰۱. (۲) في (مسلم): أصيفر» وأخيضر . 


a A 7‏ صححه الألات: انظر : صحیح سنن ابن ماجه ۱٦/۱‏ 
ج 


.YA*/€ (© 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اراهن ا ال وان ع دا ل فی اف 
وقوله: «من خير يريد من إيمان» وكذلك ما جاء ذكره من حديث قتادة 
فن اش وان و لدو لحر ما ون رئ ما ن شرف سا ن 
ذرة» آي من الإيمان» بدليل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هلال 
الخزئ عن انس :ويها «فأقرل: يا رب آمتي» آمتي» فيقال: انطلق 
فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق 
فأفعل . . .»» الحديث بطوله» خرّجه مسلم" فقوله: «من إيمان»» أي 
من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على أن 
الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. 

ومنه قوله تعالی: وما کان أله لِيْضِيعَ يمت [البقرة: »]١٤۳‏ 
اف صلاتکم . ) 

وف الد ادق هدا لدي أعحال الفوبة كان 
يقول: أخرجوا من عمل عملا نة شن فلب كقولة: «الأغمان 
بالنيات). 

ويجوز أن یراد به ا على مسلم» رأفة على يتيم› ا 
من الله» رجاءً له» توكلا عليه» ثقة به» مما هي أفعال القلوب دون 
الجوارح. وسماها إيماناً؛ لأنها في محل الإيمانء والدليل على أنه 
أراد بالإيمان ما قلناء ولم يرد مجرد الإيمان وهو التوحيد له ونفي 
الشركاء والإخلاص بقول: لا إله إلا الله» ما في الحديث نفسه من 
قوله: أخرجوا» أخرجواء ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج 
قوماً لم يعملوا خيراً قط» يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال. 


Lo ا‎ E 
عن أنس واه عن النبي ييه قال: «يخرج قوم من‎ ٠ البخاري‎ 


(۱) في صحیحه ۱۸۲/۱ ح۱۹۳. (۲) في صحیحه ۲۳۹۹/۰ ح1۱۹۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النار بعدما مستهم'“ منها سفع» فيدخلون الجنة» فيسميهم أهل الجنة 
الجهنميين» . 

۰ » ااه‎ ٠ (۳) ٠ 2 

الترمذي ' عن عمران بن حصين عن النبي ية قال: «ليخرجن 
قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين)» قال: حديث حسن صحيح. 

وعن ال و قال: قال رسول الله ية : (شفاعتي لآهل 
الخياتر من أمتي»» خرجه الترمذي“ ا و صححه أ محمد 
غا 

س ا (( a (۷( lL‏ ا 

وخرجه ابو داود الطيالسي › وابن ماجه ` من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ييةً: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
زاد الطيالسي قال: فقال لي جابر: من لم يكن من آهل الكبائر فما له 
وللشفاعة؟ قال بو IT‏ حد تناه محمد بن انت عن جعفر بن محمد 
عن آبيه عن جابر. 

وخرج ابن ا حدننا إسماعيل بن ایال جد نو 


(1) في (البخاري): بعدما مسهم. 

(۲) سفع من النار: أي: علامة تغيّر ألوانهم» وأثر من النار. النهاية في غريب 
الحدب ۷/۲ 

0 ف عا 0 2 وان ماج فی م 1618/7 ۴۱62 
صخحه الألباني. انظر ۳۲۳/۲ ح٦۲۰۹.‏ 

)٤(‏ في جامعه ٦۲٥/٤‏ ح٥٤۲‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه» 
صخحه الألباني. انظر: صحیح الترمذي ۲۹٤/۲‏ - ۲۹۵ ح۱۹۸۳. 

.٠۷١/١ انظر: الأحكام الشرعية الكبرى له‎ )٥( 

.٤٩۱٩ح‎ ۱٤٤١/۲ في مسنده ص(۲۲۳۲۳) ح۱۹۹٦۱. (۷) في سننه‎ )٨( 

(۸) أي: الطيالسي في مسنده ص(۲۳۳). 

)٩(‏ في سننه ۱٤٤١/۲‏ ح۳۱۱٤»‏ صخځحه الألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
TER‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بدر"" عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش 
عن آبي موسى الأشعري وله قال: قال رسول الله 4ي: «خيّرت بين 
الشفاعة وبين أن يدخل نصف آمتي الجنة» فاخترت الشفاعة لأنها أعم 
SEN EEO OCC O A‏ 
المتلوثين». 

وخرّج ابن ماجه" قال: ثنا هشام بن عمار: ثنا صدقة بن خالد 
حدثنا ابو جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن 
مالك الأشجعي يقول: قال رسول الله يي : «اتدرون ما خيّرني ربي 
الليلة؟)» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «إنه خيرني بين آن يدخل 
نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة)» قلنا: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: «هي لكل مسلم». 

تاب ۳ 

يعرف المشفوع فيهم باثر السجود وبياض الوجوه 

قد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري وله أن المؤمنين يقولون: 
«(ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم . . »٠.‏ وذكر الحديث. 


E. ° (۳)‏ ا 
وذكر مسلم ٠‏ من حديث أبي هريرة ڪاه عن النبي بي وفيه بعد 
قوله: «ومنهم المجازى حتی ينجا» حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 


)١(‏ هو: شجاع بن الوليد السكوني» أبو بدر» روى عن زياد بن خيثمة 
وإسماعیل بن عیاش . انظر: تهذیب الکمال ۳۸۲/۱۲ - ۳۸۳. 


(۲) في سننه ۱٤٤٤/٣‏ ح۳۱۷٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۱۳١/۱‏ ح۲۲۱» صخحه 
الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ٤۳۳/۲‏ ح٥۸٤".‏ 
(۳( في صحبحه ۱٦٥/۱‏ ح۱۸۲ والبخاري في صححه YY /o‏ ح٤۰‏ ۲ا. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
ا و ا ا ق ی اد اي 
يرحمه ممن يقول: لا إله إلا اله فيعرفونهم في النار» يعرفونهم بأثر 
السجود» تأکل النار ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن 
تأكل آثر السجود» فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء 
الحياة» فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل...)» وذكر 
اللحديث . ۰ 


خرج عن جابر له قال: قال رسول الله كلة: «إن قوما 


(۳ e 
يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات ` وجوههم حتى يدخلوا‎ 
. الجنة)‎ 


iy 
ما يرجى من رحمة اش تعالى ومغفرته وعفوه بوم القيامة‎ 
قال الصنابحى : دخحلت على عبادة بن الصامت وهو چ الموت‎ 
فبکیت» فقال: مهلاًء لِم تبکي؟ فوالله ما من حديث سمعته من‎ 
رسول الله ا لکم فيه خير إلا حدنتکموه إلا حدیغا واا وسوف‎ 
أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله ييه يقول: «من‎ 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النارا‎ 
ا ر‎ 


وخرّج مسلم“ عن سلمان طب قال: قال رسول الله 4لة: «إن الله 


(۱) آي: مسلم في صحیحه ۱۷۸/۱ ح۱۹۱. 
(۲) الدارات جمع دارة» وهو ما حيط بالوجه من جوانبه» أراد نها لا تأكلها 
النار» لأنها محل السجود. انظر: النهاية فی غریب الحدیث .٠۹/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E‏ يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 
السنموات والارض فجعل منها في الأرض رحمة واحدة» فبها تعطف 
الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض» وإذا كان يوم 
القيامة أكملها بهذه الرحمة»)» أخرجه ابن ماجه“ من حديث أبي 


وفي بعض طرق أبي هريرة طبه : «فإذا كان يوم القيامة رد هذه 
الرحمة على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة رحمة» فرحم بها عباده 
يوم القيامة»"“: 

وروي عن عبد الله بن أبي أوفى طبه قال: قال رسول الله كيار : 
«والذي نفسي بيده» لله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها» "» رواه 


)٤(‏ ا 


خفت الجنة e‏ وحفت الخار o‏ 


2 عن ان5 نه قال : قال رسول ارله : وك الحنة 
eT E TT ECT‏ خحرّجه البخاري”“ أيضاًء وقال 


ادى ۰ حدیث حسن عریب . 


(۱) في سننه ۱٤۳١/۲‏ ح۲۹۳٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 
۷ ح1" 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۵۲٦/۲‏ ح۸۲۲١۱٠.‏ حديث صحيح. انظر: حاشية 
A1 EVE F17 E‏ ) 
(۳) ذکره أبو نعيم في الحلية )٤( .٩۰/۸‏ في صحیحه ۲۱۰۹/٤‏ ح٤٣٥۲۷.‏ 
)٥(‏ في صحیحه ۲۱۷٤/٤‏ ح۲۸۲۲. (0) في صحیحه ۲۳۷۹/١‏ ح1۱۲۲. 
(۷( ص جامعه ٦۹۳ /٤‏ ح۵۹٥.‏ ) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي عن أبى هريرة ليه عن رسول الله يلل قال: «لما 
NT ET CE RT E‏ 
E Rg I‏ 
لآهلها فيهاء» قال: فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: ارجع إليها فانظر ما آعددت 
لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه 
فقال: وعزتك لقد خحفت أن لا يدخلها أحده قال: اذهب إلى النار 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء 
فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت 
بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت 
أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
چ 


المكارةة كل ما يشى على اللفس فغلة» :وبضعب غلبها عمل 
كالطهارة في السَبرات وغيرها من أعمال الطاعات» والصبر على 
المصائب والمصببات وجميع المكروهات. 
او ا ی ا وو ل وها 
ا ا اة ار ايء الط و ال ل ول ا 
إلا بعد أن يتخطى» فمثل النبي ية المكاره والشهوات بذلك فالجنة 


)١(‏ في جامعه ٦۹۳/٤‏ ح٠٠٠٠؛‏ والنسائي في المجتبی ۳/۷ ح۳٦۳۷؛‏ وأحمد 


الترمذي ۳۱۷/۲ ۸ ح٥۲۰۷.‏ 


(۲( جمع سبرة» وهی سشدة ال النهاية ی غریب الحديث TY /Y‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ل إلا بقع مفاوز ا والصبر عليهاء والنار لا يتجا منها إلا 
قوله يهة: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»» أي: جعلت 
على حفافها وهي جوانبهاء وتوهم الناس أنها ضرب فيها المثل فجعلها 
في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما کان مثلاً صحيحا وإنما هي 
من داخل› وهذه صورتها : 


وعن هذا عبر این مسعود بقوله : الجنة حفت بالمکاره» والنار 
حفت تالھ وات فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما ورأءه وکل من 
تصورها من خارج فقد ضل عن معنى هذا الحديث عن حقيقة 
الحال. 

فإن قيل : فقد قال: حجبت النار بالشهوات . 


قفا الى اجك أن الاأعبى عن التقرى الذي فد احات 
نا وو الا ت ای و ی الو ا ھی ا و کات 
a Us EE N og E‏ 
الفخ وهي محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه»ء 
وتعلق باله بها» وجهله بما جعلت فيه وحجبت. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما 
البخاري' کی ان هريرة طبه قال: قال رسول الله كي : 
«احتجت النار والجنة» الت هذه: يدخلنى الجبارون والمتكبرون» 
وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين› فقال الله لهذه: أنت عذابي» 
أعذب بك من أشاء» وقال لهذه: أنتِ رحمتي» أرحم بك من أشاءء 
ولكل واحدة منکما ملؤها»» خرجه مسلم والترمذي" وقال: حدیث 


في صفة أهل الجنةء وأهل النارء 
وفي شرار الناس من هم؟ 

مسلم““ عن عياض بن حمار المجاشعي ولب أن رسول الله كلا 
قال ذات يوم في خطبته: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» ومسلم 
وعفيف متعفف ذو عيال. ‏ قال: - وأهل النار خمسة: الضعيف 
الذي لا زبر له» الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالا 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن آهلك ومالك). وذكر البخل 
اكاب والظ ن افحاق. 

وعن حارثة بن وهب الخزاعى ويه قال: قال رسول الله كية: 
ألا أخبركم بهل الجنة؟ كل E‏ متضعف. لو أقسم على الله 


(۱) صحیحه ۱۸۳١/٤‏ ح101۹. (۲) فی صحیحه ۲۱۸٦/٤‏ ح٦٤‏ ۲۸. 
() في جامعه )٤( .۲٥٣۱ح ٦۹٤/٤‏ في صحیحه ۲۱۹۷/٤‏ ح٥٦۲۸.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لاا 


و ا 7 
لا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتّل جوّاظ مستكبر» .٠‏ 
وفي O‏ ريم متکبر)»› خر جه ابن فا اسا 


بو داو نةه قال : قال رسول الله : ل LL‏ الجحنة 
الجواظ ولا الجعظري». قال : والجواظ : الفظ الغليظ. 


وعن ابن عباس ۰ قال : قال رسول ازل : «آهل الحلة من 


اذنيه من ناء 2 ّ وهو س 


عن أنس بن مالك ولي قال: مر بجنازة فأثني عليها 
خير فقال النبي بية: «وجبت» وجبت» وجبت»» ومر بجنازة فأثني 
عليها شر»» فقال النبي يية: «وجبت» وجبت» وجبت» فقال 
عمر و : فداك أبي وأمي» مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: 
وجبت» وجبت» وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت› 
وجبت» وجبت» فقال رسول الله يلة: «من أئنيتم ا ا و 
الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض». 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۱۸۷۰/٤‏ ح٤۳٦٤؛‏ ومسلم ۲۱۹۰/٤‏ ح۳٥۲۸.‏ 


(۲( اي /٤‏ ا 

.٤۸۰٩۱ح‎ ۳٥۳/٤ فی سننه‎ )٤( 

. ا بو داود ر سنه‎ )٥( 

(7) اخرجه ابن ماجه فی سننه ۱٤۱۲/۲‏ ح۲۲٤؛‏ والطبراني في الکبیر ٠۷١/١۲‏ 
ح۱۲۷۸۷؛ وفي مصباح الزجاجة :۲٤۳١/٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


(۷) في صحیحه ٦٥٥/۲‏ ح۹٤٩.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: «ذو سلطان مقسط» وما بعده مرفوع على أنها صفات ل «ذو» 
وهو بمعنیى صاحب» و«المقسط»): العادل» و«المتصدق»): المعطى 
للصدقات» و«الموفق»: المسدد لفعل الخيرات» «رقيق القلب»: لينه 
عند التذكر والموعظةء ويصح أن يكون بمعنى الشفيق. 

وقوله: «وضعيف متضعف» يعني : ضعيفاً في أمور الدنيا قوياً في 
أمر دينه» كما قال #4: «المؤمن القوي أحت إلى الله من المؤمن 
الضعيف› وفی کل حبرا »› الحديث خر جه مسل . 

فاما من کان ضعيفاً مور ديه لا ییا بها فمذموم› وذلك من 
صفات أهل النار» كما قال: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا 
ر و ق 
ينزجر عنها» فحسبك به ضعفا وخسارة في الدين. 

وقد فيل في الزز آنه الخال لن بشي ء ؟ لن النبي ا فسر 
ذلك بقوله: «الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً. 

ویخفو ر دمعن : يظهر› وهو من الأضداد. 

دفول #واكر البخل والكدتا هدا الروت الهو رة اواو 
الجامعة» و«الكذب)»» فقد رواه ابن أبى جعفر عن الطبري ب «أو» التى 

قال القاضي عياض : ولعله الصواب» وبه تصح القسمة لأنه ذكر 
أن أصحاب النار خمسة: الضعيف الذي وصف» والخائن الذي وصف 


0( في صحیحه ۲۰۵۲/٤‏ ح٤٦٣۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الشنظير الفاحش» فرأى هذا القائل: أن الرابع هو صاحب أحد 
الوصفين» وقد يحتمل أن يكون الرابع من جمعهما على رواية واو 
العطف» كما جمعها في الشنظير الفاحش. 

وكذلك قوله: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق 
موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى»› وا وعميف 
متعفف ذو عيال») . 

قال القاضي عياض : کذا قیدناه بخفض i Si‏ عطفاً على ما 
قبله» وفي رواية: 0 عفيف» بالرفع» وحذف الواو» وقال 
E‏ نتھی کلام القاضي اه . 

و«العفيف»: الكثير العفة» وهى الانكفاف عن الفواحش وعن ما 
لا يلیق. ۰ 

و«المتعفف) : المتكلف للعفة. 


ية روج ية اهلى من حمقه يحسب راسي ورجلي 
کانەلم‌یرانشثى قبلي 
وربما قالوا: شنذيرةء بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو لثخة. 
و«الفحاش»: الكثير الفحش» وقيل: الشنظير: هو الفاحش. قال 
صاحب العين: يقال: شنظر بالقوم: شتم أعراضهم. والشنظير: 


(۱) ذكره في کتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ص(۲۸٥).‏ 

(۲) أي: أبو العباس في المفهم .٠٦۸/۷‏ 

.1۹۸/۲ في الصحاح‎ )۳( ٠ 

(6) انظر: قوله ضمن استدراكات» الجزء الرابع من كتاب العين ص(*٦٤)»‏ وقد 


س 
~~ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ر ل ا و 

و«الجواظ»: الجموع المنوع» ومنه قوله تعالی : ومع و t@‏ 
[المعارج : 11۸. وقیل : الجواظ: الك اللحم الخال وقیل : الجافي 
القلب. ) 

الل الافي الد الخفوة وق حو ال كل التررب 
الظلوم. 

قال الشيخ طف : ويقال: إنه الفظ الغليظ الذي لا ينقاد للخيرء 
الى ا ي 

و«الزنيم): المعروف الس وقیل : اللئيم» وما الزنيم المذكور 
في القرآن فرجل معين له زنمة كزنمة التيس› وفيل: هو الول > 
وکان له زنمهة تحت أذنةء وقيل : هو الملصق بالقوم» وقيل : هو 


Da ok الأ‎ 
E ra Sr 


وقوله: «من ال عليه ا وجبت له النار)» يعارضه 


قوله #4#: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»» 
أخرجه البخاري”. 


= وضعت استدراكات هذا الجزء مفردة في آخر المجلد الثامن. 

.1٥/٦ ابن المغيرة. انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) أصله من ثقيف» وعداده في بني زهرة» نقل الطبري فی تفسیره ۲۳/۲۹ قول 
)۳( في صحيحه ٤۷۰/۱‏ ح۱۲۲۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأآمور الآاخرة 


والثناء بالشر: سب فقيل : ذلك خاص بالمنافقين الذين شهدت 
الصحابة فيهم بما ظهر لهم ولذلك قال : «وجبت له النارء 
والمسلم E A OTE‏ 

وقيل: ذلك جائز فيمن كان يظهر الشر ويعلن فيه» فيكون ذلك 
من باب: لا غيبة لفاسق. 

وقيل: إن النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبله: فممنوع»› 
لقوله ##: «لا تسبوا الأموات». والنهي عن سب الأموات متأخرء 
فیکون ناسخاً» والله أعلم. 

وقوله: «آنتم شهداء الله في الأرض»» معناه عند الفقهاء: إذا أثنى 
عليه أهل الفضل والصدق والعدالة» لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق 
فلا يدخحل فى الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدواً له وإن كان 
فاضلاً ؛ لأن شهادته في حياته له كانت غير مقبولة» وكذلك الحكم في 
الآخرة على ما تقدم» والله أعلم. 

وقد قيل: إن تكرار أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثاًء إشارة إلى 
القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي ئي : «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم› ثم الذين یلونهم». 

فلت والاول أصح إن شاء الله تعالى؛ لان الله سبحانه مدح هذه 
الأمة بالفضل ا آل يوم القيامةء قال الله تعالى : #وَكدلك جعلتکہ 
َه وَسّصا» أي: عدلاً خياراء # كوو شدآءَ عَلَ الاس [البقرة: ]٠٤١‏ 
يعني في الآخرة كما تقدم» ولا يشهد إلا العدول. 


.0۲۸/۷ انظر: كتابه إكمال المعلم‎ )١( 
قا‎ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد خرج البخاري”' عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس ڪي 
ل مر غل ال ا ارت فاا علا اء ال اوخت 
ثم مر بآخری فأثنوا عليها شرآًء أو قال غير ذلك فقال: «وجبت»»› 
فقيل: يا رسول الله قلت لهذا: «وجبت»» ولهذا: «وجبت»» قال: 
«شهادة القوم» والمؤمنون شهداء الله في الأرض». 

وخرجه ابن ماج بهذا الإسناد وقال: «شهادة القوم 
والمؤمنون شهداء الله في الأرض». 

وؤفي بعض طرق البخاري”" أيضاً عن عمر لي قال النبى كلا : 
ار له أربعة بخير أدخله الله الجنة»» فقلنا: وثلاثاً؟ قال : 
اة فقلنا: وانان؟ فال #واقنانهة قم الم نسالة فن الواحد. 

تال أو محف عة ال فاا الحديق مخضصرص وف 
أعلم» والذي قبله يعطي العموم» وأن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة 
المسلمين فيه بالخير والثناء الصالح كانت له الجنة» والله أعلم). 

ال او ا و و ق 
ا اا ا وع و و ا ا ق 
یت تاوا ویوا الشدیحت سَخمل م الم ا @) اسریم: ١‏ 
وقال #@#: «إن الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل 44 فقال: إن الله يحب 
فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل #4 ثم ينادي في السماء: إن الله 


(۱) في صحیحه ٩۳٤/۲‏ ح۹۹٤۲.‏ 

(۲) في سننه ٤۷۸/١‏ ح١۹٤۱؛‏ والبيهقي في الکبری ۱۲۳/۱۰ ح٦۱۷١۲»‏ 
صخحه الاألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۲٣۰ - ۲٤۹/۱‏ ح۱۲۱۱. 

e ٤٦١ /۱ في صحیحه‎ (۳) 

)€( في العاقبة له ص(۷١٠).‏ 

.)٠١۸ - ۱١۷(ص آبو محمد عبد الحق في العاقبة‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يحب فلانا فأ حبوه» قال : فیحبه آهل السماء» نم يوصح له القبول ت 
الأرض». وذكر في البغضاء مثل ذلك. وهذا حديث صحيح. خرجه 


(۲) )١( 
.' البخاري" ومسلم‎ 


في صفة أهل الجنة وأهل النار 


عن اس هريرة طليه قال: قال رسول الله ي : «(صنفان 
من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الاس ونا کا ماک و ا ت وات ات ر و کا 
الببخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة کذا وکذا»). 


ا ON‏ ا ا : االله ٠‏ . 
وخرج مسلم ' أيضا عن أبي هريرة صله عن النبي ييه قال: 
«يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير». 


للعلماء فى تأويل هذا الحديث وجهان: 

أحدهما: أنها مثلها فى الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوانات 
ونا خی ولا اخار مو اه ود ا ف ال کر 
السلف خن انصدعت فلوبهم فماتوا. 

الثانى: أنها مثلها فى الضعف والرقة» كما جاء فى الحديث 
الآخر في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً وأضعف أفئدة». 


)١(‏ في صحیحه ۱۱۷٥/۳‏ ح۳۰۳۷. (۲) في صحیحه /٤‏ ۲۰۳۰ ح۲۹۳۷. 
)۳( في صحيحه ۰/۳ ح۱۲ )٤(‏ في صحیحه .۲۸٤ ٩ح ۲۱۸۳/٤‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء في اكثر أهل الجنة واكثر أهل النار 
مسلم“ عن أسامة بن زيد طليه قال: قال رسول الله كلا 5 
على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد 
محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب 
النار فإذا عامة من دخلها النساء». 


ومن حديث ابن عباس وا فن ديت کسر ف الین ورایت 
OOO E‏ 
رسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: أيكفرن باله؟ قال: «يكفرن العشير» 
و ن لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
EO NG AN‏ 


وعن عمران بن حصين وليه أن رسول اله و قال «إن أقل 
ساكني الجنة: التساء»". 


قال علماؤنا: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن 
من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ 
بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة» والتأآهب لها لميلهن 
إلى الدنيا والتزين بها ولهاء ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي 
تصرف الرجال عن الأخرى؛ لما لهن فيهن من الهوى» فأكثرهن 


(۱) في صحيحه Vz 417/٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۳٥۷/۱‏ ح٤٠٠٠.‏ 
)۳( أ خر جه ابن حبان في صحیحه ٤۹٦1/۱١‏ ح0۷٤‏ ۷. 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


معْرضات عن الأخرة بأنفسهن› صارفات عنها لغيرهن» سريعات 
الانخداع لداعهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها من المتقين . 

قال ية : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من العا 
وقال: «ما ريت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن يا 
معشر النساء»""» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المتقدم: «مائلات مميلات». قال الحافظ ابن دحية: فتحفظوا عباد الله 
منهن» وتجنبوا عنهن» ولا تثقوا بودهن» ولا وثيق عهدهن» ففي 
نقصان عقلهن ودينهن ما يني عن الإطناب فيهن. 


لا يدخل الجنة EEE‏ مکس ولا قاطع الرحه 
قال الله تعالى: #ولا تقعڎوا ڊڪل صرط توعدو ونصدوت عن 


سیل آله من کک وتبوتی عرجا4 [الأعراف : «1۸٦‏ زت قن 

وقال : وا E‏ عستم إن 2 ن سدوا ف رض و ۴ | ایامک 
ويك اَذ لعنهم ا E El‏ 

٢ (۳)‏ لبه» ن ل 

و ۰ البخارى<“ ) 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۱۹٥۹/٥‏ ح +٤۸۰۸‏ ومسلم ۲۰۹۷/٤‏ ح١٤۲۷.‏ 
(۲( آخرجه البخاري کی صحبحه ۱۱/۱ ح۲۹۸ ؟ ومسلم في صحبحه ۱/ A“‏ 


ح۷۹. 
(۳) في صحیحه )٤( .۲٣۵٣٣ح ۱۹۸۱/٤‏ في صحیحه ۲۲۳۱/۵ ح۳۸٩.‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابو داو عن عقه بن عامر و قال : سمعت رسول الله ا 
يقول : «(ا يدخل الجنة صاحب مکس) . 


الغا ا فاح لكين هو ادى بحر امراك النافن 
ويأخذ من التجار والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا مروا به مكسا باسم 
الخشر او آالركاة وليسش هو الساغن الذى با خذ الصادفات والجق 
الواجب للفقراء» وقد قدمنا أن التنديا إذا كان في الأغمال ليس في 
العقائد صاحبه في المشيئة إن عذب فإنه يخرج بالشفاعة على ما تقدم» 
وهكذا القول في أصحاب الكبائر المتوعد عليها بالنار واللعنة يخرجون 
بالشفاعة إذا ارگوا على غير وجه الاستحلال. 


مسلم" عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها-قال: فما عملت فيها؟ فال قاتلت فك حت استشهدت: 
قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً 
القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرآت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
لقال عالم» وقرآت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم آمر به 


(۱) في ته ۱۳۲/۳ ح۲۹۳۷؛ والدارمي في سننه ۱/ .۱٦٦ ٦1ح ٤۸۲‏ 
(۲) فی صحیحه ۱٥۱۳/۳‏ ح٥۱۹۰.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فشحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كله» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك»› 
قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتی القي في اا چ و ق الف 
بمعناه» وقال في آخره: ثم ضرب رسول الله يه على رکبتي» فقال: 
«يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» . 


مسلم"" عن عمران بن حصين طب أن رسول الله حي قال : 
«يدخل الجنة ن اف سبعون آلا ي مخساتة: قالوا: من هم يا 
رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» 
وعلى ربهم 

الترمذي”" عن آبي آمامة ولي قال: سمعت رسول اله ي 
رل اوغا وی أن تل الخ م ا سحو آلا ا بات 
و ا اف سرن ان درک دات چ ات 
ربي»» قال الترمذي: فاا دنت جس عر اخ جد ا ماج4 
أيضا . 


(۱) في جامعه ٥٩۱/٤‏ ح۲۳۸۲. 

(۲) في صحیحه ۱۹۸/١‏ ح۲۱۸؛ والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس و 
۷/٥‏ ح11۷. 

(۳) في جامعه ٦۲٦/٤‏ ح۲۳۷٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي له ۲/ 

.۲۲۳٣۷ح‎ ۲۹۸/١ وأحمد في مسنده‎ ؛٤۲۸٦ح‎ ۱٤۳۳/۲ في سننه‎ )٤( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لا تظن أن من استرقى واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب» فإن 
النبي ية رقى نفسه وأمر بالرقى» وكذلك کوی أصحابه ونفسه فيما 
ذكره الطبري»ء فيُحمل النهي على رقى مخصوص» بدليل قول 
رسول الله ية لآل عمرو بن حازم: «أعرضوا علي رقاكم لا باس 
الرقى ما لم يكن فيه شرك" وكذلك الكي الذي لا يوجد عنه غنى» 
فمن فعله في محله وعلی شرطه لم یکن ذلك مکروهاً في حقه ولا 
فا لان اا و ا ف ا ف ا 


امه محمد اء شر امل لجنة وار 


مسلم عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله كلا : 
«يقول الله تعالى: يا آدم فول لك a‏ والخير في يديك› 
قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل 
ألف تسع مائة وتسعة وتسعون» قال: فذلك حين يشيب الصغير #وتضع 
ا ذاتِ حمل ھا وی لتاس سشکری وما هم بشکری ولوكن 
عذابک لله شرید قال: فاشتد عليهم»» قالوا: يا رسول الله أينا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل» قال: 
ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة» 
فحمدنا وکبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 


)۱( آخرجه مسلم في صحيحه VV /٤‏ 2 
)۲( في صحيحه TE TN‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود أو كالرقمة في الحمار»» خرّجه البخاري". ٠‏ 

وخرّجه ابن ماجه"" والترمذي عن بريدة بن خصيب طبه قال : 
قال و الله يي: «أهل الجنة عشرون وا صف» ثمانون منها من 
هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم»» فالآو ع هلا نخدنت 
چ 


قول الصحابة رضوان الله عليهم: أيّنا ذلك الرجل؟ يريدون من 
هو الواحد الذي لا يدخل النار توهماً منهم أن القضية واردة فيهم» 
فقال بي: «إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم 
رجلا»» وأطلق لفظ البشارة وبين أن الألف كلها في النار لكن من غير 
هذه الآمة المحمدية» ومن هذه الأمة واحد فى النار على ما يقتضيه 
EN E‏ ۰ 
@ ® # 


(۱) في صحیحه ۱۲۲۱/۳ ح۳۱۷۰. 
)۲( في Ta‏ ح۲۸۹٤‏ » رو صححه لكايه انظر : صحیح ابن ماجه 
) ۲ ح۲" 

.۲٥٤۹ح‎ ٦۸۳ /٤ في جامعه‎ )۳( 


المنتقو من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأامور الآخرة 


8 أبواب جهنم وما جاء فيها وق أهلها ٠٠١‏ 
LIMITE‏ 

ذکر الله ك النار في كتابه ووصفها وأخبر بهاء فقال عز من 
قائل : 5# إا لى ©6 راع شوى (©)€ [المعارج: ٠١‏ - ١١]ء‏ الشوى: 
جمع شواة وهی جلدة الرس . ) 

وقال: #وما انرك ما سَقَرّ 9© لا بی وا ندر © وة لتر ©4 
[المدثر: ۲۷ - ۲۹] مغيرة» يقال: لاحته الشمس ولوّحته: إذا غيرته. 

قال را ادرذكت ما هة © تار حامية )€ [القارعة: .]١١- ٠١‏ 

وقال: لذن فى ألطَمَةٍ4 أي ليرمين فيهاء #وما أدرنك ما اطم 
ار آل موده © 1 َم عل أَلأَفْدَدَ €6 [الهمزة: ٠‏ - ۷]. 

E,‏ لوا المحم سرت (©©) [العكوير: ١١]ء‏ أي: أوقدت 
وات 

وقال: #وسبصلؤ سرا [النساء: .]٠١‏ 


4 و‎ r 


وقال: ولیت کقرا لر ت جَهتّر لا بشتى مهم لوا) 


[فاطر: .]۳١‏ 
وقال: إن ألْكَفِيِينَ فى ألدَرَكِ ألدَسَمَل من ألتار# [النساء: .]٠٤١‏ 
فأوعد بها الكافرين وخوّف الطغاة المتمردين» والعصاة من 


الموحدين› لينزجروا عما نهاهم› فقال وقوله الحق: #فاتقوا السار ٠‏ 
وفودها التاسن وجار عدت لرن [البقرة: .]۲٤‏ 


4 سر م2 


وقال: 4# آلزي يألو مول الى علا الآية [الساء: .]٠١‏ 


RL 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


س عن آنس بن مالك 6 قال: قال رسول الله ئل : 
«من سال الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن 
استجار من النار قالت النار: اللهم اجره من النار». 


تقرر من الكتاب والسنَّة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع 
الإيمان موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران» وذلك يكثر إيراده 
والقطع به مع الموافاة على ذلك يغني عن ذكر ذلك» والله الموفق 

e 
سبیل اه إل باعد الله بذلك ت وجهه عن النار سبعين خريغاً».‎ 
EO 


کک از ا 


عن ابي هريرة عن رسول الله َة قال: «من 


في E EOI a‏ صححه لالا انظر: صحيیح سنن 
الترمذي ۳۱۹/۲ ح۲۰۷۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صام یوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) 
وخرّجه أبو عيسى الترمذي”“ عن أبي أمامة عن النبي ييه قال: «من 

ا ی ا ا ی ا ر 
والمغرت وروي كا ون الستاع رارضا هدا حات غیت 


اجا غ ج وا وكثرة ملائكتها 
وفي عظم خلقهم 
مسل" عن عبد الله بن مسعود وه قال : قال رسول الله ا : 
(يۆتى بجهنم یومئذ لھا EE‏ أف * مح کل زمام سبعول آلف 
ملك يجرونها) . 


هذا يبين لك ما قلناه: إن جهنم اسم علم لجميع النار» ومعنى 
يؤتى بها: يجاء بها من المحل الذي خلقها الله تعالى فيه فتدار بأرض 
المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط. 

والزمام: مأ يزم به الشيء› أف تنل ور وهذه الأزمة التي 
تساق بها جهنم يمنع من خروجها على آهل المحشر فلا يخرج منها إلا 
الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله أخذه. 


)۱١(‏ في جامعه ۱٣۷/٤‏ ح٤۲١٣۱؛‏ والطبراني في الکبیر ۲۳٣/۸‏ ح۷۹۲۱؛ وفي 
معجمه الأوسط ٤٦/٤‏ ح٤۷٥".‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير 
والاأوسط وإسناده حسن . مجمع الزوائد ۳/ 1۹4. 

(۲) رواها الطبراني في الأوسط ٥‏ ح6۸1. 

(۳) في صحیحه ۲۱۸٤/٤‏ ح٩٤۲۸.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ 
وملائکتھا کما وصفهم الله تعالی : #ملیگه غلا شْدَادٌ€ [التحریم : .]٦‏ 
وقال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة» وقوة 
الواحد مث يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضرية تین ال نان 
في ر 
وأما قوله تعالى: عا عة عَنَرَ )€ [المدثر: ١۳]ء‏ فالمراد: 
رۇسائهم . 
وأما جملتهم: فالعبارة عنها كما قال الله تعالى: #وما يعر جود 
إل هر [المدثر: ]۳١‏ 


ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها بیان قوله تعالی. 
ولا اقرا e‏ مرن [الفرقان: .]١١‏ 
قال الله ا لإا أعنَدنا المي ارا حاط ب رادا 

الك ۹ 

ابن المبارك: أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة 
عن مجاهد قال: قال ابن عباس وئًي: أتدري ما سعة جهنم؟ قال: 
قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري آن بين شحمتي آذن أحدهم وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريفاً تجري فيها أودية القيح والدم» قلت له: 
أنهار؟ قال: لاء بل أوديةء ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء 
قال: أجل والله ما تدري» حدثتني اتا ا انها الت 
رسول الله که عن قوله تعالى: لار جميعا فِصَحم4 [الزمر: ۷٦]ء‏ 


(۱) دکره الطبري و تفسیره عن کعب الا خان °۹/1. 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم». خرجه الترمذي 
و صححهە . 


ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها 


مالك" عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ليه أن 
رسول الله ية قال: «نار ابن آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم»» فقالوا: يا رسول الله وإن كانت لكافية» قال: «فإنها فضلت 
بتسعة وستين جزءا»» آخرجه مسلہ"» وزاد: «كلها مثل حرها». 

مسلم““ عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله بي «يؤتى 
يوم القيامة بأنعم آهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم 
يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا 
والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط» هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بؤس قط» ولا رأيت شدة 
وط) . 


E‏ و ا و 


الطويل عن أنس بن مالك وليب قال: قال رسول الله ىي: «يؤتى يوم 


أ خر جه ابن ماجه 


(۱) في جامعه ۳۷۲/١‏ ح٠١٤۲".‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۱۰۱/۳ ح۸۹٥۲.‏ 
(۲) في الموطاً ۹۹٤/۲‏ ح٤٠۱۸.‏ (۳) في صحیحه ۲۱۸٤/٤‏ ح٩۳٤۲۸.‏ 
)٤(‏ في صحیحه ۲۱٣۲/٤‏ ح۲۸۹۷. 
وصخحه الألباني . انظر: صحیح سنن ابن ماجه ٤۳٤/۲‏ ح۸۸٤۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأاحوال الموتى وأمور الآخرة 


القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: اغمسوه في النار غمسة» 
فيغمس فيهاء ثم يخرج» فيقول: أي فلان هل أصابك نعيم قط؟ 
فیقول: لاء ما آصابنی نعيم قط» ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا ويلاء 
فيقال: اغمسوه غمسة فى الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال: أي فلان هل 


وما جاء في شكوى النار وكلامها ويبُعد قعرها وأهوالها 
وفي قدر الحجر الذي يرمى به فيها 
- أجارنا الله منها ومن أهوالها - 
روى الأئمة عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله بي : 
اکت انار إل رها عالت :رب آكل عق بحضاء جل لبا 
فو ن فى الاءه ون ف E‏ 
من زمهريرها» وشدة ما تجدون من الحر من سّمومها»» أخرجه 
الاو o‏ ) 
وعن أبي هريرة ولي قال: كنا مع رسول الله بي إذ سمع وجبة 
فقال النبي بي: «أتدرون ما هذا؟»» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا» فهو يهوي في النار الآنِ 
ا ۰ 
الوجبة: الهدة» وهي صوت وَقع الشىء الثقيل . 
الترمذي“ عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا 


(۱) في صحیحه ۱۱۹۰/۳ ح۳۰۸۷. (۲) في صحیحه ٤۳۱/۱‏ ح1۱۷. 

(۳) في صحیحه ۲۱۸٤/٤‏ ح٤٤۲۸.‏ 

۳۲۰/۲ صځحه الإلانى: صحیح سنن الترمذي‎ »۲٥۷۵٥ح‎ ۷۰۲/٤ في جامعه‎ )٤( 
A 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- يعني متبر البصرة - عن النبي ڳل قال: «(إن الصخرة ل د 
شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماً وما تقضي إلى قرارها»» قال: 
وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن 
مقامها حديد. 


مسلم ٠‏ عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان 
وكات ارا غل اة فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: «آما بعد» فإن 
لدنيا فقد آذنت بِصَرْم وَوَلْثُ حذاء "» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإا تاها صاجهاء وإنكم لرن متها إلى دار ل روان لها فاتقار 
بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي 
فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراًء والله لتملأن» أفعجبتم . . ٠.‏ الحديث. 


ما جاء O ror ET‏ 
وفي وعيد من شرب الخمر وغيره 


جده ون عن النبي بيا قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
یسمی بولس تعلوهم از الانارة سقو ن م كضارة أل التار ت 
الخال اخ ج الراى وال دت حه 


.۲۹٦۷ح‎ ۲۲۷۸/٤ في صحیحه‎ )١( 

(۲) المعنى آنها ذهب خفيفة سريعة. انظر: النهاية في غريب الحديث ."٥٦/١‏ 

(۳) في جامعه ٠٥٥/٤‏ ح۹۲٤۲‏ وقال بعده: هذا حدیث حسن صحيح . وآخرجه 
اخها في ماه/ ۷۹ ح 11۷۷+ وابن اي شيبة في مصنفه ۰/ ۳۲۹ 
ح۸۲٥٠۲»‏ وحسنه الألباني. انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۰٤/۲‏ ح٥۲٠۲.‏ | 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: وطينة الخبال: عرق أهل النار أو عصارتهم» شراب أيضاً 
لمن شرب المسكر»ء جاء ذلك في صحيح البخاري عن جابر لب : 
أن رجلا قدم من جيشان» وجيشان من اليمن» فسأل النبي له عن 
ات ت بأرضهم من الذرة يقال له: المزرء فقال يلة: «أوّ مسكر 
هو؟)»» قال: نعمء قال: «إن على الله تعالى عهداً لمن شرب المسكر 
أن يسقيه من طينة الخبال»» قال: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 
عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار». 


تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره 
وتوزیع العذاب على العاصي المؤمن 
TT oL 7 (۳‏ 

مسلم" عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله با : «ضرس 
الكافر أو ناب الكافر مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
المسرع». 

الترمذي" عنه عن النبى بي قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان 
وأرو و راغ وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة 
) والمدينة). قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. 


( 8 1 
وی وا ٤‏ ((وفحدذده مثل البيضاء» ومفعده من النار مسيرة 


(۱)( لم أده في ج البخاري› وهو في صحیح مسدم o۸ /Y‏ ا و 
(۲) في صحیحه ۲۱۸۹/٤‏ ح۱٥۲۸.‏ 


(۳) في جامعه ۷٠۳/٤‏ ح۷۷٣٠.‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي 
7 
(6) أخرجها الترمذي في جامعه ۷٠۳/٤‏ ح۷۸٥٠.‏ قال الألباني: حديث حسن. 


المنتقو من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثلاث مثل الربذة»» أخرجه عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة طوبه 
وقال: مثل الربذة: يعني به كما بين مكة والمدينةء والبيضاء: 
مسل عن سمرة بن جندب د قال: قال رسول الله ية : 
«(منهم من تأخحذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأ حذه النار إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»» وفي 
R42E‏ ۴ 
رواية : «حقويه» مکان حجزته. 


ابن ماجه" عن الحارث بن أقيش ليه أن رسول الله لا قال: 
إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر» وإن من أمتي من 
يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها». 


ما جاء في شدة E‏ آهل المعاصي 


مسل عن عبد الله بن مسعود و قال: قال رسول الله کل : 
اك الا اا يوم القيامة المصوّرون». 


.۲۸٤٥ح‎ ۲۱۸٥/٤ في صحیحه‎ )١( 
ح۲۲۱۷؛ والطبراني‎ ۳۱۲/١ وأحمد في مسنده‎ ؛٤۳۲۳ح‎ ۱٤٤٩/۲ في سننه‎ (۳) 
في الکبیر ۲۲۲/۳ ح۳٣۳۳» صخحه الألباني. صحیح سنن ابن ا‎ 
7 1 
.٥٩۰٩٩ح‎ ۲۲۲۰/۰ ح۲۱۰۹؛ والبخاري في صحیحه‎ ۱٣۷۰ /٣ في صحيحه‎ )٤( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت : وقد تقد حديث البخاري الطويل عن سمرة بن جندب 
وحدیت ابن عباس وا بي هريره وابن مسعود وه في باب ما یکون منه 
عذاب الفبر وحديیٹث اتن هريره الذين تسعر بهم النار وعير ذلك 
مما تقدم في معنى هذا الباب فتأمل ذلك. 


وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا 

أبو داود الطيالسي” قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم عن خالد بن الوليد وله قال: 
قال رسول الله ية : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذابا للناس 
في الدنيا». 

خرّجه البخاري في التاريخ" فقال: ثنا علي» ثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة 
تناول رجلا من أهل الأرض فكلمه خالد بن الوليد فقالوا: أغضبت 
الأمير» قال: لم أرد غضبه» سمعت رسول الله اة يقول: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا»» خرّجه مسلم“ بمعناه 
من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط 
بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في 
الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «إن الله كك 
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». ) 


(۱) ص(۱۱۹). 

(۲) في مسنده ص(۸٥۱)‏ ح۷١۱۱‏ . 
(۳) في التاریخ الکبیر .٠٤۳/۳‏ 

.۲ ٣۱۲ح‎ ۲۰۱۸/٤ في صحیحه‎ (٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


في عذاب من امربالمعروف وام پاته ونهی عن انکر وتاه 

البخاري' عن أسامة بن زيد و قال: سمعت رسول الله ڪه 
يقول: «يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه» 
فيطبف به آهل الناز قولوت أئى فلان السك كنت تامر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله» وأنهى عن 
المنكر وأفعله»» خرّجه مسلم" بمعناه عن أسامة”" ول قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه آهل النار 
فيقولون: يا فلان: ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فیقول: بلی» کنت آمر بالمعروف ولا آتیه» وآنهی عن المنكر واتيه». 


قال إبراهيم النخعي : إني لأكره القصص لثلاث آيات» قوله 
E‏ ا لر و الآية [البقرة: »]٤٤‏ وقوله 
ّ تقولوت ما ا قعَلوَ 9© ڪر مفتا عند اله أن فووا م 
تقعأوت € [الصف: ۲ ۔ ٣]ء‏ تعالى: لوا ارد أن احالف 
is he 6‏ [هود ۸۸]. ) 
قلت : وألفاظ ن الآيات تدل مع ما دکرناه من الحاديث غا 
أن عقوبة من كان عالماً بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل 
والخك مهما أشد ممن لم يعلمه» وإنما ذلك؛ لأنه کال ی 


(۱) في صحیحه ۲٠۰۰/٦‏ ح٥11۸.‏ (۲) في صحيحه /é‏ 4۰ ح۲۹۸۹ 
(۳) أسامة بن زيد طك . 
)٤(‏ ذکر قوله ابن کثیر فی تفسیره ۱/ ۸۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بحرمات الله وتحفت اکا وهو ممن لم ينتقع بعلمه . 
وقوله: ل أي تخرج› والاندلاق : الخروج بسرعه» يقال : 
اندلی الم ج من عغمده» وروینا : فتنفلق › بدل : فال 
e‏ الماع واحدها: فتب EEE‏ القاف› وقال 
فلا a‏ وقال ية : «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 
وهو أول من سيّب السوائب». 


ما جاء في طعام اهل النار وشرابهم ولياسهم 


قال الله تعالی : لوقا ڪفروا طعت هب ثاب م ار [الحج: 1۹]ء 
n‏ سيهر من قَطرأانِ) [إبرامهيم: »]٥١‏ وقال: ك جرت 
أل @ معام لير @©) [الدحان: ٤۴‏ -٤٤]ء‏ وقال: للا يذوفون فيا 
برا أي : نوما # إلا جیا وعَسَانً 9© جراء وناقا )€ [النباً: ۲١‏ ۔-٦۲].‏ 
وقال: فو ولف و لل ف ا ت ان وسا 
مرتققًا [الكهف: ۲۹]» وقال عز من قائل: شق ین تی ءا @ ن 
4 


م إلا من ضريح )€ وقال: #فلس له الوم همتا َي 2 لا طعام إلا من 
لین ¢ [الحاقة: »]۳١- ٠١‏ قال الهر و صديد آهل النار 


وما ينغخسل ويسيل من يديهم . 
قلت: وهو الاق انا دكرة ان المارك ٠‏ ايت شان 


VE /é TT (۳)‏ 
(€( في الزهد (الزوائد) ص(٥۸)‏ ح۲۹۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۰ ء ن ار ج م 
عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين في قوله تعالى: هدا فيدوفوه َير 
ر ب 


وعسّاق 4 [ص: ]٥۷‏ قال : ما یسیل من صديدهم . 

وقيل: الخساق: القيح الغليظ المنتن. 

وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمر ن طل قال: الغساق : القيح 
الخلرظ› لو أن ا ن ن ت ت اهل المشرقى» ولو 
أنها تهراق في المشرق أنتنت أهل المغرب 

وفیل : الغساق: ١‏ لذي ل يستطاع من شدة برده وهو ا 

وقال كعب: الغساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات 
حمه فتستنقع › ويؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه 
عن العظام» فيجر لحمه في كعبيه كما يجر الرجل ثوب" 

لجرا وَاقا €6 [الباً: .]۲١‏ أي: وافق أعمالهم الخبيثة. 

واختلف في الضريع: فقيل: هو نبت ينبت في الربيع» فإذا كان 
في الصيف يبس» فاسمه إذا كان عليه ورقه: شبرق» وإذا تساقط ورقه 
فهو الضريع» فالإبل تأكله خضراً فإذا يبس لم تذقه. وقيل: هو 
٠ 2 3‏ مه م 4 مه )€( e‏ 5 ۰ س 
الشوكة. وقیل : حجارة . وقیل : الزقوم“ وقیل : واد کي جهىم . والله 
أعلم . 

وقال المفسرون: إن شجرة الزقوم في الباب السادس» وأنها تحيا 
بلهيب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماءء فلا بد لآهل النار من أن 
ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلونها منها. 


(۲) 


(۱) ذکره الطبري في تفسیره ۱۷۷/۲۳ . 
0 کرو الطری فى تفر 6/۴ 
(۳) ذکره الطبری فی تفسیره ۲۳/ ۱۷۷. 
© اظر هة وال ي س الى 10 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال أبو عمران الجوني في قوله تعالى: 0 ا اروم 
إلا زه EE ST‏ 

رالا اكان دتا ماقف والتا" 

ف ا و 

قوله تعالى: ْمُهَل يعلى فى طون €3 كَل أَلَحَيرٍ 43 


[الدخان: ]٤٦ - ٤٠‏ يعنى : الماء الك الخر: 


ما حاء في یکاء a‏ النار ومن تاف عذانا فىها 
مسل عن التعمان بن بشير طك أن رسول الله بل قال: «إن 
أهون آهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في آخمص قدمیه جمرتان يغلي 


منهما دماغه) . 

وفي التنزیل: #فیضحکا یکا ولییکا کیا جرا بنا اا یکیبوی 9© 4 
[التوبة: .]۸١‏ 

وفي الترمذي“ من حديث أبي ذر عن النبي ڳلة: «والله لو 


تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» فمن کثر بکاؤه ا 


."٠٤/۲١ ذكره أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) الطبري فی تفر :2۹/10 ۲: 

(۳) الطبري في تفسیره عن مجاهد .۲٤١/۱١‏ 

)٤(‏ في صحیحه ۱۹٦/۱‏ ح۲۱۳. 

- (۵) في جامعه ٠٥٦/٤‏ ح۳٠۲۳؛‏ ومالك في الموطاً ۱۸٦/١‏ ح٤٤٤؛‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ۸٦/۷‏ ح۳۹۳٤۳»‏ حسنه الألباني. انظر: صحيح سنن 
الترمذي ۲ ح۱۸۸۲1. 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مو اال و ت ا کک ف لف ول ا فال ا 
عن أهل الجنة: لإا تًا مَل ف أهلتا مسَفِفِيكً [الطور: »]۲١‏ ووصف 
أل آلار ودا اكوا إل هلهم نلوا َكهين €6€ [المطففين: ١‏ 


وقال: رکش م کا کر 


لکل مسلم راء من التار من الكفار 
حدثنا جبارة بن المغلس» ثنا كثير بن سُليْم عن أنس بن 
مالك ويه قال: قال رسول الله كلة: «إن هذه الأمة مرحومة؛ عذابها 
بأيديها» فإذا كان يوم القيامة دفع الله" إلى كل رجل من المسلمين 
رجلا من المشركين» فقال: هذا فداؤك من النار»" . 


ا برد ن :ا موسی الأشعري د یه قال : قال 


رسول الله کل : «إدا کان وع القيامة دفع ف کل لم وي أو 
نصرانياً» فيقول: هذا فكاكك من النار». 


أ 


وة ا اليرت رل م e‏ ا اة 
ا e‏ فانشجلقة عر بن عند الت و ا 
اللي إل لا مر تات رات اد انا ةع ربو i.‏ 
قال: فحلف له). 


)١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ابن ماجه). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه ۱٤۳٤/۲‏ ح۲۹۲٤»‏ صخحه الألباني. انظر: 
صحیح سنن ابن ماجه ٤۲۷/۲‏ ح٤٦٤۳.‏ 

(۳) في صحيحه ٤‏ ح1 .Y‏ 

.۲۷٦۷ح‎ ۲۱۱۹/٤ آخرجها مسلم في صحیحه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في قوله تعالی: وقول هل من زیر [ق: ]٣۰‏ 

مسلم“ عن أنس وليه عن النبي بي قال: «لا تزال جهنم يلقى 
فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة 
فقل حن شى اله تال اها اتا فكي فل الجةا ` 

في رواية أخرى: من حديث أبى هريرة طليه: «فأما النار فلا 
E‏ قط قط» فهنالك تمتليء 
وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من E‏ 
فإن الله ينشئ لها خلقا»" . 


0 alr” 

ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة 
مسل" عن عبد الله بن مسعود وط قال: قال رسول الله كيا : 
«إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا 
الجنة» رجل يخرح من النار حبواً فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة 
فيآتيها فيخيل إليه أنها ملآى» فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها ملأىء 
فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة»ء فيأتيها فيخيل إليها آنها ملأى› 
فير جع › فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله تعالى: اذهب فادخل 
E E O I EN REE‏ 
الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟)ء قال: 


(۱) فی صحیحه ۲۱۸۸/٤‏ حAA.‏ 
(۲) لمسلم في صحیحه ۲۱۸۷/٤‏ ح1٤‏ ۸. 
(۳) في صحیحه ۱۷۲/۱ ح۱۸1؛ والبخاري في صحیحه NE ۲٤١٩/١‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


لقد زات رسول الله ا ضحك حتی بدت نواجذه» قال : فکان 0 
«ذلك أدنى آهل الجنة منزلة». 


عه ارتلا اول ارهن ا اة رج ته 
يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة؛ فإذا ما جاوزها التفت إليهاء 
فقال : تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيعا ما أعطاه أحداً من 
الأولين والآخرين» فتّرفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه 
الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله تعالى: يا ابن آدم 
للى ان اأعط كه ا غرحا د ورل ا بارت واه اد 
یسآله غیرها» وربه تر لآنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منها 
فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى 
فيقول: أي رب آدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا 
ااك غيرها» فيقول : ا ابن آدم» لعلّي إن أدنيتك منها تسألني غيرها» 
فیعاهده آن لا یسأله غیرها» وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه 
فیدنيه منها» > فإذا أدناه منها ترفع له شجرة عند باب الجنة أحسن من 
اول فل له ول ا ا منها سمع آآصوات 
أهل الجنةء فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن ما يَصريني 
عك افك ا اع اتا وها سها فقرل ای رت 
ES A aE aN‏ 
تسألون يم أضحك؟ قالوا: مِم تضحك؟ فقال: هكذا ضحك 
رسول الله وء فقالوا: مِم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب 
العالمين» فيقول: إني لا آستهزئ منلك» ولكني على ما أشاء قادر». 


(1) أي: ابن مسعود وه والحديث أخرجه مسلم في صحیحه ۱۷٤/١‏ ح۱۸۷. 
(۲) آي: ما يقطع مسألتك» ويمنعك من سؤالي. انظر: النهاية فى غريب الحديث 
.V/Y‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 0 
ما جاء في ميراٹ أهل الحنة منازل آهل النار 

جاء فى الخبر عن أبى هريرة له عن النبى بيلا: «آنه قال: 
اناه فال جل لكل ساد مسا فى اله وسكا فن الار اا 
المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار يجعل الكفار في 
منازلهم في النارا» خرّجه ابن ماجه بمعناه عن أبي هريرة ڪيه قال: 
قال رسول الله بي: «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة 
قوله تعالی : # الك هم اورشن 4 [المؤمنون: »]٠١‏ إسناد صحيح . 

قلت بوهذا بين فى أن لكل إنسان مزلا في الناز ومترلا في 
الجنة» وقد قال هنا: «ما منكم»» فخاطب أصحابه الكرام المنڙهون عن 
الذنوب العظام الموجبة للنيران ويب . 
ا ۳ 


ما جاء فى خلود أهل الدارين وذيح الموت على الصراط 
البخارى" عن اش عمر و قال : قال رسول الله : «إدا صار 
أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جىء بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار فيذبح» ثم ينادي منادياً: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل 
النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهمء وأهل النار حزنا 
إلى حزنهم. 
(۱) في سننه ۱٤٥۳/۲‏ ح١٤۳٤‏ ؛ والبیهقی فی شعب الإیمان »۳٤۲/۱‏ صخحه 


الآلباني. انظر: صحیح ابن ماجه ٤۳۸/۲‏ ح41۹. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مسلم“ عن أبي سعيد الخدري وله قال: قال n‏ اه کا 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت 
كانه كبش أملح› فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم هذا الموت» قال: ثم 
يقال: يا آهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم 
هذا الموت» فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا آهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار اوو a‏ ثم قرأ رسول الله اة : 
3% وأنذِ ره دوم الم ا ف آل وھ ف عَفَاٍ 3 لا ينون t@‏ وشار 
بيده إلى الدنيا. 


وذكر ابن ماجه”“ في حديث فيه طول عن أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله ية : «يجاء”" بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط› 
فيقال: يا أهل الجنة» فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه» ثم يقال: يا آهل النار» فيظّلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم به» فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا 
الموت» قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط» ثم يقال للفريقين كلاهما: 
خلود فيما تجدون لا موت فيها أبداً»» خرّجه الترمذي بمعناه عن 
أبي هريرة مطولاً أيضاًء وفيه: «إذا أدخل الله أهل الجنة الجنةًء وأهل 
التار النارة ا بالموت ا فيوقف على السور لئ اغ الجنة 
وأهل النار» ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين» ثم یقال: يا ُهل 


(۱) في صحیحه ۲۱۸۸/٤‏ ح۹٤۲۸.‏ 

(۲) في سننه ۱٤٤۷/۲‏ ح۳۲۷٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
"Az 0/۲‏ 

)۳( في س ابن ماجه): يؤتی . 

(6) في جامعه ٦۹1/٤‏ ح۷٥٠‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
Vz "1۷ _- ۱۲‏ 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لهل الجنة وأهل 
ا تعرفول هذا؟ فيقولون هو لاء وهؤلاء: عرفناه هو الموت الذي 
وگل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور» ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود لا موت ويا آهل النار خلود لا موت)»» قال: هذا حديث حسن 


قلت : هذه الأحاديث م صحتها نص في خلود آهل اللا فيها 
حياة ولا راحة ولا نجاة» كما قال Rt‏ الكريم وأوضح فيه من 


E o 
و جور سر ري وص‎ 

قف متش تن دابا کل ری ل ڪشر وه صطرخي فا 
[فاطر: ۳١‏ ۳۷]» وقال: # كلما تبت جلوده خم بام جلو برها ليدوقواً 
مج ہے رک 7 ا 


ألْعدَابَّ#» وقال: لالس ڪ هروا لمت کو ب من ار بصب من هوق 
رع وسم ايم © بصهر بو ما في بطو اة 9 وم ميم من 
دیو 9g‏ لما رادو ان کردا مہا من غر آعیڈا فا [انھے: ١۹‏ 
١‏ فمن قال: إنهم يخرجون منها وآن النار تبقى خالية بجملتها خاوية 
على عروشها وأنها تفنى وتهلك فهو خارج عن مقتضى العقول ومخالف 
لما جاء به الرسول ية وما أجمع عليه آهل السنة والأئمة العدول» 
وسيم ع سيل لموم ولو ما ول وسلو جهتم وسات مَصدا 
[النساء: .]١١١‏ 
@ ® # 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


e @‏ & أبواب الجنة @@& 


وما جاء فيها وقي صفتها ونعيمها 
O Î :‏ 
وصف الله تعالى الجنة في كتابه وصفاً يقوم مقام العيان» في غير 
ما سورة من القرآن وأكثر ذلك في سور الواقعةء والرحمنء وهل أتاك 
حدیث الغاشية» وسوره الانسان» وسن ذلك i‏ نبنا ئة بآوضح 
بيان» فد من ذلك ما بلغنا فی اجار الصحاح والحسان» وعن 
السلف الصالح أهل الفضل والإحسان وز وحشرنا معهم آمین. 


قال الله تعالى : #ولمن اف مقَام ريي جنان € [الرحمن: ١٤]ء‏ ثم 
وصفهما فقال بعد ذلك: ومن دونومًا جتان € [الرحمن: .]٦١‏ وعن 
ابن عباس فی تأویل قوله: #ولمن حاف مام ريب جتان ©4 أي: بعد 
آداء اران جنتان» قیل: على حده» فلکل خائف جنتان» وقيل: 
جنتان لجميع الخائفين» والأول أظهر. 

وقيل: خاف ربه عليه ا إشرافه واطلاعه عليه» بيانه: 


افم نم هو قاي عل ک با كسبت# [الرعد: .]٣۳‏ 
فال اف “ والنشر 0 هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله 
فيدعها من خوقه. 


(۱) ذکكره الطبري في تفسیره .۱٤٥/۲۷‏ (۲) ذکره الطبري فی تفسیره .۱٤۹/۲۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل : إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. 

N EE 

وقوله: #ومن دونيمًا جسانِ 4 قال ابن عباس: أي: وله من 
دول الجنتين الول جنتان أخرتان» قاله» ابن عباس»› ومن دونها) 
۽ ٠‏ الد (Y۲)‏ 
ايء هي ال 

والجنات لمن خاف مقام ربه فيكون في الأوليين النخل والشجرء 
وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط الماوردي و 
يكون #وين دورما جتان 3[©€ لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة 


إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدين ليتميز فيهما الذكور 
() 
من الإناث 


قال ابن زيد: الأوليان من ذهب للمقربين؛ والآخريان من ورق 
لأصحاب ۰ 


کاب ا اا E IR‏ 
#ولمن حاف مام بے مان )4 إلى قوله: #مدهاسان ›€Ç©™‏ قال: 
تانك للمقربين» وهاتان لأصحاب المي وعن اا موسی الأشعري 
نحو ذلك . 

ولما وصف الله الجنتين أشار ا الفرف بینھما فقال في الاول 
فما ان كران €6 [الرحلمن: ١٠]ء»‏ وفي الأخريين: #فهمًا عيتان 
ا 4 [الرحمن: 11 c[‏ اف فوارتان بالماءء ولکتهها لا 


.YA* /& ذکره الماوردي في تفسيره ( )اتر کور فی ته‎ )١( 
) E ES OS) .٤٤١ /٥ فى النكت والعيون له‎ )۳( 
.V0 _ ۷/۱ (٦) E05 دکره الماوردي في تفسيره‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Ez 
كالجاريتين؛ لأن النضخ دون الجري» وقال في الأوليين: # فما مِن‎ 
فع ولم يخص» في الأخريين:‎ ]٥١ کي هلكه رجا 6©3) [الرحن:‎ 
ولم يقل من كل فاكهة»‎ ]١ لفسا فكهة ول ومان €3 [الرحمْن:‎ 
4© وقال في الأوليين: «متكن عل رفرف حر وََْمَرِيٍ حسَانِ‎ 
والعبقري: الوشي» ولا شك أن الديباج أعلى من‎ ]٩۷ [الرحمن:‎ 
0 اا رالو ك ل اروا ت ان ا ر ال‎ 
عليها أفضل من فضل الخباء» وقال في الأوليين في صفة الحور‎ 
العين: # كن اليافوت وألْمرَجَان €6 [الرحمن: ۸]» وفي الأخريين:‎ 
ولیس كل حسن كحسن الياقوت‎ ]۷٠ لفن حبرت جسن €3 [الرحمن:‎ 
وفي‎ »]٤١ والمرجان» وقال في الأوليين: #ذواتًا آهَانِ ©@) [الرحمن:‎ 
ا خضراوان کا ا من‎ ]١٤ لاخر # مدهاستان 4€ [الرحمن:‎ 
شدة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين بكثرة الأغصان» والأخريين‎ 
بالخضرة وحدهاء» وفي هذا كله تحقيق المعنى الذي عضدنا بقوله:‎ 
لوین دونمًا جنانِ 43 › ولعل ما لم يذکره من تفاوت ما بينهما أكثر‎ 

اک 


فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين 
الأولء؟ ) 

ف ان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم 
مراتب» فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة فى الخوف من الله تعالىء 
والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله فى الخوف من الله تعالى. 

قلت: فهذا قول» والقول الثاني : أن الجنتين في قوله تعالى: 
ومن دونمًا#» أعلى وأفضل من الأوليين» ذهب إلى هذا الضاك» وأن 


(۱) هكذا أيضاً في تفسیر القرطبی .٠۹۱/۱۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة ا الموتى وأمور الآخرة 


ا N‏ من دهب وفضة› والاخریین من اڭ ورمرد» و 
لإومن ذونتًا» أي: من أمامهما ومن قبلهما. 


وقال مقاتل : الخنتانں الأوليان جنة عدل وجنة النعيم» 


والأخريان: حله الفردوس وجنه ا 


قال المؤلف یاه : ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا الله فاسالوه الفردوس ل 


ر عن عباس : E‏ آي ۰ E‏ ¢ والتفخ 
والبركة وقاله لے .۵ ومجاهد” 


وغ ابن عاش وان وة أنقا: نض على اولاء اله 
وا والكافور في دروب آهل الجنة» كما ينضح رش 
طش المطر. 

وقال سعید بن جبير: القراكه .والماء: 

وقول و فككهة وخل ل وران ©4 قال بعض العلماء: ليس 


ظاهر الكلام. ) 


(1) ذكره الماوردي في تفسیره .٤٤١/٥‏ 

(۲( رواه ابن حبان في صحیحه ۰ ح11۱؛ والطبراني في الکبیر ۲٠٠٤/۱۸‏ 
ح١‏ 1. قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد .٠١١/١١‏ 

(۳) ذکره الطبري فی تفسیره ۲۷/٤٥٠؛‏ والماوردي .٤٤١/٥‏ 

0 ار 9 

.۳٤۰٥٤ح‎ ٤۱/۷ ذکره ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٥( 

. عن انس له‎ ٥ ذکره الماوردي‎ )٨( 

(۷) ذکره الماوردي .٤٤١/٥‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفال الجمين اجا الاك وا ع اا 
والرمان لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى: «حَفِظوأ عل آلصَلَوتِ 
والصلۈة ألوسطل‰ [البقرة: ۲۳۸]» وقوله: #من کان عدوا بل وڪي 
ورسله ورل وميكلل# [البقرة: .]٩۸‏ 


وقيل: إنما كررها؛ لأن النخيل والرمان كانا عندهم في ذلك 
لوقت تمر لن عدناء أن عامة قوتهم» والرمان كالثمرات» 
ألوان الشمار ٠‏ پیعجبول فإنما کر لفاكت : ثم ذکر النخل 9 
اليمن» فأخرجهما فى الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها. 


وقوله: #فينٌ حيرت حسَان 3©©) يعني : النساء» الواحدة: خيرة. 


قال الترمذي: فالواحدة خيرة ما اختارهن الله فأبدع خلقهن 
باختياره» فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين» ثم قال: #حسان) 
فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الشيء شيئا بالحسن فانظر ما 
هنالك» فمن 8 الذي يقدر أن يصف وی الاولین دک بان 
مرت رف4 وك اث وباد @)» فانظر كم بين الخيرة 
وهي مختارة الله وبين قاصرات الطرف» ثم قال: لحر مَفْصورت في 
يا 9©) وقال في الأوليين: فيك كَيِرَتُ آل4 فقصر طرفهن 
على الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات» فدل على أن المقصورات 
أعلى وأفضل › وقد بلغنا في الرواية أن سحابة قطرت من العرش› 
E E TS GSS Gm‏ 
شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها باب» حتى إذا حل ولي الله 


(0 دک الطری ق في ۱5۷/۷ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة 


بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين 
من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار 
المخلوقين› والله أعلم . 


ثم قال: #متكين عل رفرّضي اختلف في الرفرف ما هوء فقيل : 
کشر الخباء وجوانب الزرع› وما تلل منهاء الوأاحدة رفرفة› وقیل : 
الرفرف شيء إذا استوی عليه صاحبه رفرف به وأهوی به کالمرجاے' 


يمينا وشمالاً ورفعاً وخفضاًء يتلذذ به مع أنيسته» فاشتقاقه على هذا من 
رف يرف إذا ارتفع» ومنه رفرفة الطائر لتحريك جناحيه في الهواء وربما 
سمي الشلي " رفرافاً بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو» ویرفرف 
الطائر أيضاً إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. 


وقال ا # منکن عل رفرفي صر 4 فالرفرف هو مستقر 
الولى على شىء إذا استوى عليه الولى رفرف به» أي: طار به هكذا 
وهکذا حیث ما یرید کالمرجاح . ) 


وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ية لما بلغ سدرة 
المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى ستر العرش» فذكر 
الانصراف» تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوی به حتى إذا أتى إلى 
جبريل صلوات الله عليهما وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتمجید» 
فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في 
محل الدنو والقربة» كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك 


.٤٤1/۲ المرجاح من الترجح» وهو التذبذب بين شيئين. انظر: لسان العرب‎ (٠ 
.٠۹۷۸/١ الظليم: الذكر من النعام. الصحاح للجوهري‎ )۲( 
معنى الرفرف» ولیس فيه ما أورده المصنف.‎ ۸۱/١ ذکر هناد فی زهده‎ )۳( 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في أرضه»ء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو 
متكأهما وفرشهما يرفرف بالولي على جانبات تلك الأزهار وشطوطها 
حیث شاء إلى خيام ات ل 

ثم قال: #وعَبَقَريٍ حسَانٍ4» والعبقري: ثياب منقوشة منبسطة» فإذا 
قال خالق النقوش بأنها حسان فما ظنك بتلك العباقر» والعبقر قرية 
بناحية اليمن فيما بلغنا ينسج بها بسط منقوشة» فذكر الله ما خلق في 
تلك الجنتين من البسط المنقوشة الجنان والرفرف الخضر»ء وإنما ذكر 
لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هناء فبان تفاوت هاتين الجنتين. 


n 
: مسله عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله و‎ 
«يقول الله كلك: أعددت لعبادي الضالجين ما لا غين رات ولا اذل‎ 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما أطلعكم عليه» ثم قراً:‎ 
م َه أن [السجدة: 1۷]»» بله معناه:‎ ٣ قلا تعلم شس ت ا‎ 
غير» وقيل: اسم من أسماء الأفعال بمعنى: دَع.‎ 
الترمذي“ عن أبي هريرة طب قال: قلت: يا رسول الله مِم خلق‎ 
الخلق؟ قال: «من الماء»» قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب‎ 
ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت‎ 
وتربتها الزعفران» من دخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت لا‎ 


(۱) في صحیحه ۲۱۷١/٤‏ ح٤۲۸۲.‏ 
(۲) في جامعه ٨۷۲/٤‏ ح٣۲٥۲؛‏ وابن حبان في صحیحه 41/17 ح۷۳۸۷. قال 


الآلبائى: : صحیح دول قوله : مم خلق الخلق». انظر : صحيح الترمذي ١‏ 
ااا ا : 


المنتقو من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


تبلی ثیابهم ولا یفنی شبابهم...)» وذکر N‏ (ليسن 
إسناده بذلك القوي وليس عندي بمتصل»› وقد روي هذا الحديث 
ناسا و چو عن ا هريره اه عن ااا . 

مسل" عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله كلا 
لابن صياد: «ما تربة الجنة؟» قال : درمکة ا مسك يا آبا القاسم› 
قال : «(صدقت»). ) 

“ أن اښ اد شال النبي ية عن تربة الجنة فقال: «درمكة 

بيضاء i‏ ا 


ما جاء قي أنهار الحنة TET‏ وما في الدنيا من 
قال الله تعالى : مكل َة لى وعد ا ا اهر من ماو عير ءاسن ور 


Ea ا‎ 


ل لم غير طعمم وان من م مر لدو ارو ا تن شر شا ام [1٥‏ . 


الترمذي““ عن کف بن معاوية عن النبي بي قال: «إن في 
الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر» ثم تشقق 
الأنهار بعد»» قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح» وحکیم بن 
معاوية والد بهز بن حکیم . 

مسل عن ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله ىية: «سيحان 
وجيحان والنيل والفرات كل من آنهار الجنة». 


0ى (۲) في صحیحه ۲۲٤۳/٤‏ ح۲۹۲۸. 

0 ی عن ای سعيد الخدري» والحديث في مسلم بالرقم السابق نفسه. 

۷٤۰۹ح‎ ٤٤٤/۱١ وابن حبان في صحیحه‎ ؛۲٥۷۱ح‎ 1٨۹۹/٤ في جامعه‎ )٤( 
۶ YA 4/۲ صححه الألباني. انظر : صحیح سنن الترمذي‎ 

)٥(‏ في صحیحه ۲۱۸۳/٤‏ ح۲۸۳۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذدکر البخاري' من طريق شريك عن أنس ڪي في حديث 
الإإأسراء: «فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى في السماء فإذا هو 
بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب بيده فإذا هو مسك أذفرء 
قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا النهر الذي خباً لك ربك». 


البخاري”“ عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله 4ل: «من 
آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»» 
قالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناس» قال: إن في الجنة مائة درجة 
أ a‏ ا و ا 
والأرض» فإذا سألتم ا الفردوس فإنه في أوسط الجنة وأعلا 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»» خرّجه ابن 
ا 2ا TT‏ 


وقال أبو حاتم البْسْتي : (معنى قوله: أوسط الجنة: يريد أن 
الفردوس في وسط الجنان في العرض» وهو أعلى الجنة يريد في 


(۱) في صحیحه ۲۷۳۱/١‏ ح۷۰۷۹.. (۲) في صحیحه ۱۰۲۸/۳ ح۲۹۳۷. 

(۳) في سننه ۱٤٤۸/۲‏ ح۳۱٤٤.‏ ) 

(6) ابن حبان في صحیحه SEN ؛٤1۱۱ح ٤۷۲/۱۰‏ في مسنده ۳۳۹/۲ 
ح00 ۸. 

() محمد بن جبّان بن أحمد» أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ» صاحب الكتب 
المشهورة منها: المسند الصحيح» والتاريخ» والضعفاء» وغير ذلك» توفي 
ATA CATO‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها 
ا 


ما جاء في اشحار الجنة وتمارها 
a a a CS GE‏ 


الترمذي”" کو اى هريرة و ته قال : فال رسول الله لله ك : 
«يقول الله تعالى : آعددت لعبادي الصالحين ما لا - رأت ولا اذن 


سمعت » ولا خحطر على قلب بشر» اقرآوا إن شئتم : فلا تعلم فس م 6 
٠‏ ْفى نم من فَرَةَ أن [السجدة: ۱۷]» وفي الجنة شجرة يسير الراكب في 


ظلها مائة عام لا يقطعها» واقرأوا إن 0 : ول دودر @4 [الواقعة: 
°[ وموضصع في الجنة حير من الدنيا وما واقراوا إن 
کر س ے ى e‏ ر رص صح سس ر I)‏ 
شئتم: : فمن رُح عن آلكار وأذَخْل الجكة قد فار وما الاه لديا 
إلا ملع ازور [آل عمران: .]٠۸١‏ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

وخرج البخارء ° من حديث قتادة: حدئنا اس س مالك عن 
مالك بن صعصعة . قال النبى يَية. . . الحديث حديث الإسراء» وفيه: 


(۱) قاله في صحيحه e‏ 

(۲) ذكره الطبري في ته تفسيره »۲٨/٠١‏ وقد رفعه الترمذي في جامعه من رواية 
فاو عن ان ين مالك ۷/٥‏ ح٤‏ ۳۱۷. 

)۳( في جامعه ٤٠٠/٩‏ ح۳۲۹۲» حسنه الألباني. صحيح الترمذي ٠١١/۳‏ 

) ا 

.۳٦۷ ٤ح‎ ۱٤۱۱/۳ في صحیحه‎ )٤( 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر» وورقها كأنه آذان 
الفيول» فى أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان»» وذكر 


وخرّج مسلم" من حديث ابن عباس وا في صلاة الكسوف 
قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك شيئاً ثم رأيناك تكعكعت» 
قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذت لأكلتم منه ما 
اق الا 


تکعکعت معناه: تأخرت» فيقال منه: كع يكع كعوعاً: تأخر. 


ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 
الترمذي” عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله بيل: «ما في 
الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب»» قال : حدیث حسن عریب . 


الزرع في الجنة 
البخاري" عن أبي هريرة طبه : «أن رسول الله که كان يوماً 
يحدث وعنده رجل من آهل البادية» أن رجلا ف هل الجنة استأذن 
ربه في الزرع» فقال له: أو ليست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكني أحبٌ 
أن أزرع» فأسرع وبَذْرَ» فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده 


(۱) في صحیحه ٦۲٦/۲‏ ح۷ ۰ ۹. 

)۲( في جامعه ٦۷1/٤‏ و صححه اى انظر : صحیح جامع الترمدي 
۲/ ا 6 

)۳( في صحیحه ۲۷٣۳٣۳ /٦‏ ح۷۹۸۱1. 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتكويره» أمثال الجبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا 
يشبعك شيء» فقال الأعرابي: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو 
اشارا فإنهم آصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك 
رسول اه . 


ما جاء في آبواب لحنة rE‏ هي؟ ولمن هي؟ 
وفي تسمىتها وسعتها 


قال الله تعالی: # حي إا جاءوها وفحت ربا [الزمر: ٣۷]ء‏ قال 
جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية 0 a‏ 
واستدلوا بقوله ڪيهً: «ما e‏ من أحد يتوضاً فيبلغ او فيسبغ الوضوء 
ثم قول اهكان ل إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فحت 
له آپواب اا الثمانية» يدخل م انها سادا رواه خر بن 


الخطاب واب خرجه مسلم". 

وجاء تعيين هذه ا لبعضص کي ي ر حدیث 
الموطاً”" وصحيح البخاري““ ومسلم“ عن أبي هريرة وليه أن 
رسول الله يله قال: «من أنفق زوجین فی سبیل الله نودي فی ا ر 
عبد الله» هذا خير» فمن کان من أهل الصلاة دعي من ات الصلاةء 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان»» فقال أبو بكر طلجه: يا رسول الله» ما على أحد يدعى من هذه 


(1) أي: الواو التي في قوله تعالى: وفحت أببه). 
(۲) في صحیحه ۲۰۹/۱ ح٤۲۳.‏ (۳) 214/۲ ح٤‏ . 
“YV1/۲ (6)‏ ح۷۱۹۸. ()٥(‏ اا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأبواب من ضرورة› فهل یدعی أخف من هذه الأبوات؟ قال : انعم 
وأرجو أن تکون منهما . 
قال القاضى عا ودکر مسلم و هلا الحديث من آًبواب 
الجنة أربعة» وزاد غيره: بقية الثمانية» فذكر باب التوبة» وباب 
ا و و ا ی اق ر س 
للا حساب عليه . 
ومما ا ISE E O‏ 
ل إله إلا الله وحله e‏ له وان ا ده an‏ ا من 
او فة شك› ايا قال _: فتح له من أبواب الجنة ثما 
أبواب يوم القيامة» يدخل من أيها شاء»» وخرجه الترمذي" وغيره 
او هر عبد البر في كتاب التمهيد ‏ : هذا قال : : فتح 


(TY) 


ابو دأاود 8 ا وابن E‏ (فتحت له آبواب 
الجنة الثمانية)» وليس فيها ذكر فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية» 


کما قالوا. 


(۱) في إكمال المعلم له ۳/ .٥0۷‏ 


)۲( في خا صخحه ا E‏ ۸/۱ 0 
n (€(‏ | 


)٩(‏ فی سننه ٤۳/۱‏ ح۱۹۹. 

(0) في المجتبى من السنن ٩۲/١‏ ح۸٤۱‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن 
النسائي ۳۳/۱ ح٤٤٠.‏ 

(۷) قال الذهبي: محمد بن سنجر الجرجاني» صاحب المسند» توفي سنة 
۸ه. سير اعلام النبلاء ۷ش 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


OT‏ )1( : ا 

وقد خرّج مسلم" عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة يبن 
زوا وكات امرا قل الصرةء خمد الف وائ عله ب ودكر 
مسيرة أربعين سنة» ولات عليه يوم وهو کظہظ من الزحام...»» 
الحديث . 

وخرّج" عن أنس ی فی حدیث الشفاعة: «(والذي نفس محمد 
بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر» أو 
کما بین مکة وبضری». 

وخ عن سهل بن سعد أن رسول الله ا قال : «ليدخحلن 
الجة من أمتى سيعوت ألا د أو سما أله لا يذرى ابو خازه“ 
ایھما قال - متماسکون آخذاً بعضهم بعضاًء لا یدخل أوّلهم حتی يدخل 
آخرهم»› و على صوره القمر ليلة البدر)» فهذه الحاديث ًح 
منها والحمد لله على هذا ستة عشر باباًء والله أعلم. 


ا ۳ 


a (V0 )٥( 
روى البخاري ومسلم " عن سهل بن سعد طبه قال: قال‎ 
ورل ا 0 ن في الجا اا قال له الريان بدا م‎ 


الصائمون» فيدخلون منه» فإذا دخل آخرهم أغلق» فلم يدخل منه 


(۱) في صحیحه ۲۲۷۸/٤‏ ح۲۹۹۱۷. 

7 مسلم في صحیحه ۱۸۵/۱ ح٤۱۹.‏ 

(۳) آي: مسلم في صحیحه ۱۹۸/۱ ح۲۱۹. 

)٤(‏ هو سلمة بن دينار» الأعرج المخزومي مولاهم» تابعي مدني. انظر: تذكرة 
الحفاظ ۱۳۳/۱ رقم .١١۹‏ 

.۱۱٣۲ح‎ ۸۱۸/۲ في صحیحه‎ )٨( ح۱۷۹۷.‎ ٦۷۱/۲ في صحیحه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


یں ۔ 


قلت: وكذا والله أعلم سائر الأبواب المختصة بالأعمال. 


وفي صحيح مسلم": «من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو 
بکر: آناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال آبو بکر: آناء قال: 
فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم 
اليوم مريضا؟ قال أبو بكر وليه : أناء قال رسول الله بلة: ما اجتمعن 
في امرئ إلا دخل الجنة). 


ا 0 
ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن 

. 1“ ل‎ : (D)D * | 

الترمذي عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل طبه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين 
اللسهاء والأرض› وإن أعلاها الفردوس› وأوسطها الفردوس› وإن 
العرش على الفردوس» منها تفجر أنهار الجنة» إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس»› قال الترمذي : عطاء لم يدرك معاذ بن جبل . 

ابن ماجه““ عن أبي سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله ل : 
«يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرا واصعد» فيقراً ويصعد بكل 
اية درجة» حتى يقرا أخر شىء معه». 


وخرجه بو TE‏ عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال 


)١(‏ في (البخاري): أحد غيرهم. (۲) في صحیحه ۷۱۳/۲ ح۱۰۲۸. 
(TT)‏ في جامعه «Yo ‘> V0 f‘‏ صخحه الألباني . صحيح الترمذي اا ااا ت 
)٤(‏ في سننه ۱۲٤٩/۲‏ ح۳۷۸۰ صځحه الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


رسول الله ا : «يقال لصاحب القرآن: اقراً وارتقی ورتل » کا کت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر اية تقرؤها». 


قال الله تاي لک أل فر ر e‏ عرف ل ًن فوقَها عرف 
O O SR EU EEE‏ أو م 
جرا اَمَف يما عيلوا وهم في شري ا اا ۷ا وقاال: 
اوك جروت لر با صبروأ# [الفرقان: .]۷١‏ 

مسد عن ا بن سعد أن رسول الله ية قال: «إن أهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون و الدري ٠‏ 
من الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم»» قالوا: 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غیرهم؟ قال: والذي نفسي 
بیده» رجال آمنوا بالله وصدقوا 

الترمذي“ عن علي طب قال: قال رسول الله بلية: «إن في 
الجنة لخرفاً يرى ظهورها من 8 وبطونها من ظهورها»» فقام إليه 
أعرابي» فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» 
وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». 


اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف 
= الإلاي: حسن صحيح . . انظر: صحيح ا داود ۲۷0/١‏ 
(۱) في صحبحه ¢/ IVY‏ ح۱ ۲۸۲. 
)۲( في 0C E‏ وابن ¿ آي شيبة في مصنفه ۳۰/۷ ح ۳۳۹۷۲ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: الغابر من المشرق أو المغرب: يروى: بالياء اسم فاعل 
من غار» وقد روی غير ارت بتقديم الراء» والمعنى 
واحد. وروي : لاد الات رواخ واو ااه او الباقي› 
فإن غبر من الأضدادء يقال: غبر» إذا ذهب وغبر إذا بقي» ويعني به: 
أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه» بعيد عن الأبصار» فيظهر صغيرا 
لبعده» وقد بيّنه بقوله: من المشرق أو المغخرب. (وقد روي: العايرء 
ال ااا و ا ل ي ا ا ا 0 


وقوله: «والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»› 
ولم يذكر عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين؛ ذلك ليعلم 
آنه غني عن الإيمان البالغ» وتصديق المرسلين من غير سؤال آية أو 
تلجلج» وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة» ولو 
كان كذلك كان جميع الموحدين في آعالي الدرجات وأرفع الغرفات› 
وهذا محال» وقد قال تعالى: # أولکینت مرو EY‏ با روا 
[الفرقان: .]۷١‏ والصبر: بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب 
عبودة» و صفة ا وقال في آية أخرى : وما ل EF‏ 
2 بای قریر عا زلف رل م ر ا کب جرا 
ا وهم ف الغرقتِ امون €6 [سبا: ۳۷]ء فذكر شأن 
وآنها لا تنال بالآموال 009 وإنما تنال بالإيمان والعمل 


)1( في صحيح البخاري ۲۳۹۹/۰ ح11۸۸ ؟ والترمذي فی جامعه 1۹۰/٤‏ 
ا 99 
)۲( رواها البخاري في صحیحه ۱۱۸۸/۳ ح۳۰۸۳ ومسلم في صحيحه ٤‏ 
Aa YIVV‏ 


(۳) هذا نص کلام النووي. انظر: شرح مسلم له .۱٦۹/۱۷‏ 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الصالح»ء ثم بيّن لهم جزاء الضعف» وأن محلهم الغرفات»ء يعلمك أن 
هذا إيمان طمأنينة» وتعلق قلب به مطمئنا في“ کل ما نابه وبجمیع آموره 
وأحكامه» وإذا عمل عملا صالحاً فلا يخالط بضده» وهو الفاسد» فلا 
يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن 
صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه» والمخلط ليس إيمانه وعمله 
هکذا» فلهذا کانت منزلته دونه. 


ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها 
وبمَ ينال ذلك المؤمن 

الترمذي""“ عن بريدة بن خصيب وله قال: أصبح رسول الله 4لا 
فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا 
وسمعت خشخشتك أمامي» فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى» فقلت: آنا عربى» لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش› ت اا ا هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من e ET‏ لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب و»ء فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابنى حدث إلا توضأت عنده» 
ورایت ان لله علی رکعتین» فقال رسول الله کل : (بهما)» قال : حديث 
e‏ 

وخرج الطبراني " أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصراً من 


)1( فو حجامعه /o‏ ° ح۲1۸۹ TE‏ وأخملة قۇن متتكة ot /o‏ 
ح١٤۲۳۰»‏ صخحه الألباني. انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۰۵/۳ ح۲۹۱۲. 


(۲) في المعجم الأوسط ٠٠١/۹‏ ح٠۹۲۸؛‏ والحديث أصله في ا 
البخاري ۳/ 11۸0 اھ ا 0 ومسلم “/ AY‏ ح٤۲۳۹.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ES: 
حديث أنس وليه قال: قال رسول الله بلة: «دخلت الجنة فإِذا آنا‎ 
. . بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب وبا‎ 
وخرّج أبو داود الطيالسي”“ قال: ثنا حماد بن سلمة عن أبي‎ 
ان ال و ا ا واو طا لجرلا غل و ار‎ 

فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى و قال: قال 
رسول الله كل : «إذا قبض الله كك ابن العبد قال للملائكة: ماذا قال 
عبدي؟ قالوا: حمدك. واسترجع» قال: ابنوا له بیتا فى الجنة» وسموه 


بيت الحمد» . 
با ۳ 
ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة 
(Y)‏ 


عن أبي موسى الأشعري وه أن رسول الله ي قال: 
«(في الجنة خيمة من لؤلوؤة مجوفة عرضها ستول ميلا في زاوية 
منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن). 

في رواية”: قال: «الخيمة درة طولها في لاء ن م 
كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». 

وخرّج مسلم“ أيضا عن أنس بن مالك وليه أن رسول الله 4ل 
قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمالء 
فتحثوا في وجوههم وئيابهم فیزدادون حسناً وجمالاًء فيرجعون إلى 


(۱) في مسنده ص(1۹) ح۸٩٥؛‏ والترمذي في جامعه ۳٤۱/۳‏ ح۱۰۲۱؛ وأحمد 
في مسنده ٤۱١/٤‏ ح ۱۹۷٤١‏ حسَنه الألباني. 

(۲) في صحیحه ۲۱۸۲/٤‏ ح۲۸۳۸. 

(۳) لمسلم ذكرت بنفس رقم الرواية السابقة. 

)٤(‏ في صحیحه ۲۱۷۸/٤‏ ح۲۸۳۳. 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد 
ازددتم بعدنا ا SET‏ فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا 
خا و 


آول الئاس يسيبق ا الجئة الفقراء 

الترمذي” عن أبى سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله كلا : 
«افقراء المهاجرين ا الجنة قبل انا بخمسمائة عام)» خرجه 
من ديت الاعمش سليمان عن عطية العوفي عن ابي سعيد» وقال 
فيه : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وعن أبي هريرة طلي قال: قال رسول الله بية: «يدخل الفقراء 
الجنة قبل الغا بخمسمائة عام: نصف يوم" قال: هذا حديث 

وفى طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين قبل الآغنياء بنصف 
يوم » 3 خمسمائة عام وقال : حديث حسن صحیح . 

الترمذي عن جابر بن عبد الله طبه آن رسول الله بيو قال: «يدخحل 
و اللين الجة فل الا غفا اريم خرفا) قال : هذا حديث حسن 
صحیح . وخر جه ا E‏ 


صححه ته الألباني. انظر : صحیح سنن r‏ کک ح۱۹۱1. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه ٥۷۸/٤‏ ح۳٣۲۳.‏ قال اللاي حسن صحيح . 
انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۷۵/۲ ح۱۹۱۸. | 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه .۲۳٣ ٤ح ٥۷۸/٤‏ قال الألباني: حسن 

) ۰ صحيح سنن الترمذي ¥0۲ _ TV1‏ 

a TV ح۲۳۵۵ ؛ والدارمي في‎ 0۷۸/٤) اي: الترمذي في جامعه‎ ۱| )٤( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


(1( 


سمعت رسول الله ا قول : «إِن فقراء المهاجرين یسبقول الأغناء يوم 


القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا». 


اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الأحوال» 
كلك الاغاءة وقد تقد" من حديث أبي بكر بن أبي شيبة: «أول 
ثلائة يدخلون الجنة)» ولا تعارض» والحمد للهء فإن الحديثين مختلفا 
المعنى» وقد اختلف في أي الفقراء هم السابقون» وفي مقدار المدة 
التي بها يسبقون» ويرتفع الخلاف عن الموضع الأول بأن يرد مطلق 
حديث أبي هريرة إلى مقيد روايته الأخحرى» وكذلك حديث جابر يرد 
أيضاً إلى حديث عبد الله بن عمرو» ويكون المعنى فقراء المسلمين 
المهاجرين» إذ المدة فيهما أربعين”" خريفاً» ويبقى حديث أبي سعيد 
الخدري في المدة ببخمسمائة عام» روج الجن OE OT‏ 
سباق الفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفاً 
وغو ساق الاغناء ببخمسمائة عام. 

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وجابر يعم جميع فقراء قرون 
المسلمين» فيدخل الجنة سباق فقراء كل قرن قبل غير السبّاق من 
أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة طليه» وقبل السبّاق 
بأربعين خريفا على حديث جابر» والله أعلم. 
= ح٤٤۲۸.‏ قال الألباني: صحيح بلفظ: افقراء المهاجرين». انظر: صحيح 

سنن الترمذي اااي اا 
YYA0/6 (1)‏ 2 (۲) ص(۲۹۷). 


)۳( هکذا في جم ال وتخرج على تقدير بزع الخافض هكذا: د إالمدة 
e‏ باربعین يفا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي""“ عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها 
الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله فيناء فقال: «أوصيكم بأصحابي 
ئم الذين يلونهمء ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف› 
و و ا و ا 0 
الشيطان» عليكم بالطاعةء وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الائنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرته 
حسنته» وساءته سیئته فذلکم المؤمن. قال آبو عیسی: هذا حديث حسن 
صحيح عريب . 


ا 
ما جاء في صفة آهل الجنة ومراتيهم وسنذهه وطولهم 
وشبابهم وعرقهم وتيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وآزواجهم؛ 
وليس في الجنة عزب 
مسل عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله اة : «إن آول 
زمرة يدخلون الجنة)» وفي رواية: «من أمتي على صورة القمر ليلة 
البدر» ثم الذين يلونهم افد کوک در في الا اا 
وفي رواية: «ثم هم بعد هذا منازل لا یبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
ولا يمتخطون› أمشاطهم الات وفي رواية: «الفضة› ورشحهم 


(۱) فی جامعه o ۲٣۵ /٤‏ والحاكم فی مستدرکه ۱ ح۰۳۸۹ صححه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۳۲/۲ ح۸١۷٠.‏ 
)٤(‏ رواها مسلم فی صح حه ۲1۷4/٤‏ ح٤‏ ۲۸۲. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النك ومجامرهم الألوّة» وأزواجهم الحور ال 


وفي روأية: «لكل واحد منهم زوجتان» دت وو 
وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض › قلوبهم قلب 
واخ ف ا و 


قال أبو علي: الألوة: هو العود. 
وفي رواية: «على صورة أبيهم ستون ذراعا» فى السماء" 
(وقال ابو کریب : على خلق رجل . 


فقال أبو هريرة وله حين تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم 
النساء؟ فقال: لكل رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقيها من وراء 
اللحم نظ في الجنة ET‏ 

البخاري”“ عن أنس عن النبي بي قال: «لو أن امرأة من أهل 
الجنة اطلعت إلى آهل الأرض EE a Î‏ 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 


e e ا‎ 1 VW. 

الترمذي ٠‏ عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ڪب قال: قال 
رسول الله لله د : «أهل الجنة جرد ف ا ا ولا تبلی 
تيابهم)› قال : حدیث عریب . 


(۱) رواها مسلم ۲۱۸۰/٤‏ ح٤۲۸۳.‏ 

(۲) أخرجها مسلم وهي بنفس رقم الرواية السابقة. 

(۳) رواها مسلم في صحیحه ۲۱۷۹/٤‏ ح٤۲۸۳.‏ 

.۲۱۷۹/٤ مسلم في صحیحه‎ )٥( في (مسلم): أعزب.‎ )٤( 

| .۲٣٤۳ح‎ ۱۰۲۹/۳ في صحیحه‎ )١( 

(۷) في جامعه ٦۷۹/٤‏ ح۳۹٥٠٠»‏ حسَنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
۲ ح۲ . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


: ١ OO O 
وخرج عنه ايضا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن‎ 


جبل طبه أن النبى ية قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً 
مکحلین آيثاء ثلاڻين - أو ثلاث ونللاتين - سنة). قال : حدیث غریب . 
(وروي عن قتادة GOY‏ 


+ )4( َ : االله “ 
الترمذي*“ عن سعد بن أبي وقاص له عن النبي بل قال: «لو 


أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 


والأرض› ولو ان ر مںن آهل الجنة اطلع فہدا اشاورة لطمس ضصوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم)» قال: حديث غريب . 


ما جاء أن في الجنة أكلا وشرباً ونكاحاً حقيقة 
ولا قذر فبها ولا نقص 
مسلم “ عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبي يل يقول: «إن آهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا 
يتمخطون»» فقالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء آو رشح كرشح المسك 
يلهمون التسبيح n‏ 4 روات الک کا هرن ا 
الترمذي'"“ عن أنس ول عن النبي بي قال: «يعطى المؤمن في 


)۱( ا الترمذي في جامعه e‏ ح ۲۵٣٤٥‏ حسنه الألباني. انظر: صحيح 
سنن الترمذدي ۳/۲ ح14 ۰ 

)۲( ا عن شهر بن حوشب. . )۳( هذا نص كلام الترمذي جامعه. 

)٤(‏ في جامعه ٨۷۸/٤‏ ح۳۸٥۲؛‏ وأحمد في مسنده ۱٨۹/۱١‏ ح۹٤٤۱؛‏ والطبراني 
في الأوسط ۲٠٣۳/۸‏ ح٠۸۸۸.‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
NETE‏ 

.۲۸۳ ۵٣ح‎ YI1A1/٤ في مسلم‎ (0 .۲۸۳۹٣ح‎ ۲۱۸۰ /٤ في صحیحه‎ )٥( 

(۷) في جامعه ٨۷۷/٤‏ ح٣٩٣٠؛‏ والطبراني في الأوسط ۳ ح۱۷١۲‏ حسنه 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


الجنة قوة كذا وكذا في الجماع»» قیل : يا رسول الله» أو يطبق ذلك؟ 
قال: «يعطى قوة مائة». وفي الباب عن زيد بن أرقمء قال ابو عيسى : 
هذا حديث صحی ‏ . 

وذكر الدارمي في مسنده" عن زيد بن آرقم قال: قال 
رسول الله ية: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في 
الأكل والشرب والجماع والشهوة»» فقال رجل من اليهود: إن الذي 
يأكل ويشرب تكون منه الحاجة»ء قال: «ثم يفيض من جلده عرق فإِذا 
بطنه قد ضمر») . 


(۲) 


المؤمن إذا ان شتهى الولد في الجنة 
کان حمله ووضعه وسنّه ساعة واحدة 


الترمذي" E‏ طبه قال : قال رسول الله : 


۰ لدا امي الولل في الجنة كان n‏ ووضعه وسنه فى ساعة 
کما ر يستهي › حدیث حسن غریب . 


اا وال «(فى ساعة واحدة». 


= الألباني. انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۱۳/۲ ح۹٥٠۲.‏ 

. في (الترمذي): صحيح غريب‎ )١( 

(۲) في سه ۳۱۲ ح۲۸۲۰ وابن حبان في صحیحه 4۷٤۲ ٤ح ٤٤۳/۱١‏ 
وأحمد في مسنده €/ IV‏ ح141AA.‏ 

(۳) في جامعه ٦۹٥/٤‏ ح۳٦٠۲‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
VVE TIAN‏ 

)٤(‏ في سننه ۱٤٥٩/۲‏ ح۳۳۸٤‏ صخحه الألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
ETVI/Y‏ ا ا 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: 
في الجنة جماع» ولا یکول ولد هذا یروی عن طاووس ومجأاهد 
وإبراهيم النخعي ون . 

وقال محمد: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي ىي : «إذا 
اشتهى المؤمن الولد فى الجنة كان فى ساعة كما يشتهى» ولكن لا 


وقد روي عن أبي رزين العقيلي طبه عن النبي َيه قال: «إن 
أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد . 


iT SEL 


مسلم" عن أبي n‏ ڪه وآبي ۾ هريرة ص عن 
النبي ية قال: «ينادي e‏ آن لکم ن تصحوا فلا تسقموا أبدا»ء وأن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً 
وان ان تنعموا فلا اشوا بدا وذلك قوله ك : # ونودو أ ان يلک 
َة ر بما كنم سملن [الأعراف: .)]٤١‏ 


وعن ابي هريرة ع اي ا ل امن يدخحل الجنة ينعم 
فاش ولا تبلی ابه ولا یھنی ا 


*# FF  % 


(۱) فی جامعه ..1۹٥/٤‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه ٦٩٥/٤‏ ح۳٣٥٠۲.‏ 

(۳) في صحیحه ۲۱۸۲/٤‏ ح۲۸۳۷. 

.۲۸۳٣ح‎ ۲۱۸۱/٤ أخرجها مسلم أ يضا في صحیحه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء أن المرأة من أهل الجنة 
ترى زوجها من آهل الدنيا في الدنيا 


أخرجه الترمذي' أيضاً عن معاذ بن جبل و ظه عن النبي لا 
قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيلء يوشك أن 2 
الينا)» قال 0 عیسی : هذا حديیث حسن غریب › خرجه ابن ا 
با 


ا 


الترمذي”" عن أنس بن مالك ول قال: سئل رسول الله ييي ما 

الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله» - يعنى فى الا داشت باصا مه 

اللبن واأحلى فن السا فة طبر اعتافها كاعتاف الجر > فال 

عمر وله : إن هذه لناعمةء قال رسول الله بية: «أكلها أنعم منها»“ 
ب u‏ () ء٤‏ ۳ ا 


)١(‏ في جامعه ٤۷٦/۳‏ ح٤١۷١۱»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
۳/1 ح4Y.‏ 

(۲) في سننه ٦٤۹/۱‏ ح٤۲۰۱؛‏ وأحمد في مسنده ۲٤۲٩/٥‏ ح٤٥۲۲۱.‏ 

(۳) في جامعه ٦۸۰/٤‏ ح٩٤٥۲؛‏ وأحمد في مسنده ۲۳۹/۳ ح۰۰٣۱۳.‏ قال 
الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱٤/۲‏ ح۳٦٠۲.‏ 

() الجزر: البعير ذكراً كان أو أنثى. النهاية في غريب الحديث .۲٦٦/١‏ 

)٥(‏ في (الترمذي وأحمد): أكلتها أنعم منها. 

)٨(‏ في صحیحه ۳/ ۱٥۰۵‏ ح۱۸۹۲. 


المنتقى من كتاب التذْكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء أن للجنة ريشا وریحاً وكلاماً 

البيهقي"“ عن أنس طف عن النبي بيا قال: «لما خلق الله تعالى 
جا فان ورس اجا عا مده فل وا ای قالع ف ا 
المؤمنون»» خرّجه البزار"" من حديث أبي سعيد الخدري ولب عن 
ان د اا ی ی و 
المسك الأذفر» وقال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال: 
فطوبى لك منزل الملوك)» وهذا يروى موقوفاً عن أبي سعيد 
الخدري ويب قال: لما خلق الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة 
وغرسها» قال لها: تكلمي» فقالت: قد فلح المؤمنون» فدخلها 
الللانكةء فقالت: طر لك زل الب 

اللسائي““ عن فضالة بن عبيد طبه قأل: سمعت رسول الله 4ل 


SoG /۲ E 0 


الا ت E‏ ر اله ن 


دقيقاً فهو الرّمام. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير EY ٠۸٤/١١‏ 5 أبي شيبة في مصنفه ۷/ 
"AV €4‏ 

(۳) لم أجده في مسند البزارء ورواه الطبراني في الآوسط ٩٩۹/٤‏ ح٠٠۷".‏ قال 
الهيثمي: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاًء والطبراني في الأوسط» ورجال الموقوف 
رجال الصحيح» وأبو سعید لا يقول هذا إلا بتوقیف. مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۹۷. 

۲٠۸/۹ في المجتبی من السنن له ۲۱/۲ ح۳۱۳۳؛ والبزار في مسنده‎ )٤( 
صخحه الألباني.‎ »٠٠١١ح‎ ۷۲/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ؛۳۷٠٤ح‎ 


المنتقى من كتاب النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تقول ا زعيم› والزعيم الحميل» لمن امن ت وأسلم وجاهد في 
سبیل الله تعالى ببيت في ل وبيت في وسط الجنة» وبيت 

في أعلى غرف الجنة» من فعل فعل ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر 
Sas‏ أن يموت») . 


TEY e MDs (( e 
عن أبي هريرة طبه قال: «آلا من‎ ٠ والترمذي‎ ٠ وخرج ابو داود‎ 
فل فسا اعدا له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح‎ 
رائحة اة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً)» أ فطل‎ 
الترمذي»› وقال: : وفي البات عن ابي بكرة» قال أت عیسی ۰ حدیث ا‎ 

هريره حدیث ن 
ب س 4 (4) ر ر ا 
وخرّجه البخاري عن عبد الله بن عمرو له عن النبي يل 
مسيرة أربعين عاما». 


ما حاء إن ا الحنة قىعانا غراسها: 


الترمذى“ عن عرد اله بن مسعود وه قال : قال رسول الله : 


ت ا صحیح سنن النسائي 101/۲ ۔ 10۷ ح۲۹۳۹. 

(1) الريض: الأسفل. انظر: فتح الباري .٠۸١/١۳‏ 

(۲) في سننه ۸۳/۳ ح۰٣۲۷.‏ 

(۳) في جامعه ۲٠/٤‏ ح١١٤٠.»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
oV /۲‏ - 9۸ ح1 

)٤(‏ في صحیحه ۱۱٥۵/۳‏ ح۲۹۹۵. 


)٥( )‏ في جامعه ٥۱١/١‏ ح۲٣٤۳»‏ حسنه ا انظر: صحیح س الترمذي 
/٣‏ ۰ ح۲۷۵۵. ) 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


«لقيت إبراهيم ## ليلة أسري بي» فقال: يا محمد اقرأ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماد وانها قنغانء .وان 
غراسها: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر». وفي 
الباب عن أبي أيوب» وهذا حديث حسن غريب . 


ابن ماج" عن أبي هريرة و وه آن رسول الله ٤لو‏ مر به وهو 


یغرس ا فقال: «يا أبا هريرة ما ا تغرس؟» قال : قال : 
ا ر ها ا ت واد ر 
إل إلا الله» والله أكبر» تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة). 

الترمذي"“ عن جابر يه عن رسول الله يية: قال: «من قال: 
سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له نخلة في الجنةا» قال أبو 
عیسی : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


اب ۳ 
ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم 
عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله ڳل قال: 
«سأل موسى ## ربه فقال: يا رب ما أدنى آهل الجنة منزلة؟ قال: 
هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة» فيقول: آي رب كيف 
وقد نزل الاس منازلهمء وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: أرتضى أن يكون 
لك مثل ملك مَلِكُ من ملوك الدنياء فيقول: رضيت ربي» فيقول: لك 


() في سننه ۱۲۵۱/١‏ ح۳۸۰۷ صخځحه الألباني. انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
۲ 17 

(۲) في جامعه ٠١١/١‏ ح٤٦٤‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي /١‏ 
۰ ح۷٥۲۷.‏ 

7 صحیحه ۱۷٦/۱‏ ح۱۲۸۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذلك ومثله معه» ومثله» ومثله» ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت 

وا ك وف الت ولك د این ك 
و عينك»› فيقول : رضيت ربي» قال: رب فأعلاهم منزلة» قال : 
أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر 
عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشره قال: ومصداقه من 


صر ص <٣ Ae‏ وو سرس 


کتاب الله تعالی : لفلا تعلم فس ما ا أن 4 [السجدة: ۱۷]) . 

البخاري" عن عبد الله هو ابن مسعود وليه قال: قال 
رسول الله يية: «إن آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار 
خحروجاً من النار رجل يخرج حبواًء فيقول له ربه: ادخل الجنة» 
فقرل: رتال مای ففرن لك اوت مضه كر لك ب 
عليه : الجنة ملأى»ء فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرات». 


رضوان اله تعالى لأهل الجنة الجنة 

البخاري” ف ای دای سئه قال: قال رسول الله ية : 
«إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا اق الجنة مولن :لك ربا 
وسعديك» والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أفلا 
أعطيكم آفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»» خرّجه 
ET a‏ 


(۱( في (مسلم) : ولذت . )۲( في صحبحه at YVYA/‏ 
)۳( في صحیحه a ۷۳۲ /٦‏ 
)€( في صحیحه ۲۱۷٦/٤‏ ح۲۸۲۹. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رؤية أهل الجنة لله تعالى أحب إليهم مما هو فيه وآقرَ لأعينهه 
عن صهيب وليه عن النبي بل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء قال الله تعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب»› 
ا ا ت إليهم من النظر إلى ربهم ك . 
وفي رواية : ثم تلا هذه الآية : لازي أَحسنّا سى وزيادة 4 


في الرؤية 
)۳( ۶ ن ۴ 2 ا 
مسلم عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن آبيه عن النبي 4٤4‏ 
قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما 
فيهما› وما ر بين القوم وبين أ ينظروا ال ربهم یك إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن». 
وقن جرنر بن عك اله قال کنا عند رسول اله کلف فر ١ال‏ 
القمر ليلة البدر» فقال : «إنكم سترول ربکم عيانا کما ترول هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم آن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا)» ثم قراً: #وَسَيَح يحَمْدِ ريك مَل 
طلوع الق رل لته آنه تاره اجار :> o‏ 
وأبو ا والفى ي وقال الترمذي : حدیث حسن صحيح . 


(۱) في صحیحه ۱٦۳/۱‏ ح۱۸۱. 

(۲) في صحيح مسلم برقم الرواية السابقة. 

(۳) في صحیحه ۱١۳/۱‏ ح۱۸. )٤(‏ في صحیحه ۱۸۳٦/٤‏ ح٩0۷٤.‏ 
)٥(‏ في صحیحه ٤۳۹/۱‏ ح1۳۳. (7) في سننه ۲۳۳/٤‏ ح۷۲۹٤.‏ 

.1٥٥۱ح‎ 1A۷ /٤ ن جامعه‎ (۷) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج أبو داود"'“ عن أبي رزين العقيلي ول قال: قلت: يا 
ولا اکا ری ال ما به يوم القيامة؟ قال: انعم قلت: 
وما اة ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة 
الفلز EY‏ به؟ قلت: بلى» قال: «فالله أعظم»» قال: «إنما هو خلق 
من خلق الله - يعني القمر - فالله أجل وأعظم». 


بذ من آقوال اء کے فی دات 
وآيات من القرآن وردت في ذكر الجنة وأهلها 

من ذلك قوله تعالی : #ورعتا ما فى صدورهم د من عل [الأعراف: .]٤١‏ 

فاا فا ا ل ا ی ا ا 
تعرض عليهم عينان» فيشربون من إحدى العينين» فيذهب الله تعالى ما 
۰ مه ا = ي ۰ . ¢ ۰ ۰ م 
ي قلوبهم من غل » م يدخلون العين الاخرى»› فيغتسلون منها» فتشری 
ألوانهم وتصمو وجوههم › a‏ النعيم. 

وقال علي ل مه في قوله EE‏ وسقلهم ر ا طھورًا 4 
E ON‏ إدا نوجه آهل الجنة إل الجنة مروا بشجرة يخرج 
من سحت ساقها عبنال» فيشربون من إحداهما فتجري عليهم نضرة 
النعيم فلا تتغير أبشارهم» ولا تشتعث أشعارهم اا نم يشربون من 
الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذىء ثم تستقبلهم خزنة الجنة 
فتقول لهم : #سلم ڪه ر َادَحلوهًا للد [الزمر: ۷۳ . 


(۱) فی سننه »٤۷۳١ ۲۳٤۲/٤‏ حسنه الألان . انظ : Tae‏ 
ي لي a‏ 
۹/۳ ح0۷ . 

)۲( ذکر قوله ابن الجوزي في زاد المسب ٣‏ 

(۳) ذكره الطبري في تفسیره عن على ولیه .۱۸٤۸/۸‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وكا الا ل ا ا جو و ای ا غ 
عاصم بن ضمرة عن علي له أنه تلا هذه الآية: #وسيق الت اموا 
ر إل ألْجلَةٍ رما حى إا جآوا) [الزمر: ۷۳]» وجدوا عند باب الجنة 
شجرة يخرج من ساقها عينان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء 
فاغتسلوا منهاء فلم تشعث رؤوسهم أبدا""» ولم تغير جلودهم بعدها 
أبداًء كأنما دهنوا بالدهن» ثم عمدوا إلى الأخرى فشربوا منها فطهرت 
أجوافهم» وغسلت كل قذر فيها وتتلقاهم الملائكة خزنة الجنة على كل 
باب من أبواب الجنة» فتقول لهم: سكم كم طيشم ادلوم 
حَللِرب#. ثم يتلقاهم الولدان يطوفون بهم كما يطيف ولدان الدنيا 
بالحميم» يجيء E CE E E‏ 
يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه“ فيقولون: قد جاء فلان 
باسمه الذي کان يدعى في الدتاء فقول له انت راته؟ فيستخهها 
الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب ثم يرجع فينظر إلى تأسيس بنيانه من 
جندل اللؤلؤ أخضر وأصفر وأحمر من كل لونء ثم يجلس فينظرء فإِدا 
زرابي مبثوبة وأكواب موضوعة» ثم يرفع رأسه إلى سقف" بنيانه» فلولا 
أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب بصره» إنما هو مثل البرق» 
ثم یقول: الد یو ای هنتا لهذا وما کا ہیی لو أن هدا اه 


3 2 رم کا رہ 


[الأعراف: ]٤١‏ قوله تعالى: #جتت عدن يتخونما» [الرعد: .]۲١‏ 


(۱) في الزهد له ص(۹٩٩٥‏ - .)٥٠١‏ 

(۲) في (الزهد): فلم تشعث أشعارهم اكا 

(۳) (أبشر أعذ الله لك كذا وكذا): ليست في (الزهد). 
(6) في (الزهد): من أزواجه من الحور العين. 

)٥(‏ في (الزهد): ثم يرفع طرفه إلى سقفه. 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ر ر 


جتان 46 [الرحمن: »]٤١‏ وقال بعد ذلك: #وين دورما جِنَانِ (©) 
[الرحمُن: »]٦۲‏ ولم يذكر سوى هذه الأربع جنة خامسة» فإن قيل: فقد 
قال: #ندها ج الأو ES FE EET IO‏ اسم 
لجميع الجنان يدل عليه أنه قال: لهم ست المأوف بزلا بنا كا 
بعملونَّ@ [السجدة: .]۱١‏ والجنة اسم الجنس» فمرة يقال: جنة» ومرة 
يقال: جنات» وكذلك جنة عدن وجنات عدن؛ لأن العدن الإقامةء 
وكلها دار للإقامة كما أن كلها دار المؤمنين» وكذلك دار الخلد ودار 
السلام؛ لأن جميعها الخلود والسلامة من كل خوف وحزن» وكذلك 
جنات النعيم وجنة نعيم؛ لأن كلها مشحونة بأصناف النعيم» ذكره 
الحليمي في كتاب منهاج الدين» له" وقال: إن ما منعنا أن نجعل 
لكل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى؛ لأن الله 
تعالى إن كان سمى شيئاً من هذه الأشياء جنة في موضع فقد سمى 
الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخر» فعلمنا أن هذه الأسماء 
ليست لتمييز جنة من جنة؛ ولكنها للجنان أجمع لا سيما وقد أتى الله 
بذكر العدد فلم يثبت إلا أربعاً» وقد أثبت لهذه الجنات أبواباً فقال: 
لوحت أبربها) [الزمر: ۷۳]» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن أبواب 
الجنة ثمانية» فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن لكل جنة من الجنان الأربع 
بابين» ووصف أهل الجنة وصنفهم صنفين أحدهما السابقون المقربون» 
والآخرون أصحاب اليمين» فعلمنا أن السابقين أهل الجنة العليين في 
قوله تعالى: ومن حاف مام بي ان ©@)» وأهل اليمين أهل الجنة 
الدنيين في قوله: #ومن دونیسًا جتان @4 وبهذا جاءت الروايات› 
روی سعيد بن جبير عن ابن عباس #ولِسن حاف مقام ر جتان € إلى 


(1) 6۷4/۱. 
(۲) الحليمي أيضاً في المنهاج في شعب الإيمان .٤١٥ - ٤۷٤/١‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


8 لوين دونيما جسنانِ €6€ قال: فتانك للمقربين» وهاتان ا 
اليمين» وعن أبي موسى الأشعري نحو ذلك قوله تعالى: «صلون 
من أساود من ذهب [الكهف: ١‏ 

وأساور جمع أقورةة واسورة ا واخاها وار وة عاك 
ثلاث: ضم السين» وكسرهاء وأساور. 

E EE E CE‏ الا الاساور 
والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة إذ هم ملوك» قوله تعالى: 
#ولاسهم فيها حرر4 [الحج: ۲۳]. 

قوله تعالی : # وليسو 6 کح من سند وإسترق ‏ [الكهف: »]۳١‏ 
وقال: #علم ثاب [الانسان: ]۲١‏ الإستبرق: الديباج الصفيق الكثيف› 
والسندس: الخفيف الرقيق . وخص الأخضر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن 
البياض يبدد النظر ويؤلم» والسواد يورم» والخضرة لون بين البياضص 
السواد» وذلك يجمع الشعاع واه أعلم. 

قوله تعالی : «مَکیں فہا عل الارابك4 : الأرائك جمع أريكة: وهي 
السرر في الحجال» وقال: عل سرد وٍ4 [الطور: ]۲١‏ 

وروي عن ابن عباس ويا قال: إن الرجل من آهل الجنة ليعانق 
الج وة ا ا ول ا ا و 
رجعت إليه عادت إلبه شهوته فيجامعها بقوة سبعين رجلا لا يکون 
بينهما مَبْیٌ٬‏ ياتي من غير مَنْن منه ولا ا 

وقال المسيب بن شريك وليه قال النبى ية فى قوله تعالى: لإا 
ناته إنعاءٌ هن یکر © 4 [الراقعة: ۳ قال: ‏ 
عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقاً جديداًء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 


.٠١١ /۲ آورده المنذري فی الترغیب والترهیب ٤/۲۸۹؛ وابن كثير في تفسیره‎ )١( 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبكاراً»» فلما سمعت عائشة ويا ذلك قالت: واوجعاهء فقال النبي كل : 
ليس هناك و 


8 وروَجتهم بور عينٍ# [الدخان: »]٥٤‏ الحور: البيض في 
قول ا و العين : العظام العيون. 


وقال ا في قوله تعالی : إن OS‏ ال الوم اس [oo‏ 
.0( 

يعني في الخرة في 2 يعني افتضاض ا اک ل 
الحسن: ورز و وأزونجھر ف ظل عل الريك مون t@‏ 
(یس: »]٥٦‏ قوله تعالی: ولیک ب ر © [الصافات: ]٤١‏ فيه 
قولان: 

أحدهما : حين يشتهو ده »› قاله ا 

الثاني : بمقدار الغداة والعشي» قاله ابن السائب” 


قال الله تعالى: لوم رهم فبا بكرة وعشيًا) [مريم: »]٦۲‏ قال 
إا الي قي ا نهار وهو في نور أبداً» وإنما 
يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الآبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي"“ 


.۱۸٦/۲۷ ذکر الطبري نحوه عدة روایات فی تفسیره‎ )١( 
N 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲1/۷. 

.۱۸/۲۳ ذكره الطبري عن ابن عباس وابن مسعود ون‎ )٤( 
.°٦/۸ ذكره ابن الجوزي عن الحسن في زاد المسير‎ )٥( 
.٥1/۷ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )0 

(۷) لم أقف على من ذكر قوله. 

.۱۰۲/۱١ ذکره الطبري في تفسیره‎ )(٥ 

(۹) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .۲٤۸/٥‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله تعالى: #فوكة€: فواكه جمع فاكهة» قال الله تعالى: 
3 وأمددتهم بقلكهزٍ [الطور: ۲۲]» وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء قاله 
ابن عباس» وقال مجاهد في قوله تعالی : #ودانة لہ للها [الإنسان: 
١‏ يعني ظلال الشجرء وللت فطوفها دلي أي: ذللت ثمارها 
يتناولها منها كيف شاءوا إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت إليه» 
وإن اضطجع تدلت إليه حتى ينالها. 
وذكره ابن المبارك"“ أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء 
ووداي ع طللها وذللت فطوفيا نذليلا )€ قال: أهل الجنة يأکلون el‏ 
فى الشجر كيف شاءوا اها ي وکيف شاءوا» وواحد 
ا قطف بكسر القاف . 
قوله تعالی : #یطاف ف علتّہم بصحاف من ذهب وا واب [الزخرف: ۷١‏ 
قال المفسرون: يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف خادم 
بسبعين آلف صحفة من ذهب يغدى عليها بها في كل واحدة منها لون 
ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاً يراح عليه بمثلها 
ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبع مائة لف غلام مع كل غلام 
صحفة من ذهب فيها آلوان من الطعام ليس في صاحبتها يأكل من 
آخرھا کما یأکل من اولھا ویجد طعم آخرھا كما يجد طعم أولها لا 
يشبه بعضه بعضاأء وأكواب» أي يطاف عليهم بأكواب كما قال: 
واف عم ية من ضصَوٍ وارب [الاتسات 5 ]. 


ر سک 


قال قتادة: الجوت المدور الفض اللخ :الو فر العروة» 
ال لصفل افر ال ال الو 


)۱( في الزهد (الزوائد) ص(۷٦)‏ ح۲۳۰. (۲) انظر: تفسير الطبري .٠۷٤/۲۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ابن عزير : آكراب“ أباريق لا عرى له ولا خراطيب: 
واحدها: كوب وقاله الأخفش وقطرب. 

وقال الجوهري في الصحاح”: الكوب كوز لا عروة له ونحوه. 

قال مجاهد" والسدي: وهو مذهب أهل اللغة آنها التي لا آذان 
لها ولا عری» # کات فور © قور من فة درا [الإنسان: ]١١- ٠١‏ 
أي : اجتمع فيها صفاء القوارير مع بياض الفضة وذلك أن لكل قوم من 
تراب أرضهم قوارير» وأن تراب الجنة فضة فهو قوارير من فضة قاله ابن 
عباس » وقال: هي في صفة الفضة»ء وفي ذلك دليل على أن أرض 
ا ى 
باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها کالقواریر یری الشراب من وراء 
جدر القوارير» وهذا لا يكون في فضة الدنيا. ) 

درا تا [الإنسان: ]٠١‏ قال ابن عباس“ ومجاهد" : أتوا بها 
على قدر رتبهم بغير زيادة ولا نقصان» والمعنى قدرتها الملائكة التي 
تطوف عليهم» ويسقون فيها كأسأء أي: من كأس كما قال في الآية 
الأخرى: لإ آلأترار سرن من كأي# االإنسان: ]١‏ يعني الخمر»ء قال: 
#يطافُ عم کا من معن 4 [الصافات: ]٤١‏ ا خمر» والمعين: 
الماء الجاري الظاهر لا فا عو أي: لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم 
منها صداع› وا ه نپا رفو [الصافات: »]٤۷‏ أ لا تذهب 


(۱) له غريب القرآن» لم أقف عليه. (۲) .۲۱٥/۱‏ 
(۳) ذکر قوله الطبري في تفسیره .۲۱١/۲۹‏ 

.٩۷ ۔‎ ٩1/۲۰ ذكر قوله الطبري في تفسیره‎ )٤( 

: ۱۷/0 ذکره الماوردي في تة‎ )٥( 

.٤0٥۷ /٤ ذکره ابن کثير في تفسیره‎ )٥( 

(۷) ذکره الطبري في تفسیره ۲۱۷/۲۹. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عقولهم بشربها» تقال : الخمر: غول للحلم» الحرب غول للنفوس › 
ا ر و (۱() 
وقرا حمزه والكسائي : رفون ا من أنزف القوم 
إذا ا منهم النزف وغو الشكر كما يقال اخحضن الزرع إذا حان 
حصاده» وأقطف الكرم إدا حال قطافه» وأ رکب المهر إدا حال رکوبه. 


وقیل : المعنى È‏ ينزفول شرابهم› انه دأبهم› والكأس عند آهل 
اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس»› 
# کان مراجها ڪافورًا [الإنسان: ]٠‏ قال الكلبى: کارا عينا في الجنة 

(9 

شاا و 

وقيل : الباء زاأئدة ولمعي نها ومنه نندت بالدهُن) 
ا ا ق 

وقال تعالى: # كن مراجها ريلا [الإنسان: ۱۷] وكانت العرب 
تستطيب الزنجبيل» وتضرب به المثل» وبالخمر ممتزجين فخاطبهم الله بما 
كانوا يعرفون ويستحبون كأنه يقول: لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في 
الدنيا إن آمنتم عا فا شس سلَسيلد €6 [الإنسان: ۱۸]» السلسبيل: | 
العين» والسلسبيل في اللغة: صفة لما كان غاية في السلاسة. 

وقال تا e‏ من رحبي ا @ [المطفقفين: ° 
الختم ذلك ا 
(۱) ذکر قراءتھما صاحب إتحاف فضلاء البشر ص(۹٦").‏ 


(۲( دکره الماوردي في To‏ 
)۳( ذکره الماوردي في د دفسیر ه ٦‏ ۹ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خلطه لیس بخاتم یختم› ألم تر إلى قول المرأة من نسائكم ان خلطه 
من الطتت کذا وكذا» إنما خلطه مسك لر بخاتم يختم » دکره ابن 
المبارك"“ وابن وهی واللفظ لابن وهب . 

وذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء طله «ختَمم يسك قال: 
شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم» لو أن رجلا من آهل 
الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 

#وفى ذلك فلتتامس المنتلفِس# [المطففين: »]۲١‏ أي: فى الدنيا 
A E‏ 


م کے 


قال: #ويراجُمٌ من َير 463 [المطففين: ۲۷]» أي: ومزاج ذلك 
الشراب من تسنيم. 

عتا يشرب بها أَلْممَرونَ )€ [المطففين: ۲۸]» قال قتادة: يشرب 
بها المقربون صرفا وتمزج لسائر آهل الجنة""» وتسنیم شرف شراب 
في الجنة» وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع فهي عين ماء يجري من 
علو إلى أسفل. 

ومنه: سنام البعير: لعلوه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور» وقد 
تسنم العيون والمياه» وشرف عليهم تجري من أعلا العرش. 

والأبرار هم الصادقون»ء والمقربون هم الصديقون. 

ال الخ :حمر ال اند فاضا وال 


.٠٠٦۲ح‎ ۲۱۹/۹ في الزهد (الزوائد) ص(۷۸) ح۲۷۷؛ والطبراني في الکبیر‎ )١( 
.۲۷٣ح في الزهد (الزوائد) ص(۷۸)‎ )۲( 

(۳) حکاه الماوردي فی تفسیره عن ابن مسعود طبه .۲۳۱/١‏ 

€3 ذکره البغخوي في تفسیره .V /ً٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي الغنزيل: یاف ہم بک بس سن تين © بيس لدو لسري 


عن 
©6 [الصافات: ]٤١ - ٤٠‏ أي لذيذة» يقال: شراب لذ إذا كان طيباً. 


قوله تعالى: ويك يرت طرف [الصافات: »]٤۸‏ أي نساء قد 

قال ابن إن المرأًة منهن لتقول لزوجها: وعره ربي ما ری 
ف ا ا اج ا 

عن عظام العيون ا منهن عينا ا ص مَکون 4 

[الصافات : ]٤۹‏ أا : مصوں. 

وقال الحسن”" وابن زيد : شبههن ببيض النعام تكنها النعامة 
بريشها من الريح والغباز» فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان 
النساء. 

وقيل: الا a‏ اللؤلۇ“ کقوله تعالی: ور عن © 
مدل الولو أكون €6€ [الواقعة: ۲۲ - ]۲١‏ أي في أصدافه. 

وقال : فن رن ن 0 اا ٠‏ يعنى النساء الواحدة 
خيرة وآصله خيرات فخفف : كهيْن وليْن. 

ابن المبارك“ حدنا الأوزاعى عن حسان بن عطرة عن سعيد بن 
غار قال ر أن رة ف e‏ حجان ایت مستا صت 
الدنيا وما فيها. 


(۱) ذكره الطبري في تفسیره .۱٥۰٩/۲۷‏ (۲) ذکره الماوردي في تفسیره .٤٤/٩‏ 
0 .ذكرو الطبرى .فى رة 0۷/١١‏ 

. حكاه الطبري في تفسیره ۲۳/ ۵۷ عن ابن عباس‎ )٤( 

.۲٠۱ح‎ )۷٤(ص في الزهد (الزوائد)‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النصيف: القناع» وقوله: حسان» آي حسان الخلقء وإذا قال الله 
وقال ابن عباس: الخيمة درّة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة 
آلاف مصراع من ذهب» ذكره ابن المبارك''» أخبرنا همام عن قتادة 
e‏ 
وذكز عن ا الدرداء قال : الخيمة لۇلۇة واحدة لها سبعول E‏ 
۲( 
كلها در 


وعن أبي الأحوص # حر مقصورت في ايار 46 [الرحمن: ۷۲] 
قال: بلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من العرش فخلقن من قطرات 
الرحمة ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطىء الأنهار سعتها 
أربعون ميلاً» وليس لها باب حتى إذا حل ولي الله تعالى بالخيمة 
انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من 
الملائكة والخدم لم تأخذهاء» فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار 
المخلوقين» والله أعلم. 

الاس و 


(1) في الزهد (الزوائد) ص(۷۱ - ۷۲) ح۹٤۲؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤١/۷‏ 
ح۹0۸ . 

(۲) ذكره ابن المبارك في الزهد ۷۲/١‏ ح٠٠٠؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد له 
EY‏ 

(۳) الرَفْرّفُ: ثياب خضر يتخذ منها المحابس. مختار الصحاح .٠٠١/١‏ 

(©) اليحْبَس: المِقْرمَة يعني السَعْرَء وقد حَبَلَ الفِراشَ باليخْبّس» وهي المِقَرمَة 
ال تبسط على وجه الفراش للنوم. لسان العرب .٤٤/١‏ ۰ 

() ذکره الطبري في تفسیره .۱٦٤/۲۷‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: فضول الاس" 

وال او قد ق 

وعن يحيى بن أبي كثير" في قوله تعالى: فهر في رو 
حبرو قال: الروضة: اللذة والسماع. قوله س #وعبقريٍ 
حسَانٍ# [الرحمٰن: ]۷١‏ العبقري: الفرش» قاله ابن عباس ويه الواحدة 
عبقرة وهي النمارق أيضاً في قوله: «ونارق مصفوكة ©®©) [الغاشية: ]٠١‏ 
والزرابي البسط مبثوثة معناه: مبسوطة» وقيل: أي منسوجة بالدر 
والياقوت» قوله تعالى: #وَأضب يمين ما أضََبُ ليبن ©6 [الراقعة: 
۷ يعني آهل الجنة من غير السابقين» وأصحاب الجنة كلهم اصحاب 
يمين #ف سِذر ضور ©€6 [الواقعة: ۲۸] الذي نزع شوكه» #وطلى مضو 
© [الواقعة: ۲۹] أي بعضه على بعض» وقال المفسرون: الطلح شجر 
الموز ها هناء وهو عند العرب شجر حسن اللون لخضرتهء وإنما خص 
بالذكر؛ لأن قريشاً كانوا يعجبون من وجح وكثرة ظلاله من طلح وسدر 
فخوطبوا ووعدوا بما یحبون مثله» قاله مجاهد وغیره. 


۰ وول في 6 2 t‏ [البةقرة: 0[ قال 
والولد دکره ا أ خبره ابو جريج عن مجاهد. . . فذکره . 


ی و و لاور ق الت الع 6/5 
عن اپن عباس . 

(۲( في مجاز 2 له ۰ 
اي أا الباهليء؛ روی عنه اوا ك سسنة ۹ھ الي ۷/٦‏ 

.۲٤٣ح في الزهد ا ص(۷۱)‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لوهم فيا رو4 [البقرة: ١۲]ء‏ أي : باقون لا خروج لهم منها. 


وقال مجاهد أيضاً في قوله تعالی : #عل سرر ملين [الحجر: ]٤١‏ 
قال: (لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلاً وتحابباً)'. 
وقيل : الاأسرة تدور كيف شاءواء فلا يرى أحد قفا أحد. 


وقي واب م من قدم م ولا 
مسلم عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة طله: إنه مات لي 
ابتان فما آنت دى غن رسول اله 1 بحديث تطبب انفسنا عن 
موتانا؟ قال: نعم ای دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أباه» 
E E E E EE‏ 
ثوبك هذا» فلا يتناهی _ أو قال: ولا ينتهي - حتی يدخله الله واويه 
الجنة) . 


وخرج أبو داود الطيالسي” قال: حدثنا شعيب عن معاوية بن 
قرة عن أبيه أن النبى ييل كان يختلف إليه رجل من الأنصار معه ابن 
ال ر 0 ر اا ان ال ی 
يا رسول الله» أحبك الله كما أحبه» ففقده النبي ية فسأل عنه فقالوا: 


(۱) دکره ابن جریر فی تفسيره ¢\VT /YV‏ وابن الجارك ي الزهد ۳۰/۱ 
ح٤‏ ) 


(۲) في صحیحه ۲۰۲۹/٤‏ ح٣۳٣۲.‏ 

(۳) صَيِفة الإزار: طرفه مما يلي طرته. النهاية في غريب الحديث .٥<٦/۳‏ 

ف اسا واا 

+ ح۲‎ ۲٤٩/۸ في مسنده ص(٥٤۱) ح٥۱۰۷؛ والبزار في مسنده‎ )٥( 
0. .٥٤ح‎ ۲۹/۱۹ والطبراني في الکبیر‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأآمور الآخرة 


با رسرل ال مات ابه فال رشول اله کک أا رض او ل 
ترضى - أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتحه 
لك؟ فقالوا: يا رسول الله آله وحده أم لكلنا؟ فقال رسول الله ية بل 
لكلكم»» ذكره أبو عمر في التمهيد"“ أيضاًء وقال: هذا حديث ثابت 

وخرج أبو داود الطيالسي” أيضاً في مسنده قال: ثنا هشام عن 
قتادة عن راشد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مي قال: «والنفساء 
يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة». 


هذا الباب يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة» وهو 
قول أكثر أهل العلم. 

قیل : وهو مقتضى ظاهر قول الله ڪك: #والدين ءاموا اهم درم 
بیسن لقا ب دري كما a‏ بعض العلماء الخلاف 
فيهم» وهذا فیما عدا أولاد الأنبياء فإنه قد : تقرر بالإجماع على أنهم في 
الجةء حكاة آبو عبد اله المازريى ‏ " . 


ودعاميیص : چم دعموص › ويراد به. الآذن على الملوك 


."/ )۱( 

(۲) في e‏ ص(۷۹) ح0۷۸ ؛ ا في مسنده A4 /F‏ ح ۱۹۰٤1‏ ا 
في الأوسط ٠٠١/۹‏ ح٤٠"4.‏ قال الهيثمي : و ا 

مجمع الزوائد ۲۹۹/۰. 

(۳) محمد بن علي بن عمر التميمي› المازري»› اماي مصنف کتاب المعلم 
بفوائد مسلم» حديث عنه القاضي عياض الذي أت كتاب إكمال المعلم 
بفوائد مسلم» توفي سنة ١۳٠ه.‏ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي 
ص(۲۷۹)؛ وسير أعلام النبلاء .٠٠٤/۲١‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المصرف بين يديه» قال أمية بن أبي الصلت”': 
دعموصس اتوات الملوك وجانب للخرف فاتح 


٤ : ً (۲( :‏ الله . 
وفي صحيح البخاري' عن أبي هريرة عن النبي يي: «من مات 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل 
الجنة) . ) 


قال المؤلف: قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحنث»» 
معناه عند أهل العلم: لم بلغو الحلمء ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث. 


ما جاء في ذزل آهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها 

روى البخاري" ومسل عن آبي سعيد الخدري وه عن 
النبي ييه قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار 
بیدہ كما يکفاً أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة. قال: فأتى 
رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك 
بنزل هل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: تكون الأرض خبزة 
واحدة - كما قال النبي ييه - قال: فنظر إلينا رسول الله ية ثم ضصحك 
بدت نواجذه» قال : آلا اخ بإدامهم؟ قال : بلى» قال: إدامهم 
بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 
سبعون ألفاً» . 


وخرّج مسلم» عن ثوبان مولی رسول إا قال: باكنت قاعدا 


(۱) في دیوانه ص(۸٤۳)»‏ صنعة د. عبد الحفيظ السلطي› ط . الثانية 


)۲( في صحیحه ۱/ ٤٦٤‏ › ذکره DO‏ 
(۳) في صحیحه )٤( .٦۱٥١ح ۲۳۸۹/۰١‏ في صحیحه ۲۱١۱/٤‏ ح۲۷۹۲. 
(۵) في صحيحه ۲/۱ ح٥۱.‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عند رسول الله ية فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا 
تقول: يا وشل الله» فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به 
فقال اليهودي: جئت أسأالك» فقال له رسول الله ييلة: أنفعك شىء إن 
حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» فنکت رسول الله ي بعود معه» فقال: 
سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله بيل: فى الظلمة دون الجسر»ء قال: فمن 
أول الناس إجازة» قال: فقراء المهاجرين» فقال اليهودي: فما تحفتهم 
ب as‏ الجنة؟ قال: کبد a‏ فما er‏ 
صدقت . . .) وذک الحديث . 


قلت: هذا الحديث انفرد به مسلم وهو أبين من الحديث الذي 
قبله؛ لأنه من قول النبي بي جواباً لليهودي» والحديث الذي قبله آخره 
من قول اليهودي وهو يدخل في المسند لإقرار النبي يية» ويكفؤها: 
يقلبها ويميلهاء من قولك كفأت الإناء إذا كببته» أن أرض المحشر 
ا والنزل: ما يعد للضيف من الطعام ‏ 
والشرات.: 

Endl all BEN O 
الشاعر:‎ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وحظ النزيل مجتمع» والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه 
والطرف محاسنة وملاطفة» وزيادة كبد النون قطعة منه كالإصبع» وبالام 
قد جاء مفسراً في متن الحديث أنه الثور» ولعل اللفظة عبرانية» 
والنون: الحوت وهو عربي» وفي الخبر عن النبي َيه قال: «سيد إدام 
الدنيا والآخرة اللحم»"'» ذكره أبو عمر في التمهيد'" . 
@ @ ® 


.۲٤٤/١ رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
لم أجده في التمهيد.‎ (Y۲) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ê8 8‏ أول أبواب الفتن @ 8 


LOIN 


الكف عمن قال: لا إله إلا الث 
مسلم” عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله ي: «آمرت 
أن افاال التاس جى تدرا ان ل اله إلا اله وو موا بي وها حت 
به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله) . 


ما جاء أن المؤم دمه وماله وعرضه . 
ie‏ تعالى 
ابن ا نآ سعد الخدرى . سیه قال : قال رسول الله کیاد 
في حجة الوداع : «ألا إن أحرم الأيام هذا» وإن آحرم الشهور 
شهركم هذاء وإن أحرم البلد بلدكم هذاء ألا وإن دماءكم وآموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء قالوا: 
نعم» قال: اللهم اشهد»» أخرجه مسلم من حديث أبي ECE‏ 


(۱) في صحیحه ٥۲/۱‏ ح۲۱. 
(۳) في سننه ۱۲۹۷/۲ ح۳۹۳۱؛ وأحمد في مسنده ۸۰/۳ ح۱۱۷۷۹؛ وفي 
مصباح الزجاجة :٦٤ _ ٦۳/٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


) في صحیح مسلم ۸۸٦7/۲‏ ۔ ۸۸٩۹‏ ح۱۲۱۹. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۱ 
TT 


عن ا هريرة ہ أن رسول الله َة قال: «كل المسلم 


على المسلم حرام : دمه » وماله» وعرضصه) . 
التسافى " عن بريدة وه قال قال ارسول الله 4 «قتل. المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا». 
٢ (4) + 2‏ بل اا “+ . = 
الترمذي ٠‏ عن آبي هريرة طبه عن النبي ييه قال: «من آشار 
على أخيه بحديدة لح اة قال“ حدیث حسن صحیيح 
عریب . 


ما جاء في قتا َښ 
قال اه * | : وه فن ف ا موتا قحراؤة 
هد4 ل وقال I):‏ ل عور أله لها ا 
وک دقل ن الف الق حرم ١‏ نه ل باحق e‏ و ومن قعل ذلك 
SS‏ 


يلق اما © يضعَف له الصداب بم اقيم وسلد في مما ©4 
[الفرقان: .]٦۹ - ٦۸‏ 


بو د اوو( عن ایی الدرداء یه قال س معت سول الله ا 


tC ۱۹۸٦/٤ صحیحه‎ (۲( E ۱۳۰۵ /۳ في صحیحه‎ (۱) 
e AA السائي‎ 

۲٠۲۰/٤ والحدیث اصله في صحیح مسلم‎ ؛۲۱٣۲ح‎ ٤٦۳/٤ في جامعه‎ )٤( 
.٠۷٥١١ح‎ ۲۳۱/۲ صخځحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي‎ »۲٦۱٣ح‎ 

)٥(‏ ي سننة ۳/٤‏ ح ٩‏ 1۷ ؟ والبزار ق مستده 1/۷ ح۲۷۲۰ صححه 
الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۸۰٤/۳‏ ح۸۸٥".‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: کل دنت عسی الله أن یغفره إلا من مات e‏ أن مؤمن فقتل 
ا مدا 


وف فن سول اه غ قال ولا ال المومن مقا صا 
ما لم يصب دا اا فإدا صاب اا بلح . 

قال الهروي”": بَلَح: أي أعيا وانقطع بهء يقال: بلح الفرس: 
إدا انقطع جریه › وبلحت الكة» إدا انقطع ماؤها. 


إقبال الفتن ونزولها grr TF:‏ ومن ين تجيء 
والتحذير منها وفضل العبادة عنثدها 
قال الله تعالى: وفوا َة لا ضيب ليت علا نكم اة 
[الأنفال: »]١‏ وقال تعالى : وتلوم ال وار فة ففي هذا تنبيه 
بالغ على التحذير من الفتن. 


مسلم ٠‏ عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله بي : «بادروا 
بالأعمال فتن كقطع الليل يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء 


ويمسي فوشا ویصبح کافراً“ يبیع دینه بعرض من الدنيا». 
وعن رینب بنت جحش روج ابي َيه قالت: ر رسول الله عا 


(۱) أي: عن ا الدرداء» والحديث جزء من رواية بي داود السابقة؛ والطبراني 
في الأوسط ۹4 ح4۲۲۹. 

CE E I CO O E O 
تعاط لر و لان الرية 200۴ ما ان رعا ف ا‎ 
منبسطاً في ا‎ 

(OD‏ في الغریبین له ۲۰۹/۱. €3 في صحیحه ۱۱۰/۱ ح۱۱۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اقترب» گ فح الوم من ات ماجوخ مشل هذه وحلق بإاصبعه 
الصالحون؟ قال: نعم کک ال 


وعن أسامة" وله : «أن النبي بل أشرف على أطم من آطام 
المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم | 
كمواقع القطر»» أخرجه البخاري”. 


عن آم سلمة زوج النبي َيه قالت: «(استرةظ النبي ويه 
ليلة فزعا يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن ومادا آنزل من 


الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد زوا جه لکی يصلين › رب 
كاسية فى الدنيا عارية فى الخرة». 


مسلم“ عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة؟ سمعت أبي عبد الله بن عمر وون يقول: 
سمعت رسول الله يي يقول: إن الفتنة تجيء من ها هنا - وأومأً بيده 
نحو المشرق - من حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم 
رقاب بعض» وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطاً فقال 


ر رر وہ سے 


له" : #وقلت نفسا فتحنك من العر وفك فون [طه: .]٤١‏ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۱۲۲۱/۳ -۳۱۹۸؛ ومسلم في صحیحه /٤‏ 

(٠‏ اشتامة بن :ريك 

(۳) في صحیحه ۸۷۱/۲ ح٣٣٣۲.‏ 

۲۲۹٦/۰ لم أجد الحديث في صحيح مسلم» وهو في صحيح البخاري‎ )٤( 
.0۸1٤ح‎ 

() في صحیحه ۲۲۲۹/٤‏ ح٥۲۹۰.‏ 

)٧(‏ في (مسلم): فقال له الله ڪك. 


و المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن معقل بن يسار عن النبي بيا قال: «العبادة في الهرج كهجرة 
إل . ۰ 


قوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» الويل: والمراد به هنا 
الحزن» قاله ابن عرفة”» فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده 
من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب» وقد وجد ذلك بما 
استؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة» فصار ذلك في 
غيرهم من الترك والعجم» وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك 
والدنيا لهم ببركته ## وما جاءهم به من الدين والإسلام فلما لم 
يشكروا النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم آموال بعض 
سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم» كما قال: #ولب تولو يبيل موم 
رک چ [محمد: ۳۸]. 

ی ا د E‏ 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». 


الصالحين إا کر الصالحون. 
فأما إذا كثر المفسدون وقَلٌ الصالحون هلك المفسدون 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹۸/٤‏ ح۸٤۲۹.‏ 
ابن عدي» بقی حتی حدود ۰٤۲٤ه.‏ السیر .٤٤۱/۱۷‏ ) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة uw N‏ 


والصالحون معهم إذا لم يأمروا a e E Sk‏ 
ور م درا یا و ا د ا اا قا یک 
ا بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيهاء» هذا بفساده وهذا 
برضاه وإقراره. 

فإن قيل: فقد قال الله کک 5# رر ر وازرة وزر ر ری [الأنعام: 
وک شی بنا كسبت ية €6€ [المدثر: ١1۳۸ء‏ للها ما كسبت 
وعًَا م e‏ | ا ٩٦‏ وهذا يوجب آن لا يوؤاخذ أحد بذنب 
أحد» وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب» وقرىء «واتقوا فتنة 
لتصيبن”“ الذين ظلموا منكم خاصة»» وعلى هذه القراءة يكون 
المعنى: أنها تصيب الظالم خاصةء وهي قراءة علي وزيد بن ثابت 
واب وابن مسعود. 

الراب ااناس 8 افر ال ن ارش عن ن 
رآه أن يغيره» [إما بيده فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس 
عليه أكثر من ذلك» وإذا انکر بقلبه قد اذى ما عليه إذا لم يستطع سوى 
ذل ووا ا عن اس سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ڪيه 
یقول: «من ری منكم منكراً فلیغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإِن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في 
او 


)١(‏ قرأ بها علي وزيد بن ثابت ويا والربيع بن أنس وأبو العالية. انظر: كتاب 
المحتسب فی تبيین وجوه شواد القراءات لأبی الفتح عثمان بر چين ۲/١‏ 
۷ دار سزكن للطباعة» ط. الثانية لسنة ١١٤٠ه.‏ 

(۲) الترمذي في جامعه ٤٨۹/٤‏ ح۲۱۷۲؛ وآبو داود في سننه ۲۹٦/۱‏ ح١٤۱۱؛‏ 
والنسائي ف في المجتبی ۱۱۱/۸ ح۰۰۸٥‏ ؛ وابن ماجه في سننه ٤٤٦/۱‏ ح٥۱۲۷.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


دلیله قوله تعالی : # اک لوا له TEE‏ 


فإما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله 


ر٥‏ م سے 


بے عن الفسَّادِ ف رض ا قلیلا من ا و [إهدد: 
ص و کس Ee‏ 


وقاأال: #لفلما ذسواً ا باد أ تا لذي یور ت عن السو وأخذنا 
آل ظلموا پعداب بیس با وا يفوت < ®4{ [الأعراف: .]٠٠١‏ 


وقال ابن عباس ن قد آخبرنا الله ټك عن هذڏين ولم يخبرنا 
عن الذين قالوا: لم ا وما [الأعراف: .]٠١٤‏ 
)1( 4 1 ىء لا 
وروی آبو داوو' عن العرس بن عميرة الکندي و عن النبي اا 
قال: «إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرههاء - وقال 
مرة: فأنكرها - كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها»» وهذا نص فى الفرض. 
وفي صحيح الترمذي”: «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا 
على يديه اواشكف أن يعمَهم الله بعقاب من عنده») . 
فالفتنة إدا ET‏ هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي 
المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها»ء وهكذا کان 
اا ا ا ا ا ا و ی 


(۱) في سننه ۱۲٤/٤‏ ح٥٤۳٤؛‏ وابن ا شيبة في مصنفه ٤۸٤/۷‏ ح۲۲٤۷‏ 
حسّنه الألباني. صحيح ابي داود ۸۲۰/۳ ح۱٥٦۳.‏ 

۱۲٤/٤ )(‏ ح٥٤٤٤؛‏ وابو داود في سننه ۱١٣۲/٤١‏ ح۳۳۸٤؛‏ وابن ماجه في سننه 
۲ ح٥٠٠٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ۲۳۲/۲ 
ح۱٦۱۷.‏ 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة________ ro‏ 


العاصين وقالوا: لا نساكنكم» وبهذا قال السلف وؤن. 
تعالی على بينة مں النجاة» قال رسول الله : لک تزال طائفة ص 
اس ظاهرین حتی یاتیهم 8 اول . 
لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب 
للاف ' 
البو غمر 2 اما قرول مالك هدا قمعا ذا :وجك بلدا يعمل فة 
وقد قال عمر بن عبد العزيز ليه : فلان بالمدينة وفلان بمكة 
وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلآّت الأرض والله جوا 
O‏ 
وظلما 


قال أبو عمر”": فأين المهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت 
والرضى بأقل قوت . 

واا اناري ر ها اا را توعان 
الخاملين فكيف بالمشهورين» هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى 
قرية فر بدینه من الفتن. ویحکی عنه أنه قال: والله ما أدري آي 
ا امكو ق ك ران فال مااع اة ور 
فاسدة» فقيل له: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع»ء أراد الشهرة» 
فقيل له: فالعراق» قال: بلد الجبابرة» فقيل له: فمكة» تذيب الكيس 
ا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱٥۲۳/۳‏ ح۱۹۲۰. 
(۲) لم أقف عليه. (۳) انظر: التمهيد .٤٤۳/۱۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ET 0 yT‏ ا 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي"'": قال لي شيخي في العبادة: 
لا يذهب لك الزمان في مصاولة الأقران» ومواصلة الإخوان» ولم أر 
لاض سأرتت طق ا أن يعلق لمر غلا فة انه 
وإما آن يخرج إلى موضع لا يعرف فيهء فإن اضطر إلى مخالطة الناس 
فليكن معهم ببدنه وليفارقهم بقلبه ولسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» ولا 
عاق لته ادي مجه بو عد الماك الصر ف 06 اشد 
أبو الفضل الجوهري: قال منصور بن الفقيه: 
الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة‌البيوت 
فإذااستوى لك ذاوذا فاقنعلهبأقل قوت 
الان 
قال ا ولي في هذا المعنى شعر : 
قال المؤلف يل: ولأبى سليمان الخطابى فى هذا المعنى 


((وكثرة الخبث» : ظهور الزناء وأولاد الزنا. 


(1) الذي يظهر أن أقوال ابن العربي هنا منقولة من كتابه سراج المريدين» وهو 
مخطوط ناقص وثقت مه بعضص النصورص کا ن الأمقدمة الدراسية ن 
الأصل المحقق . ) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فيكون إهلاك جميع الناس عند 
ظهور المنكر والإأعلان بالمعاصى فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين 
لقوله عليه الصلاة والسلام: بعثوا على نياتهم»» وفي رواية: 
«أعمالهم». 

OE ED FER E 
فاعلمه.‎ »]٩ عليهاء وفي التنزيل: #يوم بل ألسَرير ل6( [الطارق:‎ 


في رحى الإسلام ومتى تدور 
أبو داوو عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود طبه عن 
النبي َي قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو 
E a i e a‏ 
شبخن اما ؛ قال: قلت: آممّا بقي؟ قال: مما مضى». 


فال الهروي فى سر ا الخدت :قال لحري وروي 
تزول» وكأن (تزول) أقرب؛ لأنها تزول عن ثبوتها واستقرارها وتدور 
يكون بما يحبون ويكرهون» فإن كان الصحيح سنة خمس فإن فيها قام 
أهل مصر وحصروا عثمان وء وإن كانت الرواية سنة ست ففيها 


(۱) آخرجه البخاري ۷٤٦/۲‏ ح۲۰۱۲؛ ومسلم ۲۲۱۰/٤‏ ح۲۸۸۳ بنحوه. 

(۲) آخرجه البخاري ۲٦۰۲/١‏ ح1۹۱٦؛‏ ومسلم ۲۲۰٣/٤‏ ح۲۸۷۹. 

(۳) في سننه ٤‏ ح04 ؛ اة في مسنده ۳۹۰/۱ ح۳۷۰۷؛ والبزار في 
مسنده ۳۲۳/١‏ ح۲٤۱۹.‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۸٠٠/۳‏ 
ح9۷۸. 


(©) لم أهتد إلى موضع قوله من كتابه الغريبين 


المنتقو م كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ےک را ای کی ا ا ا ا 
غفر الله لهم أجمعين . 

وقال الخطابي”: (يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا 
انقضت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف على أهله ذلك الهلاك يقال 
للأمر إذا تغير واستحال: دارت رحاه» وهذا والله أعلم إشارة إلى 
انقضاء مدة الخلافةء وقوله: (يقم لهم دينهم): أي ملكهم وسلطانهم› 
وذلك من لدن بايع الحسن عليه السلام معاوية إلى انقضاء بني أمية من 
الفترق فن تو شع م وانقالة إلى ى العا وال ٠:‏ 
والاطان وهه وله ال 2 و لا اه قى دن ال رس ا 
آي ی سلطانه) . 

وقوله: (تدور رحى الإسلام) دوران الرحى كناية عن الحرب 
والقتال» شبهها بالرحى الدؤارة التي تطحن» ما يكون فيها من قبض 
الأرواح وهلاك الأنفس» والله أعلم. 


ما جاء أن عثمان يه لما قتل سل سيف الفتنة 


هذه البلوى؛ الذي ثبت في الصحيح عن أبي موسى ول : «أن 
النبي ية دخل اشا وأمرني بحفظ باب الحائط» فجاء رجل يستاذن 
فقال: ائذن له وبشّره بالجنة» فإذا أبو بكر» ثم جاء آخر يستآذن» 
فقال: ائذن له وبشره بالجنة» فإذا عمر» ثم جاء آخر يستأذن» فسکت 
هنيهة» ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان بن 
عفان»» لفظ البخاري" ذكره في مناقب عثمان. 


١ - ٥٤۹/١ ذكره الخطابیى فى غريب الحديث له‎ )١( 
.۲٤١۳ح‎ ۱۸٦۷ /٤ آخرجه في الصحیح ۳/ ۱۳۰۱ ح۹۲٤۳؛ ومسلم في صحیحه‎ )۲( 


المنتقىو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد قيل: إن الصحيح في مقتله طب آنه لم يتعين له قاتل معين» 
بل آخلاط من الناس وهمج رعاع جاءوا من مصر»ء ومن غير قطرء 
وجاء الناس إلى عثمان فيهم عبد الله بن عمر متقلداً سيفه» وزيد بن 
ثابت» فقال له زيد بن ثابت: إن الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا 
أنصار الله مرتين»ء قال: لا حاجة لي في ذلك كفواء وكان معه في 
الدار الحسن والحسين» وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم كلهم شالع في السلاح› 
فعزم عليهم في وضع أسلحتهم وخروجهم ولزوم بيوتهم» فقال له ابن 
الزبير ومروان: نحن نعزم على آنفسنا أن لا نبرح» فضاق عثمان طب 
من الحصار» ومنع الماء حتى أفطر على ماء البحر المل. 


قال اا حاصروه تسعهةه وأربعين و ففتح النات 

وقال سليط بن أبي سليط”: نهانا الإمام عثمان عن قتالهم» ولو 
أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها .. 

ودخلوا عليه في أصلح الأقوالء وقتله من شاء الله من سفلة 
الرجال. 


(1( تاریخ الطبري 1۷1/۲ . ) 

(۳) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم» أبو عبد الله» صاحب التصانيف 
والمغازي» مات سنة ۷١۲ه.‏ السير .٤0٥٤/۹‏ 

(۳) ذکره الطبري في تاریخه .1٦۸/۲‏ 

)٤(‏ قال البخاري: سليط بن سليط» سمع من عثمان بن عفان» روی عنه ابن 
سيرين» يعد في أهل الحجاز. التاريخ الکبیر ۱۹۰/٤‏ رقم ٤٤٤۲؛‏ ونقل ابن 
حبان في كتابه الثقات ۳٤١/٤‏ رقم ۳۲٤٠١‏ عبارة البخاري السابقة. 

) لم أقف على قوله.‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي الترمذي' عن عائشة عن النبى يله أنه قال: «يا عثمان 
لعل Na dA‏ فلا تخلعه لهم)»› قال: 
e a‏ 

وعن ابن عمر قال: ذكر النبى فة فتنةء فقال: «تقتل فيه" 
مظلوماً» لعثمان""» فقال: ایت اح د 

(واختلف في سنه وه حين قتله من قتله من الفجار» آدخلهم الله 
خوچ اار4 . 

فقيل : قتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

وقيل: ابن تسعين سنة. 

وقال قتادة: قتل عثمان وهو ابن ست وثمانين سنة» وقيل غير 
هذى . 


وكانت خلافته إحدى عشرة سنة إلا أياماً اختلف فيها طك . 


1 E ٤ 
لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» وظهور الفتن‎ 
اسر بن مالك فشکونا‎ el الاه عن اشر بن عدي قال‎ 


(۱) فی جامعه ٩۲۸/٥‏ ح٥۳۷۰؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳٤٦/۱١‏ ح٩۹۱٩‏ ؛ 
صحيح الترمذي ۲۱۰/۳ ح۲۹۲۳. 

(۲) فى (الترمذي): يقتل فيها هذا. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه ٠۳٠/١‏ ح۸٠۳۷‏ حسّن إسناده الألباني. انظر: 
صحیح سن الرمدی ۲3/۲ ع۲۹۲ 

)٤(‏ هذا نص کلام ابن غد ال ف الا تعاتب ٠/۳‏ ذكره المصنف بشىء من 
التصرف . 


. ح110۷‎ ۲0۹1/٦ في صحيحه‎ (٥) 


وابن أبي شيبة في مصنفه ۳٦۲/٦‏ ح٥٤۲۰‏ صخحه الألباني. انظر: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إليه ما نلقى من الحَجّاج فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا 
وبعده شر منه حتی تلقوا ربکم)» سمعته من نبيکم وة . وخرجه 
الترمذي' وقال: حديث صحيح . 

وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يتقارب الزمان وينقص العلم 
ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل 
ن u.‏ (۲( 
القتل»› خرجه مسلم 


قوله: «يتقارب الزمان» قيل : معناه قصر الأعمار و فيها› 
وقيل: هو دنو زمان الساعة» وقيل: هو قصر مدة الأيام» على ما روي : 
لقان بقارت خخ ن ال كال وال كالح وال 
كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة)» أخرجه الترمذى") 

وال ماد جن سلهة: سالك انا سان عن قوله قارب ال مان 
حتى تكون السنة كالشهر؟)» قال: ذاك من استلذاذ العيش ^. 

م . )٥(‏ , ل ؟ : a‏ مه 

قال الخطابي . يريد والله اعلم زمان 7 المهدي وو 


(۱) في جامعه ٤۹۲/٤‏ ح٣۲۲۰.‏ 

(۲) في صحیحه ۲۰٥۷/٤‏ ح۷٥۱؛‏ والبخاري ۲۲٤٥/۰‏ ح۰ 01۹. 

(۳( في جامعه ٥1۷ /٤‏ ااا وات خبان في صحیحه ۲۵٣٣/۱۵١‏ ح۲ +1۸٤‏ 
وأحمد في مسنده ۲/ ٥۳۷‏ ح٦٥۱۰۹؛‏ والطبراني في الأوسط ۳۷۰/۸ ۔ ۳۷۱ 
ح٤۸۹۰‏ وأبو يعلى في مسنده ۳۲/۱۲ ح٠1۸.‏ قال الهيثمي في مجمع 
النو اتك 1/۷ راھاب يعلى ورجاله رجال الصحيح» وصخحه الألباني. 
انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۷۲/۲ ح۱۹۰۱. 

.٠٤/١ أورد هذا القول الخطابي في غريب الحديث‎ )٤( 

.٩٤/١ في غريب الحديث له‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأمنة في الأرض بما يبسطه من العدل فيها على ما يأتي» فسالل 
الان عند ذلك» وتستقصر مدته» ولا يزال الناس يستقصرون مدة آيام 
الرخاء وإن طالت وامتدت» ويستطيلون أيام الھک روه وان فرت 
وقلّت» والعربٌ تقول في مثل هذا: مر بنا يوم كعرقوب القطا قصرا. 

و«يلقى الشح»: ي یتلقی ویتعلم ویتواصی به ویدعی اليه ومنه 
قوله ي # فق ادم من ر | کات 4 [البقرة: ۳۷]» اى لها 
وها رجور اا حف اللام والقاف على معنى يترك لإفاضة 
المال وکثرته حتی يهم رب المال من يقبل صدقته فلا يجد من يقبلها؛ 
الا ان ن وا م وجا ل ف ال ا 
قبل تقارب الزمان» فاعلم. 


ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها 
وحكم المكره عليها 

مالك عن أبي سعيد الخدري طلي قال: قال رسول الله 4 : 

«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
الفط شر دة من الف" 

عن أبي بكرة وليه قال: قال رسول الله لل : «إنها 

ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن» ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من 

الماشي» والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت 

فمن کان له ابل فلیلحق بإبله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن 

ا فا ره ول فال ر ا ا رول اا 


(۱) رواه البخاري في صحیحه 10/1 ح۱۹. 
(۲) فی صحیحه ۲۲۱۲/٤‏ ح۲۸۸۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من لم یکن له إبل ولا غنم ولا آرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق 
ا بحجر ثم لينج إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت اللهم هل 
E O E ES ET E‏ 
أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني" 
رجل بسيفه» آو يجيء سهم فيقتلني» قال: يبوء بإثمه وإثمك ویکون من 
أصحاب النار» . 

وعن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله بي: «(ستكون فتن 
القأعد فيها نح من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي 


خير من الساعي› من اتشرف لها تسش فة ومن وجد فيها ملجا فليعذ 
(Y)‏ 
به) 0. 


وفي الأمر بلزوم 5 عند الفتن 
اوعاف فر ت ل ا عل ي ا 
فقال: إن رسول الله ية قال : «إنها ستكون فتنة وفرقة واختلافٌ فإذا كان 
ت SS O REN‏ 
اك ا أو منية قاضية»» فقد وقعت» وفعلت ما قال النبي ييا 


E O O)‏ 5 فى م فضي 

(۳) رواه مسلم في صحیحه YAA Tz ۲۲۱۱/٤‏ و له» والېخاري في صحيحه 
۳ 1 

(6) في سننه ۱۳۱۰/۲ ح۲٦۳۹؛‏ وأحمد فې مسنده E ۲۲٣/٤‏ 
والطبراني في الاوسط ۳۲ ح۱۸۹. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 
:٠١‏ رواه الطبراني فى الأوسط ورجاله ثقات» صخحه الألبانى. انظر: 
صحیح ابن ماجه ۳۵۷/۲ ح۳۲۰۱. 

)٥(‏ في (ابن ماجه): فإذا كان كذلك. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابو E‏ عن ات موسی وه قال : قال الله «إن 
فیها خير من الساعی» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاسً بيوتكم». 


اجتنت ما وقع بین الصحاية من ا والقتال رن ر س إدا 
كان ذلك أن يتخذ سيفاً من خشب ففعل وأقام بالرّبذة» وممن اعتزل 
الفتنة: آي بكرة» وعبد الله بن عمر»› اة بن زید» وانو در» 
وحذيفة› وعمران ,5 حصین › فاق موسی »› وآهبان 5 صيمي › و سعد بن 
أف وفاص وعيرهم› ومن التابعين : شریح › والنخعي › وغيرهما ن . 

قلتٌ: وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم ووز 
e ee CL LS‏ 
TT‏ من الدنا؟ ا الانسان “ کف | واللسان عند 
ظهور ال ونزول البلايا والمحن› ال الله السلامة والفوز بدار 
الكرامة. 


«(کونوا ان بوتکم حفی عل لازن الات ا 


ودخحل ل ا على الحجاج وکال فد جز آل الرّبذة 


۳ ح94 ) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حين قتل عثمان وله وتزوج امرأة هناك وولدت له أولاداً فلم يزل بها 
حتى كان قبل آن يموت بليال فنزل المدينة» فقال له الحجاج: ارتددت 
فل ت 0 الک ول اه 8 دن ل ٠‏ ف اندر 
e‏ ا e‏ وق )5( قوله : «يأتى 2 الناس 
EVEN ERIN‏ القطر 
يقر بدينه من الفتن». وما زال الناس يعتزلون ويخالطون كل واحد على 
ما يعلم من نفسه ويأتي له e‏ 


كيف التثبت في الفتنة والاعتزال عتها وفي ذهاب الصالحين 

ابن ماجه* ا ع ا ا ا 
طالب وه هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا با مسلم: ألا تعينني 
على هؤلاء القوم؟ قال: بلی» فدعی جارية فقال: يا جارية: آخرجي 
ر کی ا ھک کے ا ن 
سی a E a‏ هو 2 ع 
خليلي وابن عمك ية عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا 
ن خب فان شخ جت مغك قال e‏ 

وعن هذيل بن شرحبيل عن آبي موسى الأشعري و قال: قال 
رسول الله کل : «إِن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل يصبح 


.۱۸٦۲ح‎ ۱٤۸٦/۳ في (مسلم): لي . (۲) في صحیحه‎ )١( 


(۳) البخاري في صحیحه ۲۵۹۷/۱ ح٣۷٨٠؛‏ والنسائي في المجتبى ٠١١٠/۷‏ 
A>‏ . 
e )٤(‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء القاعد 

فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي› والماشي فيها خير 

من الساعي» فكسّروا قسيّكم وقظعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم 

الحجارة» فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابتي آدم». اخرجه أبو 
٠ ) ۴.۴ )(‏ 

داود ` ايضا. 


وخ من حديث سعد بن أ وقاص ولیہ قال: قلت: يا 
دول اراتك ٳن دخل علي بيتي» وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال 
رسول الله ية : «(کن کخیر ابني آدم)» وتلا هذه الآية: لن طت ل 
يدل مى 4 [المائدة: ۲۸[ 


۳ 


عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله ية قال: 
كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة 
من الناس قد مرجت“ عهودهم وخفت أماناتهم واختلفواء فكانوا 
هكذا وهكذا وشبك بین أصابعهء قالوا: کیف بنا یا رسول الله إذا کان 
ذلك الزمانء قال: تأخحذون بما تعرفون» وتدعون ما تنكرون» وتقبلون 
على خاصتکم»› وتذرون أمر عامتكم». ےچ او دو اا 


ابن ا 


٠٠١/١ والحديث أصله في صحيح مسلم‎ ؛٤۲٥۹ح‎ ٠٠٠١/٤ في سننه‎ )١( 
٤۸1/٤ والترمذي في جامعه‎ ؛٤٤٥١ح‎ ٩٩/٤ أي: ابو داود في سننه‎ )۲( 

ح٤۲۱۹؛‏ وأحمد في مسنده ۱۸٥/١‏ ح۹٠٦۱»‏ صخحه الألباني. انظر: 
(۳) في سننه ۱۳۰۷/۲ ح۷٥۳۹»‏ صخحه الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 
)٤(‏ مرجت عهودهم: أي: اختلطت. انظر: النهاية في غريب الحديث ."٠٤/٤‏ 
)٥(‏ في سننه ۱۲۳/٤‏ ح٤۲٤۳٤.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله : «يوشك» معناه: يقرب وقوله: «فيغربل الناس فيها غربلة) 
عبارة عن موت الأخيار» وبقاء الأشرار كما يبقي الغربال من حثالة ما 
يغربله» والحثالة: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر 
إذا بقى» وحثالة الدهن تفله وكأنه الرديء من كل شىء ويقال: حثالة 
ا بالفاء والثاء معا ۰ 


وقد روى ابن ماجه”“ عن أبي هريرة ليه قال: قال 

زول الله 2 لرن کا ا a‏ ر 
خیارکم ولیبقین شرارکم e‏ إن استطعتم». 

وخرّج البخاري“ ` عن مرداس الأسلمي لي قال: قال 
رسول الله بي : «يذهب الصالحون الآول فالأّول»ء ويبقى حفالة كحفالة 
الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة٠»‏ وفي رواية : «لا يعباً الله بهم». 

ECD E EC N ERE 
والاهتمام بالشيء.‎ 


والصالحون هم الذين أطاعوا الله وعملوا بما أمرهم به» وانتهوا 


(۱) في سننه ٠۳٤١/۲‏ ح۳۸١٤.‏ قال الألباني: ضعيف بهذا التمام» وهو ثابت 
دون قوله: «فموتوا. . .». انظر: صحیح ابن ماجه ۳۷۵/۲ ح۳۲۹۳. 

(۲) أغفال الأرض: أي: المجهولة التى ليس فيها أثر تعرف بهء والغفل: الذي 
ار ا د ی ا E‏ 
ال ي ال ال ا او اق ا و ا ا 
أعلم . 

)۳( ر ماجه): فليذهبن . )٤(‏ في صحیحه ۲۳٣٤/٥‏ ح1۰۷۰. 

.۳۹۲ ٥ح‎ ۱٥۲۷/٤ رواها البخاري في صحیحه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 
الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة 
المسلمين عند غلبة الفتن وظهورهاء وصفة دعاة 

آخر الزمانوالأمر بالسمع والطاعة للخليفة 
وإن ضرب الظهر وأخذ المال 


ابو داو“ عن نصر بن عاصم الليثي ENG‏ اليشکري في رهط 
من بني ليث فقال : من القوم؟ ئل اا تسالك ع ديف 
حذيفة» فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين» وغلت الدواب بالكوفة» 
قال: فسألت أبا موسى الأشعري أنا وصاحب لى فأذن لنا فقدمنا الكوفة 
فقلت لصاحبي : آنا داخل TET‏ 


قال: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم› 
يستمعون إلى حديث رجل قال: فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي 
قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري آنت؟ قال: قلت: نعم» قال: قد 
عرفت» ولو کنت کوفیا لم تسأل عن هذا» فدنوت منه فسمعت حذيفة ضط 
الشر وغرفت أن الخير لن سق فال فقلت با رسول اله بغ هذا 
الخير شر»ء قال: «يا حذيفة تعلم كتاب الله كك واتبع ما فيه»» ثلاث 
تعلم كتاب الله واتبع ما فيه»» قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الشر 
خير» قال: «هدنة على دخن» وجماعة على أقذاء فيهم أو فيها»» قلت: يا 
رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام على 


(۱) في سننه ٩7/٤‏ ح١٤۲٤‏ نه الالبانی: انظر: صحيح بی داود ۳/ ۷۹۹ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الذي كانت عليه»» قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر»ء قال: 
فة عا اء غليها دعا عل رات لار فان متا دة و انت 
عاض على جذل"' خير لك من أن تتبع أحداً منهم». 


وخرج أبو داود" والبخاري" ومسل“ عن آي درنس 
الخولاني آنه سمع حذيفة يقول: «كان الناس يسألون رسول الله يله عن 
الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله کل 
إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا ا و الب 
شر؟ قال: نعم وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستتون بغیر 
سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» فقلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: نعم قوم من جلدتنا 
CES,‏ فقلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ 
قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 


وفي رواية قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي”› ولا 
يستنول بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
ال کف أصنع ا وسول: الله ن آدر کت ذلك؟ قال: تسمع 
وتطيع وإن صرب ظهرك وال مالك فاسمع وأطع»» اظ مسله". 


(1) الجذل بالكسر والفتح: أصل الشجر يقطع . انظر: النهاية في غريب الحديث 
۲۱/۱. 

(۲) في سننه ٩1/٤‏ ح٩٤٤٤.‏ (۳) في صحیحه ۱۳۱۹/۳ ح۱۱٤۳.‏ 

)٤(‏ فی صحیحه /Y‏ 17۷0 ح۷٤1۸‏ واللفظ له. 

.۱٤۷٦/۳ في (مسلم): بهداي . (1) فی صحیحه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: «على أقذاء»» الأقذاء جمع القذاء والقذا جمع قذاة: وهو 
ما يقع في العين من الأذى وفي الشرات والطعام من تراب او ن ت او 
غير ذلك» والمراد به فى الحديث الفساد الذي يحون فى القلوب» آي 
آنهم يتقول بعضهم خا ويظهرون الصلح والاتفاق» ولكن في باطنهم 
خلاف ذلك والجذل: اللأصل كما هو مبيّن في کتاب مسلم على صل 


ھ 


ا 


إذا التقى errr‏ والمقتول في النار 

مسلم" عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا 
الرجل» فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: فقلت: أريد 
نصرة“ ابن عم رسول الله ية - يعني علياً وله -» قال: فقال لي: يا 
ا حنف ارجع» سمعت رسول الله ييو يقول: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه»» أخرجه 
البخا 2 


وفي فقن طف ١آ‏ کان حرا عل قل صاحه'“ 


قال ا لشن هذا الحديث قوع آأصحاب محمد ا ورضی 


)١(‏ في صحیحه ۲۲۱۳/٤‏ ح۲۸۸۸. (۲) في (مسلم): نصر 
)٤(‏ رواها البخاري في صحیحه ۲٥۲۰/٦‏ ح۸۱٤1.‏ 


المنتقى مل كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عنهم بدلیل قوله تعالی: وین طا لبان ي المزييت افتعلوا تأسيخرا بتعا 
2 ا ا ا ای ی کک تی ل ار ا 
الت ۹ فأمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون 
عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله» وهذا يدل على أن 
قوله: القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب محمد ييلة؛ لأنهم 
إنما قاتلوا على التأويل . 


قال الطبري”: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين 
الفريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم 
حد ولا أبطل باطل» ولوجد آهل النفاق والفجور إلى استحلال كل ما 
حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن 
يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة قد 
نهينا عن القتال فيها وأمرنا بكف الأيدي والهرب منهاء وذلك مخالف 
لقوله #: «خذوا على أيدي سفهائکب». 


قلثت: فحديث أبى بكرة محمول على ما إذا كان القتال على 
الا و جا هاا وا فا ماه من ن ا 2 
اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النارا» خرجه الار ورا 
الا على صا هدا ا رجه مسل فى سد عن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله ة: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي 


(۱) لم أقف على موضع قوله من تفسیره وتاریخه. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ٤١٥/١‏ ح١٤٠؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان / 
۹۲ ح۷0۷۷. 

(۳) لم أجده في مسند البزار المطبوعء وقد عزاه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ۳٤/٠۳‏ أيضاً للبزار. 

Az YT" /€ (6) 


المنتقى من كتاب التذّْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل»› ولا ل فيما قتل› 
فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج» القاتل والمقتول في النار»» فين 
هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهالة من طلب الدنيا أو اتباع 
هوى كان القاتل والمقتول في النار» فأما قتال يكون على تأويل ديني 
فلاء وأما أصحاب محمد ية ورضي عنهم فيجب على المسلمين 
توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم ar‏ و لثناء الله ك عليهم 


في کتابه» فقال وقوله الحق: َد رت ١‏ لَه ڪن المرییت ل ببايعون 
َب لجرو [الفتح: ۱۸]» و اعد ا سول ولذ 2 [الفتح : 


o ر‎ 


1۲4 إلى آخر السورة» وقال: للا وی منک من من فى من قبل او 
وَل أك أمَطَمّ در [الحديد: ]٠١‏ إلى قوله: و وعد آله أَلسى). 


وكل من ذهب منهم إلى تأویل فهو معذور» وإن كان بعضهم 
آفضل من بعض وأكثر سوابق. 

وقد قيل: إن من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة 
بالكف على عمومها فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف 
والقتال. 


e‏ ایت باس هذه 9 ا 


2 


,| عن وبان ڪه قال: قال رسول الله ية : «إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن متي سيبلغ ملکها ما زوى لي 
ا وآعطيت ال الأحمر والأبيض». 


(۱) في صحیحه ۲۲۱٣/۲‏ ح۲۸۸۹. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ابن ماجه في سنن" : يعني الذهب والفضة. 

فوإنی۔سالت ريي لأمتي. آلا بهلكها تة عامة وآ ا ساط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم› ون ربي قال: يا محمد 
إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد اا ك 
أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء - آو قال : من بين أقطارها - 


mn 


ج ی مات دا ری نو جد 

زاد آبو داود : «وإنما آخاف على أمتي الآئمة المضلين» وإذا 
وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحقٌ ظاهرين 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 

ابن ماجه عن معاذ بن جبل وليه قال: صلى رسول الله ئلا 
يوماً فأطال فيهاء فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله أطلت اليوم 
الصلاة» قال: «إني لت ضلاة رع ووهة سالت ان اي تلاثا 
فأعطاني ثنتين ورد علي واحدة» سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فأعطانيها» وسألته الا يهلکهم غرقا فأعطانيها» وسألته ألا يجعل بأسهم 


بينهم فردها عليٌ) . 
0 ۲/ ° ح۲٥۲۹‏ . (۲) تكملة تكملة رواية مسلم المتقدمة. 
)۳( في ا ح٥٤‏ صححه الألباني. انظر : صحیح ا داود ۸۰۱/۳ ۰ 


خزيمة في صحیحه ۲۲٣/۲‏ ح۱۲۱۸ صخحه الألباني. انظر: صحيح ابن 
ماجه TE TOT FT‏ 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأخرجه ا وقاص وي أن رسول الله كلا 
أقبل ذات يوم من العالية وفي E‏ : في طائفةٍ من أصحابه حتى إذا 
مر بمسجد بني معاوية دخل فرکع رکعتین فصلينا معه ودعا ربّه طویلا 
ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربّي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
اا ري ألا يهلك آمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي 
بالغرق فأعطانيها» وسألته آلا يجعل باسهم بينهم فمنعنيها». 

وأخرجه النسائي" الترمذي“ وصححه واللفظ للنسائي عن 
خاب بن الأرت EE E‏ مع رسول الله ية آنه راقب 
رسول الله َة الليلة كلها حتى كان الفجرء فلما سلم رسول الله ييا 
من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بابي آنت وآمي لقد صليت 
الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوهاء فقال رسول الله عل : «أجل إنها 
صلاة رغب ورهب» سألت الله كك فيها لأمتي ثلاث خصال فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي كك ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم 
فأعطانيهاء وسألت ربي كك ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيهاء 
ا 

ابن ماجه عن أبي موسى وليه قال: ثنا رسول الله لل : «إن 
بين يدي الساعة ا قلت : يا رسول الله: ما الهرح؟ قال : 
القتل القتل»» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الأن فى 


“ 


(۱) في صحیحه ۲۲۱٣/٤‏ ح۲۸۹۰. 

(۲( في صحیح مسلم Y11/٤‏ ح۰ ۲۸۹. 

(۳) في المجتبى من السنن له ۲٠١/۳‏ ح۳۸١۱ء»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح 
الان ١‏ 

)٤(‏ في جامعه ٤۱۷/٤‏ ح۲۱۷۵. 

)0( في EE VA‏ ح۰۳۹۹ صححه لالا . صحيح ابن ماجه 0 
ح۱۹۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العام الواحد من المشركين کذا وکذاء فقال رسول الله : «ليس بقتل 
ال ك ول E‏ بعضكم عشبا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه 


ووا قراكة..... ا .ودكر الخليت: 


٣ اب‎ 
e 

مسلم"' عن حليفة ذه ل قال: قام فينا رسول الله به مقاماً ما ترك 
EE E EUS a‏ حفظه من حفظه 
ونسیه من نسیه» قد علمه آصحابی هؤلاء» وآنه لیکون منه الشیء قد نسیته 
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل N‏ غاب عنه ثم إِذا el‏ 

مسلم" عن حذيفة طف طل قال: ثنا رسول الله للل مجلساً آنا فيه 
عن الفتن فقال: EET O‏ ومنهن 
فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار» قال حذيفة: فذهب آولئك 
الرهط كلهم غيري . 

أبو داود عن عبد الله بن عمر و قال: كنا قعوداً عند 
رسول الله بيه فذكر الفتن فأكثر فيه حتى ذكر فتنة الأحلاس” » فقال 
قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: «هي هرب وحرب» ثم 
فتنة السراء"“ دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني 


(1) في (ابن ماجه): يقتل . (۲) في صحیحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۱. 

(۳) في صحیحه ۲۲۱٣/٤‏ ح۲۸۹۱. 

)٤(‏ في سننه ٩٤/٤‏ ح٩٤۲٤؛‏ وأحمد في مسنده ۱۳۳/۲ ح۱۹۸٦»‏ صځحه 
الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۷۹۸/۳ ح۸٦٥".‏ 

)٥(‏ الأحلاس: جمع لز وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» شبهها به 

للزومها ودوامها. انظر: النهاية فى غريب الحديث ٤۲۳/١‏ باختصار. 

E TC E 


المنتقو من كتاب التجذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


وليس مني وإنما آوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك 
على ضلع ٠"‏ ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته 
لطمة» فإذا قيل : انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراًء 
حتی يصير الناس فسطاطين» فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا 
إيمان فيه» فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه او من غل». 


قول حذيفة: «قام فينا رسول الله يه مقاماً» وفي الرواية 
الح اسي قد جاء مبيناً في حديث أبي زيد وليه قال: «صلى 
بنا رسول الله بي الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل 
فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر»ء ثم نزل فصلى ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس»› فأخبرنا بما کان وما هو کائن 
فأاغ لا فظن )ن خر جه مسل" . 


() . ان ا 


وقوله: «حتى ذكر فتنة الأحلاس»»ء قال الخطابي 
الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا كان يلزم بيته 
لا يبرح منه: هو حلس بيته. ويحتمل أن تسمى هذه الفتنة بالأحلاس 
لسوادها وظلمتهاء والحرب ذهاب الأهل والمالء يقال: حرب الرجل 


E =‏ الحديث E‏ 
gE E N RN FN ۰‏ 
وذلك لأن الورك لا يستقر على الضلع ولا يلائمها وإنما يقال في باب 

(۲) الدهيماء: هي الداهية. انظر: الفائق للزمخشري ."٠٠١/١‏ 
(۳) في صحیحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۲. 0 )٤(‏ فی غریب الحدیث له ۲۸۷/۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


فهو حريب إذا سلب أهله وماله» ومن هذا المعنى أخذ لفظ الحرب 
لأن فيها ذهاب النفوس والأموالء والله أعلم. 
و«الدخن»: الدخان یرید آنها تثور کالدخان من تحت قدميه. 
وقوله: «كورك على ضلع»ء مَنّل ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا 
يستقيم» يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك. 
والتعظيم لأمرها» كما قال: دويهية تصفر منها الأنامل» أي: هذه الفتنة 
سوداء مظلمة. ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضوان الله 
عليهم كان عندهم من علم الكوائن إلى يوم القيامة العلم الكثير لكن لم 


يشيعوها إذ ليست من أحاديث الأحكام» وما كان فيه شيء من ذلك 


خا و ا 


٣ (1) :‏ و 2 3 
وفد روی البخاري' عن ابي هريرة طه قال: حفظت من 
رسول الله ية وعاءين: أما أحدهما فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته قطع 


(۱) في صحیحه ٥٦/۱‏ ح۱۲۰. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲٠۷/١‏ (باختصار): (قوله: بثثته: أي: 
أذعته ونشرته» قوله: قطع هذا البلعوم: كنى بذلك عن القتل» وفي رواية 
الإسماعيلي: لقطع هذا: يعني رأسه» وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه 
على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد 
کان آبو هریرة یکن عن بعضه ولا صرح به خوفاً على نفسه منهم» کقوله: 
أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية 
لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها 
a RR E N‏ ا 
للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين قال: 
وإنما أراد أبو هريرة بقوله: قطع»ء أي: قطع آهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه - 


المنتقى من كناب النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخيمة الكبيرة» وتسمى مدينة مصر الفسطاط› والمراد به في هذا 
الخذبت الر ةة اج المتاة عو الف إل رى معا انراد 
الخيمة عن الأخرى» وتشبيها بانفراد المدينة عن الأخرى حملاً على 
تسمية مصر بالفسطاط» والله أعلم. 


ذكر الفتئة التي تموج موج er‏ وقول الئبي ا : 
«هلاك آمتی على بد أغدلمة من سفهاء قرىیش»› 

ابن ماجه“ عن شقيق عن حذيفة قال: كنا جلوساً عند عمر بن 
الخطاب ولب فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله بي في الفتنة؟ قال 
حذيفة: فقلت: آناء فقال: إنك لجريء» قال: كيف قال؟ قال: سمعته 
يقول: «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة اپو 
e e ۰ 2 a.‏ : : لیس 
المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاًء قال: فيفتح الباب أو يكسر"؟ 
قال: بل يكسر» قال: ذاك أجدر أن لا يغلق»ء فقلت لحذيفة: أكان 
عمر ويه يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلةء إني 


= لفعلهم وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من 
الأحكام الر هة ما ومةه انها لما ذكره في الحديث الأول من الآية 
الدالة على ذم من كتم العلمء وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف 
المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغيّر الأحوال والملاحم في آخر الزمان 
فينكر ذلك من لم یالفه ویعترض عليه من لا شعور له لا به). 
(۱) في سننه ۱۳۰٥/۲‏ ح٥٥۳۹‏ صخځحه اللاي صحیح ابن ماجه ۳٣۳/۲‏ 
ح٤۳۱۹.‏ 


(۲) في (سنن ابن ماجه): قال: فيكسر الباب أو يفتح. 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآاخرة 


د لو غ ا ا اا امرون 
سل فال فقال : عمر ”يبه و : خر جه البخاري' ومسله أ 


البخاري عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال: آخبرني جدي 
قال: كنت جالساً مع أبي هريرة وله في مسجد النبي بي بالمدينة 
ومعنا مروان»ء فقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك 
أمتي على يدي أغيلمة““ من قريش»» فقال مروان: لعنة الله عليهم 
غلمة» قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت› 
فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملکوا بالشام فإذا راهم 
اجداا وغ قال لنا: عسى هؤلاء أن يکون منهم»› قلنا: أآنت أعلم . 

الغلام: لار الشارب”“ والجمع الغلمة والغلمان» ونض 
مسلم" في صحيحه في كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي 4ال قال 
«يهلك أمتي هذا ي من فريش > قال: فما ا تآمرنا؟ لو إن الناس 
اعتزلوهم». 


الأمر بالصير عند الفتن FET‏ النفس للقتل عندها 
والسعيد من خُدَّبها 
أبو داود"“ عن أبى ذر ليه قال: قال رسول الله بهة: «يا أبا 
درا ا ا رل وو ور ا 


(۱) في صحیحه ۱۹٦/۱‏ ح۰۲٥.‏ (۲) في صحیحه ۱۲۸/۱ ح٤٤۱.‏ 
(۳) في صحیحه )٤( .11٤۹ح ۲٥۸۹/٦‏ في (صحيح البخاري): غلمة. 
(8) انظر :لمان :الت :)٤7/١٣٠:‏ (1) فی صحیحه ۲۲۳٣/٤‏ ح۲۹۱۷. 


(۷) في سننه ٠١٠/٤‏ ح١٦۲٤؛‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الکبری ٠۹۱/۸‏ 
COE‏ صححه الألبانى . صحیح اتن داود AY _ A*Y /Y‏ ح۲0۸۲. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کا ا و کا ات ل فا ي رت 
ل فلت الله ورسوله أعلم» او قال ما خار الله ج ورسوله» 
ا الف اول تر ی ا ا ت 
لفك و 6 ا ا قد غرقت 
فل ما الله اي و فال عليك ر انت مه ٠‏ قال : 
القوم إِذاء قال: قلت: فما تأمرنی؟ قال: تلزم بيتك› ا فقلت : فإن 
دخل على بیتی؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع الف فالقی توبك 
على وجهك يبوء بإثمك وإثمه»» أخرجه ابن ماجه وقال: تصبر من 
عير شك › وزاد بعده قال : کف انت وجوع یصیب الناس حتی ا 
مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك أو لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك» قال: قلت: الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لى 
ورسوله» قال: عليك بالعفة» ثم قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس 
حتى تغرق حجارة الزيت بالدم...» الحديث» وقال: «فألق طرف 
ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإئمك فيكون من أصحاب النار». 

بو داود"“ عن المقداد بن الأسود ولي قال: ايم الله لقد سمعت 
رسول الله َيه يقول: «إن السعيد لمن جُثّب الفتن ولمن ابتلي فصبر 
فواها» . 
الترمذي“ عن أنس بن مالك طلي قال: قال رسول الله كلة: 


."٤"/١ موضع بالمدينة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() في سننه ۱۳۰۸/۲ ح۸٥۳۹؛‏ وأحمد في مسنده ۱٤۹/٩‏ ح۳٣۲۱۳»‏ صخځحه 
الألباني. صحیح ابن ماجه ۳٣۵/۲‏ ح۳۱۹۷. 

() في سننه ۱۰٤/٤‏ ح۳٦۲٤‏ صخځحه الألباني . صحيح أبي داود ۸۰۳/۳ ح۸۵٥.‏ 

٠٠٥٦/۲ صخحه الألباني. صحيح الترمذي‎ ۲۲٠٠ح‎ ٠٥۲٦/٤ في جامعه‎ )٤( 
.۱۸٤ ٤ح‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر»» 


قوله : «بالوصيف»» الوصيف: الخادم يريد أن الناس يشتغلون عن 
یعطی وصبما او مته والله أعلم» وقد یکول معناه: أن مواضع القبور 
تضيق عليهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف . 

وقوله: عرفت بالدم» آي ام والغروق : اللزوم» ویروی . 


٢ ۶ (ND *‏ لل . 
رزوی الترمذي عن عمير مولی ابي اللحم عن ابي اللحم : 
«آنه ری رسول الله ية عند حجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه 
يدعو ) . 


وأما أمره تل أبا ذر بلزوم البيت وتسليم النفس للقتل» وقد 
جائز لمسلم النهوض في شيء منهاء قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إذا 
ادك نفسه» ولا يدفع عنها» وحملوا الآحاديث على ظراهرها. 


وربما احتجوا من جهة النظر بان قالوا: إن كل فريق من المقتتليء 
(۱) في جامعه ٤٤۳/۲‏ ح۷٥٥؛‏ النسائي في المجتبى ٠١۸/۳‏ ح٤٠١٠؛‏ أحمد في 


مسنده ۲۲۳/١‏ ح۲۱۹۹۳» صخحه الألباني. صحيح الترمذي ٠١۷١/١‏ 
ح60A.‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في الفتنة فإنه يقاتل على تأويل وإن كان في الحقيقة خطأ» فهو عند 
نفسه محق» وغير جائز لأحد قتله» وسپیله سبیل حاکم فن الملين . 
يقضي فيما اختلف فيه العلماء على ما يراه صواباًء فخير جائز لغيره من 
الحكام نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتاباً ولا سنة ولا جماعة» 
وكذلك المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره 
مما يدعون من التأويل» فغير جائز لأحد قتالهم وإن ما دا 
لقتله فغير جائز دفعهم. 


E‏ ا وقعدوا منهم: عمران بن حصين› 
وابن عمر» وغيرهما»ء وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم: عبيدة 
السلماني أن من اعتزل الفريقين فدخل بيته» فأتى من يريد نفسه» فعليه 
دفعه عن نفسه»ء وإن أبى الدفع عن نفسه؛ لقوله #4#: «من أريدت 
نفسه وماله فقتل فهو شهید»"'» قالوا: فالواجب على کل من أریدت 
نفسه وماله ظلماً دفع دل ماود له اليل ارلا كان الهرة اي 
متعمدا للظلم . 

قلت : ومر الصحيح إن شاء الله؛ لأن في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة وب قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: «يا رسول الله 
اران إن ا e‏ يريد آخحذ مالي» قال: فلا تعطه مالك قال: 
أرأيت إن قاتلني» قال: قاتلهء قال: آرأيت إن قتلني» قال: فأآنت ‏ 
شد فال ارايت إن لته قال: هو في النار». 


فتل دون ماله فهو شهيد». .وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 


(۱) آخرج نحوه الترمذي في جامعه ۲۹/٤‏ ح۱۹٤۱.‏ 
() 1۲/۱ ح٤ا.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» هذا مذهب: ابن 
عمر» والحسن البصري»› وقتادة» ومالك» والشافعي› وأحمد» 
وإسحاق» والنعمان» قال أبو بكر: وبهذا يقول عوام أهل العلم أن 
للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلماًء للأخبار التي جاءت 
عن رسول الله ييل لم يخص وقتاً من وقت ولا حالا عن حال إلا 
السلطان فإن جماعة أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن 
يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته آنه لا يحاربه ولا 
يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله ية بالصبر على ما يكون 
SS E‏ 


ای ۳ 
جُعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي اخرها بلاؤها 
)1( ي » NIE‏ 
مسلم ' عن عبد الله بن عمرو تیه قال : «كنا مع رسول الله 4 
فی مفو فرلا مرا فا من جل غا وا سن بقل وسا من 
هو في جَشرو إد نادی منادي رسول الله ية : الصلاة جامعة» فاجتمعنا 
إلى رسول الله يي فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاأً عليه أن 
یدل آمته على خير ما یعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في 
أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها» وتجيء فتنة فيدفق بعضها 
بعضا» ونجيءَ الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلکتي م فتن وتجيء 
الفتنة فيقول: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليت إلى الناس الذي يحب 
أي يوتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع › فان اء اخ يارغه فاضروا غق الآخر». 


(۱) في صحیحه ۱٤۷۲/۳‏ ح٤٤۱۸.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ال غ الخو ت عا رت الك فرت مه قلت له 
أنشدك الله نت سمعت هذا من رسول الله يية؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه 
بيديه وقال: سمعته آذناي ووعاه قلبىء فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
نامرا ان اکل اوا ا ونقتل أنفسناء والله كك يقول: 
کیتائا اریت ٢٤امنوا‏ لا گلا آمرکگ بتكم بلطل الآية 
[النساء: ۲۹ء #ولا تقتلا اشک الآية [النساء: ۲۹]» فسكت ساعة ثم 
قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. 


قوله : «ينتضل ) الانتضال : الوق بالسهام› والجشر : المال من 
المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار» يقال: مال جشر يرعى 
في مکانه لا يرجع إلى أهله» يقال: جشرنا دوابنا آي أخرجناها 
ال المرعى › وأضلة: البعد» ومنه E‏ جشر وجشير 
لبعده عن الا E‏ وقوله: ((يدفی بعضها E‏ ا يتلو 
بعضها E‏ وينصب بعضها على بعض › والتدفق الاضةء وهذا 
وتجیء الفتنة) . ) 


ۇ ص بے 


و«ایزحزح): آي يبعد» ومنه قوله تعالی: وما هو رزو من 
لداب [البقرة: ]۹٦‏ ا بمبعده» وصفقة اليد أصلها: ضرب الكف 
على الكف زيادة في الاستيثاق مع النطق باللسان والالتزام بالقلب» 
وفي التنزيل: ل ليست ببايعوتك لما ايوت اله يد له فو أي € 
الآية» وقوله: «فاضربوا عنق الآخر»ء قيل: المراد عزله وخلعه وذلك 
قتله وموته» وقیل: قطع راسه وإذهاب نفسه» يدل عليه قوله في 
الحديث الآخر: «فاضربوه بالسيف كائنا من كان»» وهو ظاهر 
الخكن:.:: 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جواز الدعاء ETE‏ عند الفتن 
وما جاء آن بطن الأرض خير من ظهرها 


البخاري" E‏ هريرة ڪي عن النبي ي : رلا تقوم الساعة 


حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»» أخرجه مسل" 
وابن ا بمعتأه» ا (وليشن ره الدين إلا الىلاء) . 


فلت وكات دا شار إلى ان رة الفتن وة المج 
والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان فى نفسه وماله وولده قد أذهبت 
الدر :ت ون اتو الاس ا ااا م ادى اك 
بالدين عند هجوم الفتن» ولذلك عَظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى 
قال النبي بي : «العبادة في الهرح كهجرة إلى . 


آسباب ev‏ و فتن و اليلاء 


الترمذي 7 عن اتن عمر و قال : قال رسول الله : إا 
مشت آمتي المطيطاء"“ وخدمها أبناء الملوك: فارس والروم سلط 
شرارها على خیارها)» قال: هذا حدیث غریب . 


.1۷ ۰ ٤ح‎ ۲٦۰۵ /٦ في صحیحه‎ (۱) 

(۲) في صحیحه ۲۲۳۱/۲ ح۷٥۱.‏ 

(۳) في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح۰۳۷٤.‏ 

.۲۹٤۸ح‎ ۲۲۹۸/٤ آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

ITT EA VF والطبراني في الأوسط‎ ؛۲۲٠٠ح‎ ٠۲٦/٤ في جامعه‎ )٥( 
.۱۸٤١ح‎ ۲٣٦/۲ صخحه الألباني. . صحيح الترمذي‎ 

(1) المشي بتبختر وانظر: ص .)۳٦۹ - ۳٦۸(‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن ماجه" عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر له 
فحمد الله وآثنى ا أا الاس إنكم تقرآون هذه الآية: 
لاا الین اموا لیک اشک ا لا شیک من صل إا أَهََدَيشد [المائدة: 
٥‏ وآنا سمعتا رسول اله ب يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا 
eT‏ ا أن يعمهم الله بعقابه»» أخرجه أبو داود في سننه""» 


E والترمذي"‎ 


مسلم“ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا عن رسول الله بيا 
أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال 
عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر اللهء فقال رسول الله يية: أو غير 
ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك» ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض؟. 


وخرّج” أيضاً عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي 
وکان شهد بدراً مع رسول الله يية: «آن رسول له کل بت اتا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ييه قد 
صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة 
بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله ياء فلما صلى رسول الله ية انصرف فتعرضوا 
له» فتبسم رسول الله ية حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا 
عبيدة قدم بشيء من البحرين» قالوا: أجل يا رسول الله قال: فأبشروا 


(۱) في سننه ۱۳۲۷/۲ ح٥٠٠٤‏ صخحه الألباني. صحیح ابن ماجه ۳۹۷/۲ - 
۸ ح۲۳ 

.۱1Aح‎ ٤V /6 )۳( . ٤۳۳۸ح‎ ۲/6 (TY) 

.۲۹٣۲ح‎ ۲۲۷٤/٤ في صحیحه‎ )٤( 

.۲۹٦۱ح‎ ۲۲۷۳/٤ اي : مسلم في صحیحه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأمَّلوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن“ أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبل فتنافسوها كما 
تنافسوها» فتھلککم کما آهلکتهم». 

وفي E‏ «وتلهيكم كما آلهتهم» بدل : «فتهلکكم» . 

وخرج ابن ماجه"" عن أسامة بن زيد وي قال: قال 
رسول الله ميةً: «ما آدع تعدى فتنة اضر غلى من النساءة) 
أخرجه البخاري““ ومسلم”“ أيضاً. 

وخرح“ عن ابي سعيد أيضاً أن رسول الله ي قام خطيباً وكان 
فيما قال: «إن الدنيا خضرة حلوة ة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تغملون» ألا فاقوا أف واتقوا السا جه مسلم' أيضاًء ال 
بدل قوله: «فاتقوا اله»: «فاتقوا النار“ واتقوا النساء»» وزاد: «فإن 
أول فتنة بني اسرائیل كانت في النساء». 

الترمذي" غو كخ بن .عاض ك قال سمغت ر سول ال ع 
يقول: «إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي الال وال او عيسى : هذا 
حديث حسن صحیح غریب | 

وعن ابن عباس وي عن النبي ييه قال: «من 2 البادية جفاء 


(۲) آخرجها مسلم في صحیحه ۲۲۷٤/٤‏ ح۱٦۲۹.‏ 
(۳) في سننه ۱۳۲٣/۲‏ ح۳۹۹۸. )٤(‏ في صحیحه ۱۹۵۹/٩‏ ح۸٩۸٤.‏ 


VE ۲۰۹۷ /٤ في صحبحه‎ )٥( 

() آي: ابن ماجه في سننه ۱۳۲٣/۲‏ ح٩٤۰٠٤.‏ 

(۷) في صحیحه ۲۰۹۸/٤‏ ح۲٤‏ ۲۷. 

(۸) في (صحيح مسلم): فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. 

)٩(‏ في جامعه ٥٦۹/٤‏ ح٣۲۳۳؛‏ وابن حبان في صحیحه ۱۷/۸ ح۲۲۳ 
e‏ الألباني. صحیح الترمذي ۲۷۳/۲ ح٥۱۹۰.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومن أتبع الصيد غفل» ومن أتى آبواب السلطان افتتن»"“ قال: وفي 
الباب عن أبي هريرة وه وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن 


ر الله سبحانه عباده فتنه المال والشاء فر کتابه وغل لان 
نبیه ڳل فقال عرز من قائل: اناا آلییت ١٤امنوا‏ إت من أرویک 
واوٽ رڪم e‏ ڪم ادروم € الغا ا قال تال : وا 


امو لک وودد كر فة 4 [التغابن: »]٠١‏ ثم قال 4 : #انقوا لله م 
4 


میا او وم ا ا م کے رڈ ر رے وے > 
أستطعي واسمعوأ وأطيعوا وأنقِقوا خا لإاقيڪم ون بوق سح نفيهء 


ا 


اوک هه لحرت لون تمضو آله فسا حستا فة ک4 [التغاين: 
٩‏ ۔ ۱۷]» فنبه سبحانه على ما يعتصم به من فتنة حب المال والولد في 
آي ذكر ذلك فيها» وما كان عاصما من فتنة المال والولد فهو عاصم 
من كل الفتن والأهواء. وقال تعالى: زين لاس حب آَلشَهوْتِ يک 


2 سم گے ر مجیے ر م ص rr‏ ۹ روح سے مشر کے 

السكاء وبين والقنطير المقنطرة مت الذهب والفِصة وليل المسومة 
ىل 

ر £ 22 : م 2 ر م وت سرام کے 2 2 سے سے 

والأشر والکرث للت مكم الحیاو الدیا واه نکم سن الاب 

0 ا و م ت و‎ ٤ 

@+# [آل عمران: »]۱٤‏ ثم قال تعالى : #قَلٌ أؤنيگکر پخير من ڏالِڪم للذين 


+ 4وت ور 


َا عند رَه جلت تَجرى من ها الأنهدر# [آل عمران: »]٠١‏ فوصف 
تعالى ما للمتقين عند ربهم ثم وصف أحوالهم بنعتهم إلى قوله: 
رتف لسار € [آل عمران: ۱۷]» وهذا تنبیه لهم على تزهیدهم فيما 
زين لهم وترغيبهم فيما هو خير منه» ومثل هذا في القرآن كثير. 
والمطيطاء: بضم الميم والمد: المشي بتبختر وهي مشية 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه ٥۲۲/٤‏ ح٣٣۲۲؛‏ وأبو داود ۱۱۱/۳ ح۹٥۲۸‏ 
صححه اللاي صحيیح الترمذي .۱۸٤ ٩ح ۲٥٤/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المتكبرين لیا تو مااي بط و مهه فل 
الجوهري"": (والمطيطاء بضم الميم مدود" : التبختر ومد اليد في 
المشي» وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم ا 
والروم کان بأسهم بينهم) . 

وقوله: «ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين». 

قيل: في الكلام حذف» أي في فيء مساكين المهاجرين› 
والمعنى أنه إذا وقع التنافس والتحاسد والتباغض حملهم ذلك على أن 
يأخذوا لقوي ما أفاء الله على المسكين الذي لا يقدر على مدافعة 
فيمنعه عنه ظلماً وقهراً بمقتضى التنافس والتحاسد. 

وقيل: ليس في الكلام حذف» وأن المعنى المراد أن مساكين 
المهاجرين وضعفهم يستفتح عليهم إذ ذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء 
بعضهم على رقاب بعض» وهذا اختيار القاضي عياض" والأول: 
اختيار شيخنا أبو العباس قال: وهو الذي يشهد له سياق الحديث 
ومعناه» وذلك آنه تكلا آخبرهم نهم يتغير بهم الحال وأنهم EY‏ 
عنهم أو عن بعضهم أحوال غير مرضية تخالف أحوالهم التي كانوا 
عليها من التنافس والتباغض وانطلاقهم في مساكين المهاجرين» فلا بد 
أن يكون هذا الوصف غير مرضى كالأوصاف التى قبله وأن تكون تلك 
ارات ال رجه رحا الك ره راح وا اك 

#8 ¢ ¢ 


.١٠١١/۳ في الصحاح‎ )١( 
في (الصحاح): ممدوداً.‎ )۲( 
.٥۱٤/۸ في كتابه إكمال المعلم‎ )۳( 


المننقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


OHI 


أمارات الملاحه 


أبو داود"“ عن معاذ بن جبل لي قال: قال رسول الله كلة: 
(اعمران بست المقدس خراتب یشرب › وخراتب یترب جو الغاخحفة: 
جروج الملحمة فتح القسطنطينية»› وفتح الق طنطىنة خروج الل 


البخاري" عن عوف بن مالك وهب قال: أتيت النبي يياه في 
غزوة تبوك وهو في قبة من آدم فال اعدد سنا بين يدي الساعة: 
(موتي» ثم فتح نت اا ت E E.‏ فیکم eG‏ 
الغنمء ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء 
ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين 
بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا 
شن الفا 


(۱) في سننه ۱۱۰/٤‏ ح٤٩٩٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ٤1۷/٤‏ ح۸۲۹۷؛ وأحمد 
فی مسنده ۲۳۲/5 ع۲۲۰۷۹ احسته الألباتي  . x‏ 

(۲) في صحیحه ۱۱٥۹/۳‏ ح٥۳۰۰۵.‏ 

(۳) المؤتان على وزن البظلان للموت الكثير الوقوع. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ۳/ .۳۷١‏ 

() داء يأخذ الغنمء ثم لا يلبثها أن تموت . انظر: النهاية في غريب الحديث .۸۸/٤‏ 

)٥(‏ قال ابن سلام في غريبه ۸۷/۲: ومن قال: «غاية» يريد الراية. 


المنتقو من كتاب التجذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


وعَمّواس بفتح الميم والعين لأنه: عم وأسى» أي جعل بعض 
الناس أسوة بعض» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيها 
آمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» والأمين الفقيه أبو عبد الرحمن 
معاذ بن جبل . 

وموتان - بضم الميم هي لغة تميم» وغيرهم يفتحونها - 
اسم للطاعون e‏ وقوله: «كقعاص الغنم» هو داء این 
بلا اله أو عا لان التغاض الفرت المعجل> وقال الس 
وهو داء يأخذ في الصدور كأنه يكسر العنق. 


ما ذکر في ملاحم r‏ وتواترها 
وتداعي الأمم على آهل الإسلام 
ابن ماجه عن عوف بن مالك الأشجعي وليه قال: قال 
رسول الله يية: «يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة» فيغدرون بكم 
فيسيرون إليكم في غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». 
وعن ذي مځبر ٣‏ وک رخا و جات رسول الله عه قال : 
سمعت النبي ية يقول: «ستصالحكم الروم صلحاً آمناء ثم تغزون أنتم 
وهم عدوا فتنصرون وتخنمون وتقتسمون ونَسْلمُون ثم تنصرفون حتى . 
تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من آهل الصليب الصليب» فيقول: 


(۱) في غریب الحدیث له .۸٦/۲‏ 

(۲) في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح٤٤٨٤»‏ صخځحه الأآلباني. صحیح ابن ماجه ۳۷٦/۲‏ 
ح۲۷ 

(۳) قال ابن حجر: ذو مخبر بكسر آوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة» وقيل : 
بدلها ميم» الحبشي: صحابي» نزل الشام» هو ابن أخي النجاشي. تقريب 
التفد ٠۴/٠١‏ رقم 0۰ . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعدر الروم» ویجمعول الملحمة فيأاتون سحت ثمانين رأية» تحت کل 
e‏ د و ور الاو ا 
أسلحتهم فيقتتلون» فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»» وخرجه الإمام 
) أحمد فی E‏ وإسناده صحیح ثابت . 

٤ (€)‏ 1 ۰ 
فجاء رجل ل له جیا آلا يا عبد الله بن مسعود یه حاءت 
الساعةء قال: فقعد وكان متكئأًء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا 
يقسم اتن ولا يعرح بغنيمة › نم قال بيده هکذڏا» ونحاها نحو الشام 
فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم آهل الإسلام» قلت: 
الروم نعنی › قال : نعم » ویکون عل داکم القتال ردة شديدة» فاط 
المسلمون شرْظة للموت” لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى يحجز 
بينهم الليل» فیبقی هو لاء کا عير غالب» وتفنى الشرطة»› ثم ee‏ 
الليل فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشَرْظةء ثم يشترط 


E E O ENE EOC DED 
) ) . ماجه)‎ 

(۳) في سننه ۱۱۰/٤‏ ح۲۹۳٤؛‏ وابن حبان في صحیحه ۱۰۱/۱١‏ ح1۷۰۸ 
صخحه الألباني. صحيح أبي داود ۸۰٩/۳‏ ح۰۸٦۳.‏ 

.1A۷ ح1‎ ٩/٤ (۳( 

)٤(‏ في صحیحه ۲۲۲۳/۲ ح۲۸۹۹. 

. في (صحیح مسلم) : هجيري» وهي الدأب والعادة» كما سياتي‎ )٥( 

(7) وهي طائفة من الجيش تتقدم للقتال» كما سيأتي في شرح المصنف لها في 
الفصل الاو 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسواء فيبقى 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطةء فإذا كان يوم الرابع : 
إليهم بقية الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم» فيقتتلون مقتلة عظيمة» 
قال: لم ير مثلهاء وإما قال: لا يرى مثلهاء n‏ 
بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتأًء فيعاد"“ بنو الأب كانوا مائة فلا 
يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد» فبآي غنيمة يفرح أو أي ميراث 
يقسم › فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك فجاءهم 
الصريخ› فقال: إن الدجال قد خرج في ذراريهم فیرفضون ما بأيديهم 
ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال: قال رسول الله بية: «إني 
لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس يومئذ». 

TE‏ عن ثوبان و قال: قال رسول الله يي: «يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: من 
قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهنء 
فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة 
الموت». ) 


قوله : بني الأصفر» ب يعني الروم» وفي تسميتهم بذلك قولان: 
أحدهما : أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدهر 


(۲) في سننه ١١١/٤‏ ح۲۹۷٤»‏ صخحه الأآلباني. صحيح أبي داود ۸٠١/۳‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


(1) 


a‏ أيه هن القرل الأرل دة المح :الغا الراب 
كما جاء مفسراً في الحديث بعده. وسميت بذلك لأنها تشبه السحاب 
لمسيرها في الجو»ء والغاية والغياية: السحابة» وقد رواها بعض رواة 
الا اج ا عا او ا ره ا ا د 
اجتماع رماحهم وكثرتها بالأجمة التي هي الغابة» والصحيح الأول 
لأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم واتصال ألويتهم وعلاماتهم كالسحاب 
الذي يظل الإنسان» وقد صح عن رسول الله ئل آنه قال: «إِن تحت 
كل غاية اثني عشر ألفاء فجملة العدد تسعمائة ألف وستون ألفا». 

وقوله: «ليس له هجيراً»» الدأب والعادة» يقال: ما زال ذلك 
هجیراه e‏ وأجيرياه» ا دأبه وعادته» و«اهاجت)»: آی 
تحركت» ريح حمراء» أي شديدة احمرت لها الشجر وانكشفت 
الأرض فظهرت حمرتهاء ولما رأى ذلك الرجل جاء مجيء خائف من 
قرب الساعة» و«الشرطة»: هنا بضم الشين أول طائفة من الجيش 
قال فوا ل ت و ا الاقراط العلامات» وتفنى 
الشرطة: أي تقتل» واتفيء) ترجع› ومنه #حی ىء ا ام ا4 
[الحجرات: 4]» و(نهد»: تقدم» ومنه سمی النهد i‏ لتقدمه في الصدر» 
و«الديرة» ويروى الدائرة والمعنى ا قال eS‏ الدائرة 


(۱) قال صاحب کات ا باصول 2 الواردة في قصص الأنبياء ا 
e UE ECD‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الدولة تدور على الأعداءء و«الدَبَّرة»: النصر والظفر يقال: لمن 
الذرة؟: أى. الدولةة بوغلى بهن الذيرة أى الهرية قالة أبن د 
الهروي"› والجنبات جمع جنبة» ويروى بجثمانهم : أي بأشخاصهم› 
وقوله: «إذ سمعوا «بناس): بنون وسين «هم أكثر» بالثاء المثلثة» 
و ا ا ا ا و 
الشديد وهو الصواب» لرواية أبي داود: «إذ سمعوا بأمر هو أكبر من 
ذلك»» والصريخ الصارخ: أي المصوت عند الأمر الهائل ويرفضون: 
يرمون ويتركون» والطليعة الذي يطلع الأمر ويستكشفه» وتداعي 
الأمم: اجتماعها ودعا بعضها بعضاً حتى تصير العرب بين الأمم 
كالقصعة بين الأكلة. 

وغتاة الل ها قاف به على جاب الوادئ هن الخحشش 
والنبات والقماش» وكذلك الغثاء بالتشديد والجمع الأغثياء. 


ما جاء في قتال ET‏ وصفتهم 
البخاري” ‏ عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه» فطس الأنوف 
صغار الأعين» وجوههم المجان المطرقة» نعالهم الشعر». 
ا هريره و ره قال : قال رسول الله عل : «تقاتلون 
بین يدي الساعة ا نعالهم الشع کان وجوههم المجان المطرقة حمر 


AEN O ES 
.1۱٦/١ فى كتابه الغريبين فى القرآن والسنة‎ )۳( 
.۳۳۹١ح‎ ۳۱0/۳ في صحيحه‎ (۳) 

)٤(‏ والحديث في صحیحه ۲۲۳۳/٢‏ ع۲۹۱۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الرخوا ضار ل و ا ر 
ویمشول في الشعر»» آخر جه البخاري” e‏ وآبو داود" والنسائی 


والترمذي” وابن ماجه" . 


رسول اه کل لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ف 9 E‏ عراضص 
الوجوه» کان أعينهم حدى الجراد کان وجه الان المطرقة 
ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق ويربطون خيولهم بالنخيل“). 


وما دکر قي الدصرة E IETF‏ والإسكندرىة 


أبو داود الطيالسي"" ثنا الحشرج بن نباته الكوفي قال: ثنا 
سعيد بن جمهان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن آبيه قال: قال 
رسول الله بية: «لتنزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها: البصرة ويكثر 


(۱) اخرجها مسلم في صحیحه أیضاً ۲۲۳٣/٤‏ ح۲۹۱۲. 

(۲) في صحیحه ۳/ ۱۰۷۰ ح۲۷۷۰ . (۳) في سننه ۱۱۲/٤‏ ح۰۳٤٤.‏ 

)٤(‏ في المجتبى من السنن له ٤٤/٦‏ ح۱۷۷". 

() في جامعه ٤۹۷/٤‏ ح٥۲۲۱.‏ 

)٨(‏ في سننه ۱۳۷۲/۲ ح0۹۷٤‏ قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح ابن 
ماجه ۳۹۱/۲ ح۳۰۹". 

)۷( في سننه ۱۳۷۲/۲ ح۹۹4٨٤؛‏ وابن حبان في صحیحه N‏ ح۷٤1۷‏ ؛ 
وأحمد في مسنده ح۱۱۲۷۹. قال الألباني: حسن صحيح. صحيح ابن 
ماجه ۳۹۱/۲ ح۳۰۹". 

(۸) في (ابن ماجه): بالنخل. 

)٩(‏ في مسنده ص(۱۱۷) ح۸۷۰؛ وأحمد في مسنده ٤٤/٥‏ ح۹۹٤۲۰؛‏ والبزار 
في مسنده ۱۱۸/۹ ح۷٣٣۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بها عددهم ونخلهم ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العیون 
حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له: دجلة فيفترق المسلمون ثلاث فرق : 
أما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت» وأما فرقة فتأخذ 
على أنفسها وكفرت فهذه وتلك سواء» وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم 
خلف ظهورهم ويقاتلون قتلاهہ" ا 8 ویفتح الله على بقيتهم» . 

چاو دوو اها ا د ا ا 
E DG DS‏ 
حدثني سعيد بن جمهان قال: ثنا مسلم بن ابي بكرة قال: سمعت ابي 
يحدث أن رسول الله بي قال: «ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه 
البصرة عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه جسر»ء يكثر أهلها وتكون من 
أار لواو ےتال ان ج دود جا د ال ر وکن 
من أمصار المسلمين - فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض 
الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا على شط النهر فيفترق أهلها ثلاث 
فرق: فرقة تأخذ أذناب البقر والتربة فيهلكوا» وفرقة يأخذون لأنفسهم 
وكفروا» وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم 
الشهداء» . 


قوله: «المجان» بفتح الجيم جمع مجن بكسر الميم وهو الترس› 
والمطرقة: ھی الح قد عدلت بطراق وهو الجلد الذي یغشاه» شبه 
وجوهمم في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة المطرقة» قال معناه 


)١(‏ في (الطيالسي): فقتلاهم. ا 
۱۳/٤ )۳(‏ ح١١٤.ء‏ حسنه الألباني. صحيح أبي داود ۸۱۱/۳ - ۸۱۲ 
A‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخطابي' وعیره» وقیده القاضي عياض في کتاب مشارف لاتا 


له» فقال: الصواب فيه: المظرَّقة بفتح الطاء وشد الراءء قال الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية: قال لي شيخنا المحدث الكبير اللغوي النحوي 
النحريري أبو إسحاق الخمري: بل الصواب فيه المطرَّقة بسكون الطاء 
وفتح الراءء أي التي أطرقت بالعقب أي ألبست حتى غلظت كأنها 
ترس على ترس» ومنه طارقة النعل إذا ركبت جلدا على جلد وخرزته 
عليه . 


قال المؤلف: هذا ما نقلناه عن الخطابي»ء وقاله آهل اللغة وفي 
الصحاح”": المجان المطرقة التي يطرق بعضها على بعض كالنعل 
المطرقة المخصوفة» ويقال: أطرقت بالجلد والعصب» آي : ألبست› 
o Fo A DE E‏ 
ویصنعون منھا نعالا كما يصنعون منه ثيابهم» ويشهد لهذا قوله: 
«يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر)»» هذا ظاهره» ويحتمل: أن يريد 
بذلك أن شعورهم كثيفة ا فهي إذا سدلوها كاللباس وذوائبها 
- لوصولها إلى أرجلهم كالنعال» والأول أظهرء والله أعلم. 

ا ا فر عا إلى ارا الى دایعا 
ISE CEE EC EET‏ 
ودواب الصوف كالضأن» ودواب الوبر كالإبل. 

وقوله: «ذلف الأنوف» أي غلاظهاء يقال: أنف أذلف إذا كان 
فيه غلظ وانبطاح» وآنوف ذلف» والذلف في اللغة: تأخر الأرنبةء 
وقيل: تطامن فيهاء وقيل: فطس الأنوف كما في حديث البخاري عن 


(۱) انظر: کتابه معالم السنن ."۱۹/٤‏ 
9 مشارق الاتزاز غل صحاح الآثار ۱۹/۱". 


.° £ |٥ للجوهري‎ (۳) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


او ا ا ا ج ا و و ا ف 
بالدال المهملة والمعجمة أكثر. 
«اخحوز كرمان» بالزاي المهملةء إنهما جنسان من الترك. 


سداقة الترك للمسلمىن وسباقة المسلمين لهه 

روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده“ قال: ثنا أبو نعيم قال: 
ثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت 
جالساً عند النبي بيه فسمعت النبي ية يقول: «إن أمتي يسوقها قوم 
عراض الوجوه صغار الأعين» كأن وجوههم الحَجّف”" ثلاث مرات 
حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» أما السياقة الأولى: فينجو من هرب 
منهم» وأما السياقة الثانية فيهلك بعض وينجو بعض» وأما السياقة 
الثالثة فَيْصطلَمُون كلهم» من بقي منهمء قالوا: يا نبي الله من هم؟ 
قال: هم الترك»ء قال: أما والڏذي نفسي بيده ليربطون خيولهم إلى 
سواري مساجد المسلمين»ء قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلائة 
ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي ييه من 
البلاء من الترك. 


والاصطلام: الا ستتضال) وأصله من الصلم وهو القطع» يقال : 


۳٤۸/۰ )۱(‏ ح۱٠٠۲۳.‏ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. 
انظر: مجمع الزوائد ."١١/۷‏ 

O) في‎ (۲) 

(۳) الحَجَّفُ: صرب من التَرْسَّةٍ واحدتها حَجَفة» وقيل: هي من الجلود خاصة. 
انظر: .الان الحزت ۳۹/۹: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اصطلمت أذنه إدا استوفيت بالقطع» والحديث يدل على خروجهم 
وقتالهم المسلمين وقتلهمء وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر ئلا 
فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله » ولا يردهم عن 
المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمهم. 

قال المؤلف كاه فقد كملت والحمد لله خرجاتهم ولم يبق إلا 
قتلهم وقتالهم» فخرجوا على العراق الثالث بغداد وما اتصل إليها من 
البلاد» وقتلوا جميع من فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعبادء 
وحصروا ميافارقين واستباحوا جميع من فيها من المسلمين وعبروا 
الفرات إلى حلب وخربوها وقتلوا من فيها إلى أن تركوها خالية 
ب ا اا ي آنا جميع الشام في مدة يسيرة من 
الأيام» وفلقوا بسيوفهم الرؤوس والها ودخل رعبهم الديار المصرية» 
ولم يبق إلا اللحوق بالدار الأخروية» فخرج إليه من مصر الملك 
المظفر الملقب بقطز» بجميع من معه من العساكر» وقد بلغت الحناجرّ 
القلوتة.والانفين بعزيمة صادقة ونية خالصة إلى أن التقى بهم بعين 
جالوت» وكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت» فقتل 
منهم جمع كثير وعدد غزير» وارتحلوا عن الشام من ساعتهم ورجع 
جمعهم كما كان إلى الإسلام وعبروا الفرات منهزمين» ورأوا ما لم 
يشاهدوه منذ زمان ولا حين» وراحوا خائبین خاسرین مدحورین اذلاء 
ار 


وقوله: «بغائط»: الغائط المطمئن من الأرض»› والبصرة: الحجارة 
الرخوة» وها سمت البصرة» وينو قنطورا : هم ال وفیل : هم من 


(۱) رض يبب » ا تات أ خراب . انظر : لسان العرب ۱ /۸°*1. 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة TAY Û‏ 


ولد يافث وهم اجناس كثيرة» فمنهم آصحاب مدل وحصول› ومنهم : 


قوم في رؤوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيد ٠‏ 


ومن لم يصد منهم ودج دابته فشوی الدم في مصران فأکله» وم 
يأكلون الرخم والغربان وغيرهاء وليس لهم دين» ومنهم: من كان على 
دين المجوس» ومنهم من تهود» وملكهم الذي يقال له: خاقان» يلبس 
الحرير وتاج الذهب ويحتجب کثیراً وفيهم باس شدید 2 سحر 
وأكثرهم مجوس. 

وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يجوج ومأجوج› يعني نهم 
كلهم من ولد يافث. وقيل: إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من 
حمير» وقيل: فيهم إنهم من بقايا قوم تبع» والله أعلم» ذكره أبو عمر 
عدار ا 


en 


من جاء في فضل الشام وأنه معقل من الملاحه 
البزار عن أبى الدرداء ظلي قال: قال رسول الله لل : «بينا أنا 
ق ق ي فظننت أنه مذهوب به 
فا تبعته بصري فعمد به إلى الشام» آلا وإن الايمان - حين تقع الفتن بالشام». 


ابو TE‏ عن آبی الدرداء و أن رسول الله ا قال : ( ف طا طط 


)١(‏ ص(۳٥)»‏ طبع بعنوان: القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم» 
تحقيق الأبياري» دار الكتاب العربى» ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 

(۲) لم أجده في مسند البزار المطبوع . وآخرجه أحمد في مسنده ٠۱۹۸/٩‏ 
IVA‏ قال الهيثمي ذ ا ٩‏ _- : رواه احمد ورجاله رجال 
| ) 

(۳) في سننه ١١١/٤‏ ح۲۹۸٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود /٣‏ 
۰ ح۱۱٦۳.‏ 


و 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خير مدائن الشام». 


ا 
ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الث جيشاً بؤبد به الدين 
ابن ماج4 عن ات هريرة طب قال: قال رسول الله کل : («إذا 
وقعت الملاحم بعث الله جيشاً من الموالي هم أكرم العرب فرسا 
وأجوده لاا يۆید الله بهم الكين». 


ما جاء فى المدينة ومكة وخرابهما 
مسلم عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله ڳل : «تبلغ 
المساكن إها ب أو يهاب ا قال زعير؟ قلت لسهيل؟ اوكم داك من 
المدنة قال كا ودا لا 


ابو داوو عن ابن عمر وي قال: قال رسول الله يية: «يوشك 
المسلمون أن يحَاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». 


: )€( 
قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر '. 


وقلت: المسالح: المطالع» ويقال: القوم يستبعد بهم في 


۳۹۰/۲ حسّنه الألباني. صحیح ابن ماجه‎ ٤٨۹٩ح‎ ۱۳٣۹/۲ في سننه‎ )١( 
ح۳‎ 

(۲) في صحیحه ۲۲۲۸/٤‏ ح۲۹۰۳. 

)۳( فی سنه /٤‏ ۷ ح۲0۹٤‏ صححه االات مي ا داود A** /Y‏ 
ح۷0٥۲.‏ 

.٩۷/٤ ذکر ابو داود قول الزهري في سننه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المراصد ویرتبول لذلك›» وسموا بذلك لحملهم السلاح. 
وقال اخ N‏ کالٹخر والمرقب› وفي الحديث : 
«کان آدنی مسالح فارس إلى العرب O EE‏ 


عن أبي هريرة وه قال: سمعت قال رسول الله يلا 


يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد 
عوافي السباع والطيرء ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان 
وخ قال: قال رسول الله ميه للمدينة: «ليتركنها أهلها على 
خير ما كانت مذللة للعوافي»» يعني السباع والطير. 
وعن حذيفة قال: آخبرني رسول الله بيه بما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سالته إلا أني لم أساله ما يخرج آهل 
ال م 


)7( ت ف ااه “ » م 
عن أبي هريرة طبه عن النبي مي قال: «يخرب الكعبة 


دو السويفتن رجل من الحبشة) . 
۰ )۷( لاه “- ٣‏ 
البخاري " عن ابن عباس عن النبي بيه قال: «كأني به أسود 


.۳۷٦/١ في الصحاح‎ )١( 
العذيْب: اسم ماء لبني تميم على مَرْحلة من الكوفة مسَمَى بتَضغير العَذب»‎ )۲( 
٠ وقيل: سمي به لأنّه طرف أرْض العَرّب من العََبة وهي طرف السّيء.‎ 
۰ ٠ 1۹١/۳ في غريب الحديث‎ 
.۱۷۷٥ح‎ ٦٦۳/۲ في صحیحه ۱۰۱۰/۲ ح۱۳۸۹ ؛ والبخاري في صحیحه‎ )۳( 
TA A ائ ن هريرة اه . والحديث آخرجه مسلم في صحيحه‎ (€) 
ح۲۸۹۱.‎ ۲۲۱۷/٤ أآخرجه مسلم في صحیحه‎ )۵( 
2 ٥۷۷ /۲ ح۲۹۰۹؛ والبخاري في صحیحه‎ ۲۲۳۲ /٤ في صحیحه‎ )( 
في صحيحه 4/۲ ح۱°۱۷.‎ (۷( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فح E‏ چ راا 

اوا الطيالسي”“ عن أبي هريرة له عن النبي بي : «يبايع 
لرجل بين الركن والمقام وأول من يستحل هذا البيت أهله فإذا استحلوه 
فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعذه وهم الدين یستخر جول کنزه). 


ثبت في الحديث الدعاء للمدينة وآهلها والحث على سكناها فقال 
النبي يي: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم 
إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا 
يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منهء ألا إن المدينة 
كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما 
ينفي الكير خبث الحديد»» رواه أبو هريرة . وخرجه مسل" . 


ا 
وخرح ٣‏ عن سعد بن ابي وقاص وه قال: قال رسول الله ة: 


من اراد آهل المكدتة نىغ ادانة ات کہا يذوب الملح فى الماء». 
E e 4 : ()‏ ت 

ونحوه عن ابي هریره له » ومثل هذا كثير وهو خلاف ما تقدم» 
ا ی ا ی و ا ی ل کد 


)١(‏ الفحج: تباعد ما بين الفخذين. قاله الأصمعي . انظر: غريب الحديث 
للخطابی ."٠٥۲/۱‏ 

(۲( في د ص‌(۳۲۱) ح۲۳۷۳؛ وابن حبان في صحیحه ۲۳۹/۱١‏ ح1۸۲۷ ؛ 
وآحمد في مسنده ۲۹۱/۲ ح۷۸۹4۷. قال الهيثمي في المجمع ۲۹۸/۳: رواه 
احمد ورجاله ثقات . 

(۳) في صحیحه ٠۰۰٥/۲‏ ح۱۳۸۱. 

)٤(‏ آي: مسلم في صحیحه ۱۰۰۸/۲ ح۱۳۸۷. 

)0( ای آخرج مسلم نحوه عن اف هريرة 17/۲ ح۱۲۸1 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إنما كان عند فتح الأمصار ووجود الخيرات بها كما جاء في حديث 
سفيان بن أبي زهير وه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «تفتح 
اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 
العراق فياتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون»» رواه الأئمة“ واللفظ لمسله". 

فحضر ياو على سكناها حين أخبر بانتقال الناس عنها عند فتح 
الأمصار لأنها مستقر الوحي» وفيها مجاورته» ولهذا قال: «لا يصبر 
أل على لآوائها وشدتها إلا کنت له و ا ا يوم الفا 
وقال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات 
بها»“» ثم إذا تغيرت الأحوال واعتورتها الفتن والأهوال كان الخروج 


وأما قوله : امن اراد آهل المدينة بسوء فذلك محمول على زمانه 
وحياته كما في الحديث الآخر: لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا 


٤۸١/۲ والنسائي في الكبرى‎ ؛۱۷۷١ح‎ ٠٦٦۳/۲ البخاري في صحيحه‎ )١( 
.۱٥۷۳ح‎ ۸۸۷ /۲ ومالك في الموطاً‎ ؛٤۲٦۳ح‎ 

(۲) في صحیحه ۱۰۰۸/۲ ح۱۳۸۸. 

(۳) الحدیث رواه مسلم في صحیحه ۱۰۰٤/۲‏ ح۱۳۷۷ ح۱۳۸۷ بألفاظ فيها 
تقديم وتأخير» وذكرها ابن عبد البر في التمهيد بنفس لفظ المصنف .٠٠٥/۲١‏ 

(6) آخرجه الترمذي في جامعه ۷۱۹/٩‏ ح۳۹۱۷؛ وابن ماجه في سننه ۱۰۳۹/۲ 
ح۳۱۱۲؛ وأحمد في مسنده ۱٠٤/۲‏ ح۸۱۸٥‏ صخحه الألباني. صحیح ابن 
ماجه ۱۹۷/۲ ح٦۲٥۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أخلف الله فيها خيرا منه» وقد خرج منها بعد موته يي من الصحابة 
من لم يعوضها الله خيرا منه» فدل أن ذلك محمول على حياته؛ فإن الله 
تعالی کان يعوض أبداً رسوله 4 حيرا ممن رعب عله » وهذا واضح 
ويحتمل أن يكون قوله: «أذابه الله» كناية عن إهلاكه فى الدنيا بعد 
موته» a a GS‏ 
هلکه الله غفا عنها أ مكة لقتال ابن الزنير» ابتلاه الله بالماء 
e‏ بطنه فمات بقديد بعد بثلاث ا 
وهرشی جبل من بلاد تهامة على طريق والمدينة قريب من الجحفة. 
وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه آهل المدينة حرم النبي 
المختار يي وقتله بها بقايا المهاجرين والأنصار» فمات بعد هذه الوقعة 
وإحراق الكعبة بآقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه توفي بالذبحة وذات الجنب 
. و % )6( و ۰ 
في نصف ربيع الاول ` بحوارين من قرى حمص وحمل إلى د 
ول عله ال 


وأما قوله: «تتر كون المدينة» بتاء المخاطبة فمراده غر المخاطبب : 
فوله: اتتر ينه) ب به فمراده عير بین 
لكن نوعهم من أهل المدينة أو نسلهم» «وعلى خير ما كانت»: على 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۰۵/۲ ح۱۳۸۱. 

(۲) انظر: مروج الذهب للمسعودي ۳/ ٠۸؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد .۷١/١‏ 

(۳) قال الطبري في تاريخه ۳/ :۳٠١‏ دفن بقفا المشلل» وذكر ابن الخباة في 
شذرات الذهب أنه بهرشی ۷۱/۱؛ ومعجم البلدان ۳۹۷/۰. 

() انظر: شذرات الذهب ./١/١‏ 

)٥(‏ الذي يظهر لي والله أعلم أن الخطاب أوسع من أن يقيد بنوع أو نسل من 
شملهم الخطاب في ذلك الوقت . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحسن حال كانت عليه فيما قيل» وقد وجد هذا الذي قاله النبي ييا 
وذلك آنها صارت بعده يله معدن الخلافة وموضعها ومقصد الناس 
وملجأهم ومعقلهم حتى تنافس الناس فيهاء وتوسعوا في خططها 
وغرسوا وسکنوا منھا ما لم یسکن قبل» وبنوا فیها وشیدوا حتی بلغت 
ا قات لا ا ااا کيل وچا ا دقفا ا ان 
أفقرت جهاتها بتغلب الأعراب عليها وتوالي الفتن فيهاء فخاف أهلها 
وارتحلوا عنها وصارت الخلافة بالشام. 


وأما قوله في الراعيين: «حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على 
وجوههما)» فقيل: سقطا ميتين . 

فال او ا ا و ر ف 
الدنياء بدليل ما قال البخاري فى هذا الخدت «آخر من يحشر راعيان 
و فر و E‏ ت و لان لخر ك 
الموت» ويحتمل أن يتأخر حشرهما لتأخر موتهما. 


وقوله: (وحشاً) يعني خالية» وقوله: «ثنية الوداع» موضع قريب 
من المدينة مما يلي مكة» وقوله: «حَرًا على وجوهما» يعني آخذتهما 
الصعقة حين النفخة الأولى وهو الموت» وقوله: «آخر من يحشر» يعنى 
أها باق الحا فان في ا ا يعت سما لین ان خض 
الناس يخرج بعد بعض من الأجداث إلا بالشيء المتقارب» يقول الله 
E E‏ #إن کات إل او وی د٤‏ :۲۹۰ إا هم قي قیام 1 ن4 
ا IA‏ » وقول لبي 2 «يصعق 2 ا ول من شق عنه 


أو کان من الذين اسا ا E‏ 


."۲٠۱۷ح‎ ۱۲٤١/۳ هذا الحديث أصله في البخاري‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ا العباس : ویحتمل أن یکول معتاه : آخر من یحشر 
إلى المدينةء آي يساق إليها كما في كتاب مسلم. 


في الخليفة الكائن ذ EE‏ الز E,‏ المسمى بالمهدي 
وعلامة خروجه 


وا ل ا اا ار ی ا 


فقال: «يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم فَفِيرّ ولا درهمء قلا 
من أين؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك» ثم قال: يوشك أهل 
الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدى» قلنا: من أين ذلك؟ قال: من 
قبل الروم» ثم سكت هنيهة» ثم قال: قال رسول الله بل : ايكون في 
آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعدّه عدأً»» قيل لأبي نضرة وأبي 
العلاء: تريان أنه عمر بن عبد العزيز ظله قالا: لا. 


قوله: «ثم يمكث هنيهة» ويروى هثية بضم الهاء وتشديد الياءء 
أي مدة يسيرة تصغير هنة» ويروى بهاهن» ورواه الطبري هنيئة مهموزء 
وهو خطاً لا وجه له» وفيه دلالة على صدق النبي بل حيث أخبر عما 
مكو بعد كان و الخاى الا ج مح لحراى وره 
وقفيزها. . .» الحديث» أي : ستمنع› وأتی بلفظ الماضي في الإخبار 
لأنه ماض في علم الله أنه سیکون کقوله جل من قائل: «أق أمَرّ اَن 
[النحل: »]١‏ والمعنى أنه لا يجيء إليهما كما جاء مفسراً في هذا 


(۱) فی صحیحه “/ YT‏ ح۲۹۱۳. 
(۲) مكيال يتواضع الناس عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠٠* /٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث ومعناأه والله أعلم : سیر جعول عن إأطاعة ويأبون من أداء ما 
وصفَ عليهم في آخر الأمر؛ وذلك نهم پرتدول عن الإسلام وعن أداء 
الجزية» ولم يكن ذلك في زمانه» ولكن أخبر نهم سيفعلون ذلك. 

قوله : (یحی المال اا ويقال : خا یحتو ویحتی واجت ر 
الا ا ا ي ف ك 


آخر في المهدي وصفته Ms. ET‏ 
ايكون في آمتي المهدي ê PS:‏ س باس سات 
يسمعوا بمثلها قط» تؤتي كلها ولا ا والمال يومد 
کدوس › يعقوم الرجل فیقول: یا مهدي اعطني› فيقول : خحذ). 
وخا e‏ عنه قال: قال رسول الله ڪي : «المهدي مني“ 
جلى ا ا الآزف تا ار ا وعدلا کا مایت 
جوراً وظلماًء يملك سبع سنين». 
بو داوو عن عبد الله عن النبي اا E‏ لم تق هر 


)۱( لم اة في سنن اف داود» أو مسلد ات داود الطيالسي› وهو في سنن اش 
ماجه TT‏ 3 في مستدرکه ٤‏ ح۰۸1۷ حسنه 
)۲( ا 8 في سننه e ۷/٤‏ 
قتسبة .٠۹/۱‏ ) 
(5) القنى في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. النهاية في غريب 
| اللحديث .١١١/٤‏ ) 
(9) فی EA‏ ح 1A1‏ ؟ والطبران. ف الکیر ۳0/1۰ ا ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا إلا ET‏ في حديشه الله ذلك اليوم حتى 
اسم ابی . خر جه ای بمعناه» وقال : حديث حسن صحیح . 

وخرج الترمذي" عن ا سعد الخدري وه وال خحشینا أن 
يكون بعد نبينا ييو حدث فسألنا النبى كيو فقال: «إن فى أمتى 
المهدي»› يخرج یعیسشس ا E‏ أو ت أو e‏ -)» رید الشاك 
ف وا ل فجي إل الجا رل امدق أغط 

وذکر آبو الحافظ 0 E O‏ 
ا آو قال : في يومين - 


ای ا 
ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أبن تفتح وفتحها علامة 
خروج الدجال ونذزول عيسى 4 وقتله إياه 
مسلم عن أبي هريرة طله أن ورا اله بي قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تنزل 0 بالأغْمَاق أو بدابق” فيخرح إل جيش من ` 


(۱) في جامعه e‏ قال الالباني: ج 

(۳) في ا قال فا 

()٤(‏ في الحلية ۳/ ۱۷۷؛ واب بن ماجه في سننه ۲/ ٠ ۸٥ح ۱۳٣۷‏ وآحمد في مسنده 
TOZA‏ قال الألباني : : حسن صحیح . صحیح ابن ماجه ۲/ ۳۸۹ ح۳۳۰۰. 
)٥(‏ في صحیحه ۲۲۲۱/۲ ح۲۸۹۷. ) 

0) الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب. انظر: شرح النووي على 


مسلم ۲۱/۱۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا 
وبين الذين سبوا منا نقاتلهمء فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم ‏ 
وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم آبداء ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى» ويفتح القلت لا فون ندا 
فيفتتحون قسطنطينة"» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزیتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» 
فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاءوا الشام خرج› فبينما هم يعدون للقتال» 
يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاةء فينزل عيسى ابن مريم ل فأمَّهم 
فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك» ولکن يقتله الله بيده" فیریهم دمه في حربته). 


م )۳( ٤‏ 0 1 االله ۳ . 

وخرج مسلم عن ابي هريرة وه عن النبي قال : (سمعتم 
بمدينة جانب منها في البرٌ وجانب منها في البحرء قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني 
إسحاق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» قالوا: 
لا إله إلا الله والكه أكبر فيسقط أحد جانبيهاء قال ثور: لا أعلمه» 
قال: إلا الذي في البحرء ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر 
فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر» فيفرج 
لهم فيدخلونها فيغنمون» فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ 
فقال : إن الدجال قد خرج»› فيترکون کل شيء وير جعول) . 

الترمذي“ عن اش 9 قال : «(فتح قسطنطينية مع قيام الساعة») 
هکذا رواه موقوفا وقال: حدذدیث رنت 
)١(‏ في (صحيح مسلم): قسطنطينية . (۲) أآي: بيد عيسى 44 . 


€3 فی جامعه &/ 01۰ «Y>‏ صحيح الإسناد» موقوف . صحيح الترمذي TEA‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


TT‏ مدينهة الروم وتمتح - جر ادال والقسطنطنة 
قد فحت في رمن بعص أصحاب النبي . 


قلت: هو عثمان بن عفان ول . ذكر الطبري في التاريخ" له: 
قله فر كان ١‏ 0 ا 1 عن شكاية وكان عبد الله ابن 
ان سرح من جنل مصر› فامُّره عثمان وليه على الجند ورماه 
بالرجال وسرحه إلى أفريقية» وسرح معه عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس» وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين» فلما فتح الله 
تعالى أفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى الأندلس» فأتياها من قبل 
البحر» وكتب عثمان ولب إلى من انتدب من الأندلس: (أما بعد فإن 
القسطنطينة إنما تفتح من قبل الأندلس› وإنكم إن فتحتموها كنتم 
الشركاء فى الأجر). 

فيقال : إنها فتحت فی تاف الازمانء وستفتح مرة أخرى كما في 
أحاديث هذا الباب والذي قبله. 


شر اط الساعة و علاماتها 


فما وقتها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وفى حديث جبريل: (ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل. . .) الحديث» خرّجه مسل . 


)١(‏ هذا نص كلام الترمذي في جامعه في الموضع المتقدم. 
(( 04۷/۲. (۳) في (تاريخ الطبري): وکان. 
() في صحیحه ۳۹/۱ ح٩؛‏ والبخاري في صحیحه ۲۷/۱ ح۰٥.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال العلماء رحمة الله عليهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة 
الناس عليها تنبيه الناس عن رقدتهم» وحثهم على الاحتياط لأنفسهم 
بالتوبة والإنابة كيلا يعافصوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم» 
فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» 
وانفطموا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بهاء والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائهاء فمنها خروج 
الدجال» ونزول عيسى وقتله الدجال» ومنها خروج يأجوج ومأجوج› 
ودابة الأرض» ومنها طلوع الشمس من مخربهاء هذه هي الآيات العظام 
على با بيانه» وأما ما يتقدم هذه من قبض العلم» وغلبة الجهل 
واستيلاء أهله» وبيع الحكم”"» وظهور المعازف» واستفاضة شرب 
الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال» وإطالة البنيان وزخرفة 
المساجد» وإمارة الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرح. 
فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنذرة بهاء فعندها صار الخبر بها 
عياناً تكلف» لكن لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها وتتحقق بذلك 
معجزة النبي بي وصدقه في كل ما أخبر به يي. 


قول النبى کا : «بعثت آنا والساعة كهاتين» 
مسلم" عن أنس ولي قال: قال رسول الله ي: «بعشت 


.)٤۱١(ص‎ )١( 
الذي يظهر والله أعلم أن المراد بيع الحكم: شراء ذمم القضاة ومن على‎ )۲( 


)۳( في صحرحه ۲14/٤‏ ح۱٥۲۹.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نا والساعة كهاتين»» قال: «وضم السبابة والوسطى». 


a a E ys 

وابن ماجه“ ومعناها كلها على اختلاف ألفاظها تقريب أمر الساعة التي 
هي القيامة وسرعة مجيئها» وهذا كما قال تعالى: «لفقد جاه أشراطها) 
EE E I ST SE‏ کلم ألْبصرٍ# [النحل: ۷۷] 
وقوله: # اقرب لاس جسابهم 4 [الأنبياء: »]١‏ وقوله: #أقربت السَاعة وق 


a 
ا‎ 


لمر )€ [القمر: »]١‏ وقال: #أنق أمر أله فلا شتعجلوةٌ# [النحل: .]١‏ 


ويروى أن النبي ييل لما نزل عليه: «أق أمَرٌ َ4 وثب» فلما 


منه أن تكون الساعة قد قامت. 


وقال ال والحسن : اول أشراطها محمد ا 


إن قيل: ثبت أن النبى يله سئل عن الساعة فقال: «ما المسؤول 

عنها بأعلم من السائل»» 8 یدل على آنه کان عالماً فكيف يأتلف 

الخبران؟! قيل له: قد نطق القرآن بقوله الحق: #فل إَِمّا عِلْمها عند ار 
[الأعراف: ۱۸۷]» فلم يكن يعلمها هو ولا غيره. 

وأما قوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» فمعناه: آنا النبي الآخر 

فلا يليني نبي آخرء وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى»› 

لس ها ا ا ووا ا بجا كد له فل 6 ا 


(۱) في صحیحه “/ .٤ 1٥۲ح IAA!‏ (۲( في صحبحه ۲/ E o۹۲‏ 
)۳( في جامعه 4/٤‏ ح٤۱.‏ €3 في سننه ۱۷/۱ ح0٤.‏ 


.۹۹ وکن قوله الماوردي في تفسیره ه/‎ )٥( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نفسها» وهي مع ذلك دانية؛ لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله 


او رصم Fe‏ ر 


الأشراط في القرآن فقال #فقد جاه أشراطها»» أي: دنت» وأولها 
النبي ية؛ لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس بينه وبين القيامة 
نبي» ثم بين بيه ما يليه من أشراط الساعة فقال: «أن تلد الأمة 
ورادا إلى غر ذلك مها متدكرة ونه بول :اله فى ازات إن 
شاء الله تعالى . ۰ 


أمور تكون بين يدي الساعة 


البخاري“ عن أبي هريرة ليه أن رسول الله ي قال: «لا تقوم 

الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعراهما 
واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائين کلھم يزعم انه 
رسول الله» وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال» فيفيض 
وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي 
يعرضه عليه لا أرب لي فيه» وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين #لا بقع فسا إيسنا 
TEA CA‏ 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
رطعمها) . 


(۱) في صحیحه ۲٣۰۵/٦‏ ح٤1۷۰.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه ثلاث عشرة علامة» جمعها 
أبو هريرة في حديث واحد» ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من صحيح 
العلامات والأشراط» وفي عموم إنذار النبي بيه بفساد الزمان وتغير 
الدين وذهاب الأآمانة ما يغنى عن ذكر التفاصيل الأباطلة والأحاديث 
الكاذبة في اشراط اا ` 

وقد سمعت من بعض أصحابنا أن ما وقع في التاريخ من حديث 
أبي سعيد الخدري إنما ذلك بعد المائة التي قال النبى ييل : «إن يعش 
هذا الغلام فعسی آنل رک الهرم حتی u‏ الساعة» في رواية: 
قال أنس: «ذلك الخلام من أترابي يومئذ». خرجه مسله. 

وفي حديث جابر ولب قال: قال رسول الله يل : «ما على الأرض 
نفس منفوسة - يعني اليوم - يأتي غا ا ل ا 
هذا حديث حسن» ومعلوم أن أنسا توفي في عشر المائة بالبصرة» فعلى 
هذا يكون سنة تسع وتسعين وستمائة» وهذا لم يجيء بعد» والله أعلم. 


)٥(‏ عن اس اهرة یه قال : قال رسول الله : ( ل تقوم 


الساعة حتی تضطرب ألیات دوس حول ذڏي الخلصة)» وكانت صنما 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٣۹/٤‏ ح۲۹۰۳. 
)۲( فی صحیحه “/ YTV°‏ ح0 1۹. 
)٤(‏ فی جأمعه ٥۲۰/٤‏ ج 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعنه""“ أن رسول الله يه قال: «لا تذهب الليالي حتى يملك 
رجل يقال له: الجهجاه» 
في عير مسلم : (رجل من الموالي يقال ل i a‏ 


TT‏ أن رسول الله ا قال : «( لک تقوم الساعة حتی یخرج رجل 
من قحطان يسوق الناس بعصاه». 


وخرج البخاري““ ومسله عنه أن رسول الله ا قال : ( ل تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 

الترمذي" عن ابن عمر وليه قال: قال رسول الله يي : استخرج 

البخاري“ عن اش ی أن رسول الله ا قال : «آول شراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

مسلم عن أبي هريرة وليه أن رسول اله يي قال: «لا تقوم 


(۱) آي: عن آبي هريرة» آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۳۲/٤‏ ح۲۹۱۱. 

(۲) رواها الترمذي في جامعه ٥۰٤/٤‏ ح۲۲۲۸؛ وأحمد في مسنده ۳۲۹/۲ 
A‏ الکبیر ۸٥/۱۸‏ ح۷٥۱.‏ 

(۳) عن أبي هريرة ڪلب أخرجه البخاري ۱۲۹٦/۳‏ ح۳۳۲۹؛ ومسلم ۲۲۳۲/٤‏ 
AE‏ في س واللفظ متفق عليه. 

)٤(‏ في صحیحه ۲٣۰۵/٦‏ ح1۷۰۱. () في صحیحه ۲۲۲۷/٤‏ ح۲۹۰۲. 

(7) في جامعه ٤۹۸/٤‏ ح۲۲۱۷؛ وأحمد في مسنده ۸/۲ ح٣۳٥٤»‏ صځحه 
الألباني. صحيح الترمذي ۲٤۳/۲‏ ح٥٠۸٠.‏ 

(۷) في صحیحه ۲٠٠۵ /٦‏ في ترجمة الباب. 

N 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الساعة حتى يكثر المال» ويفيض» وحتى يخرج الرجل زكاة ماله لا 
جحد ادا يقبلها منه» وحتی نعود رض العرب وا وا 


قوله: «حول ذي الخلصة» ثبت حديث ذي الخلصة في 
الصحيحين"“ أن رسول الله ية بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل 
هذا البيت» قال جرير: فنفرت إليه في مائة وخمسين من أحمس 
فکسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. ۰ 

قال ابن ا واختلف فيه» فقيل : هو بیت أصنام کان لدوس 
وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب. 

وقيل: هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب 
الأصنام في مواضع شتى» وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض 
النعام ويذبحون عنده. 

وقيل: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية فكأن معناهم في تسميتهم 
بذلك أن عبادة خلصة» والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون 
ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان» فترمل نساء دوس طائفات 
حوله فترتح أردافهن عند ذلك في آخر الزمان» وذلك بعد موت جميع 
- من في قلبه مثقال حبة من الإيمان» وهو كما جاء في حديث عائشة و 
عن النبي بلا أنه قال: «لا تذهب الليالي الامج اللات 
والعزى. . .» الحديث. 


(۱) مسلم في صحيحه 1۹/٤‏ ح۷1« واللفظ أه ؛ والبخاري ۲/۴٤‏ ح۹۷ 64. 


0 کر د بن الجن ین درب الار دی تی الآدب تر دة ١‏ ف 
السير .4٦/٠١‏ وانظر: جمهرة اللغة له .۲۲٣/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن استقامة الناس وانقيادهم 
إليه واتفاقهم عليه» ولم يُرد نفس العصا وإنما ضرب بها مثلاً لطاعتهم 
له واستیلائه علیهم» إلا أن في ذکرها دليلاً على خشونته عليهم وعسفه 
بهم» وقد قيل: إنه يسوقهم بعصاه كما تساق الإبل والماشية» وذلك 
لشدة عنفه وعدواه» ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال 
له: الجهجاه» وأصل الجهجة الصياح بالسبع» يقال: جهجهت بالسبع» 
اى زجرته بالصياح» ويقال: تجهجه عني» أي: انته» وهذه الصفة 
توافق ذكر العصاء والله أعلم. 

ثبت عن رسول الله َة من رواية عابد بن عمرو وکان ممن بايع 
تحت الشجرة قال: سمعت رسول الله َيل يقول: «إن شر الرعاء 
الحطمة»"'» والرعاء في اللغة جمع راع» وضرب رسول الله ييا هذا 
مثلاً لوالي السوء؛ لأن الحطمة هو الذي يعنف بالإبل فى السؤق 
والإيراد والإصدار فيحطمها أي: يكسرها ولا يكاد يسلم فساده 
شيء» وسواق حطم كذلك يعنف في سوقه. 

ارا ی جن تر ری اممو وھ چ ر 
عظيمة وكان بدؤها زلزلة عظيمة» وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث 
من جمادی الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم 
الجمعة» فسكنت وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة تحرط 
بها» ترى في صورة البلد العظيم كأعظم ما يكون من البلاد» عليها سور 
يحيط بها عليه» شراريف كشراريف الحصون وآبراج ومواذن» ويرى 
رجال یقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وآذابته» ويخرج من مجموع 
ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال 


(۱) رواأه أحمد في مسنلده ONS E70‏ والطبراني في الک 1/1۸ ح٦۲‏ 
صحیح . انظر: حاشية مسند اآحمد ۲٤۲۰/۳٤‏ ح۹۳۷٠۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ES‏ ة محط الركب العراقي فاجتمع من ذلك ردم 
صار كالجبل العظيم وانتهت النار إلى قرب المدينةء وكان يلي المدينة 
ببركة النبي بيه نسيم بارد» ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر 
وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتهاء قال لي بعض أصحابنا: ولقد 
رأيتها صاعدة في الهواء من حجر مسيرة خمسة أيام من المدينة. 

قلت: وسمعت أنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى. 

قلت: ونشاً من بعلِ هذه النار نار أخرى أرضية بحرم المدينة 
أحرقت جميع الحرم حتى إنها أذابت الرصاص التي العمد عليها فوقعت 
ولم يبق غير السور واقفاً» ونشأ بعد ذلك أخذ بغداد بتغلب التتر 
عليهاء فقتل من كان فيها وسباه وذلك عمود الإسلام ومأواه» فانتشر 
الخوف وعظم الكرب وعم الرعب وكثر الحزن بانتشار التتر بالبلاد 
وبقي الناس حيارى سكارى بغير خليفة ولا إمام فوضا فوضاء فزادت 
الفتنة وعظمت المحنة إن لم يتدارك الله سبحانه بالعفو والفضل والمنة. 

BeOS Nag 

وقوله: و العرب مروجا e‏ إخباراً عن 


الأشجار ويناء الديار» وا أعلم. 


E (۲) ٤‏ اا ا 


)١(‏ قرية بقرب الفرع» تقع شرق رابغ بمسافة مائة كيل. انظر: المعالم الأثيرة في 
الس النبوية ص(۹۷) لمحمد شراب . 

(۲) في التمهيد ۷١/۲۹۷؛‏ وأحمد في مسنده ٤٤۷/١‏ ح٠۳۸۷؛‏ والحاكم في 
مستد رکه VETE E‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الساعة التسليم على الخاصة» وفشو التجارة حتى تعين المرأ: 
على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو ۳ وظهور شهادة الزور» 
وکتمان شهادة الحق». 


او او ر القلم»» فإنه أراد ظهور 
الكتاب وكثرة الکا ت 


البخاري“ عن معاوية ولي قال: سمعت رسول الله لي يقول: 
«إن من شراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل» ويظهر الرناة 
وتکثر الشاء ويقل الرجال حتی کون ا امراًة القيم الواحد». 
أ خر جه ا من حدیث أا 

)€( بء لاله ١ا‏ . “ 
عن أبي موسى طبه عن النبي بي قال: «ليأآتين على 
الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها 
او ج چا ا ا 
وكثرة النساء». 


قوله: (ویری الرجل الواحد تتبعه أربعون امراًة)» یرید والله أعلم 
ان الرجال يقتلون في الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل فيقبلن على الرجل 
الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن كما قال في الحديث 


(۱) فی التمهید له ۲۹۷/۱۷. 

(۲) في صحيحه ٤۳/١‏ ح۸1 ۲٤۹۷/١‏ في كلا الموضعين من رواية أنس وب . 
)۳( في صحیحه VIE ۲۰01/٤‏ €3 في صحیحه ۷۰۰/۲ ع ا 

)٥( -‏ في (صحيح مسلم): يطوف الرجل فيه بالصدقة. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآخر قبله: «حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ' 
ويقوم عليهن من بيع وشراء وأخذ وعطاء»» وقد كان هذا عندنا أو 
ل دلي 

وقيل إن ذلك لغلة آلرجال.وغلبة الشبق :على النساء تبح الرجل 
الواحد أربعون امرأة كل واحدة تقول: انكحني انكحني» والاآول: أشبه 
والله أعلم» ويكون معنى يلذن يستترن ويتحرزن من الملاذ الذي هو 
السترة لا من اللذة. 


البخاري” ومسل عن عبد الله بن عمرو وله قال: 
رسول الله َيل يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن e‏ 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی ناس جهال 
یستفتون» یفتون برأیهم فیضلون ويضلون). ‏ 

وفي رواية: «حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


ماجاء أن الأرض تحرج ا في Freee‏ من الكنوز والأموال 
روی الاه شاي هريره و E‏ قال رسول الله عة : 


(۱) في صحیحه ۲٣٠٣/١‏ ح1۸۷۷ واللفظ له. 
(۲) في صحیحه ۲۰۵۸/٤‏ ح۷۳٣۲.‏ 


)۳( البخاري WE ۲1۰0/٦‏ ومسلم ۲۲14/٤‏ ح٤‏ ۲۸۹ في صحبحهما ؛ وأبو 
داود في OE‏ ح۱ ؟ والترمذي في جامعه 1۹۸/٤‏ ح۹۹٥۲‏ . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لات ن ی ا کا ا فت فمن حضره لا يأاخذ منه 
شيا . 

وفي رواية: «عن جبل من ذهب»» لفظ الا و 
وتسعول» ويقول کل a‏ منهم : لعلي کون آنا الذي آنجو) . 

وقال ابن ماجه“ : فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة 

س (W0 * (o)‏ ا لل “إا . “ 

CA‏ والترمذيٍ عن آبي چ e‏ قال: قال 
والفضة› فیجی ء القاتل فقول ا هذا قتلت› ويجيء الا ا 
کے هذا ا رحمی » ویجیء السارف فيقول : ی هذا قطعت يدي » 
ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً»» لم يذكر الترمذي السارق وقطع يده» 
وقال: هذا حخديث حسن غریب 


في ولاة آخر الزمان وصفتهم ET‏ ينطق في أمر العامة 
البخارء ۷ غر ا ق 0 ا ی د 
رسول الله کا فى ET‏ القوم إذ جاء أعرابي IT‏ 
الساعة؟ فمضى رسول الله ية في حديثه» فقال بعض القوم: سمع ما 


)۱( في صحیحه E ۲٣۰۵/٦‏ (۲( في صحیحه ۲۲۲۰/٤‏ ح٤۲۸۹.‏ 

)۳( في (صحیح مسلم) : کل رجل . 

؛٦1۹۲ح‎ ۸1/۱۵ و ح1٤ ۰ وار بن حبان في صحیحه‎ (٤( 
) وآحمد في مسنده 1/۲ ح040.‎ 

(٥)‏ في صحیحه ۷۰۱/۲ 2 ()٦(‏ في جامعه ٤۹۳/٤‏ ا 

(۷) في صحیحه ۳۳/۱ ح0۹. )٨۸(‏ في (صحيح البخاري): بينما. 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال» فکره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى 
حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها آنا ذا يا رسول الله 
قال : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 


EEO )۱( 2‏ 
عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء قال: فأخبرني 
عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون ت الان 
) وفي رواية: «إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطهاء وإذا 
رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 

الترمذي” عن حذيفة بن اليمان وليه قال: قال رسول الله كيا : 
«لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». قال: 
حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن ابي عمرو. 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ما أخبر به النبي بيه في هذا 
الباب وغيره مما تقدم قد ظهر أكثره وشاع في الناس معظمه فوسد 
الأمر إلى غير آهله» وصار رؤوس الناس أسافلتهم عبيدهم وجهالهم 
فيملكون البلاد والحكم في العباد فجمغون الأمزال وبطيلون ”التيان كما 


A ۷V - ۱۱ فى صحبحه‎ )( 

(۲) أخرجها مسلم في صحيحه EEE‏ 

(۳) في جامعه ٤4۳/٤‏ ح۹٠۲۲‏ صخحه الألباني. صحيح الترمذي ۲٤١/۲‏ 
ح۱۷۹۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هو مشاهد فی هذه الازمطان: لا پسمعون موعظة ولا ینزجرول عن 
e a a i E E‏ | 

قوله: «رعاء الشاء»» وقوله: «أن تلد الأمة ربها)» وفى رواية: 
«ربتها» تأنيث رب» آي :سیدها. ) 


(وقال وكيع: هو أن تلد العجم العرب)» ذكره ابن ماجه في 
ا 
وقال فلاا وذلك مان يرل المسلمرت غ ۳ الكفر فيكثر 
التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه ومنزلته بأبيه» ٠‏ 
وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين واتساع 
خطتهم وكثرة الفتوح» وهذا قد كان. 

وقيل: هو أن ج السادانت أمهات الاولاد ويك ذلك فتداول 
الملاك المستولدة فربما يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربهاء وعلى 
هذا فالذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد 
واستهانة الناس بالأحكام» وهذا على قول من قال بحرم بيع أمهات 
الأولاد وهم الجمهور” . 


وقيل : المراد أن يكثر العقوق في الآولاد فيعامل الولد أمه معاملة 
ال ام من الإهانة والس. 


قلت : وهذا ظاهر في الوجود من غير نکير٬‏ مستفیضص وشهير . 
قلت: وقول خامس سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي 
المقري آبا جعفر أحمد بن محمد القيسى القرطبى المعروف بأبى حجة' 


(۱( ۱ ح۳. 


(۲) انظر: الأم للشافعي ۷/ ١١٠؛‏ والمغني لابن قدامة ١٠/٤٠٤؛‏ والمحلى لابن 
حزم ۹/٨۲۷؛‏ بداية المجتهد لابن رشد .۲۹٤/۲‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: (وهو الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في 
هذه الأزمان التي قد استولى فيها العدو على بلاد الآندلس وخراسان 
وغيرهما من البلدان» فتسبى المرأة وهي حبلى وولدها صغير فيفرق 
بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان ويتزوجان كما قد وقع من ذلك كثير» 
فإنا الله وإنا إليه راجعون). 


این ماجه" قن مالك الأشعري د له قال : قال رسول الله ك : 
اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اا يضرب على رؤوسهم 
بالمغازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير). ) 


خرجه ابو داوو الك ا مریم ال اا فاي 
ج E‏ الد OS EC a‏ 
الأغرئ أن سن رسول اه ك رل «لشرين ناس من آي الم 
واا ر ا ا ا «(يضرب على رؤوسهم 
بالمعازف والقینات» يیخسف الله بهم الأرض». 


)١(‏ الضمير يرجع إلى بات موف تقدمة بعنران أ ذا 'فعلت هذه الامة خيش 
عشرة خصلة حل بها البلاء. 

(۲) في سننه ۱۳۳۳/۲ ح٠۲٠٤»‏ صځحه الألباني. صحیح ابن ماجه ۳۷۱/۲ 
ح۳۷ 

(۳) في سننه ۳۲۹/۳ ح۸۸٣۳»‏ صخحه الألباني. صحيح أبي داود ۷۰۳/۲ 
E‏ 

)٤(‏ الطلاء: بالكسر والمدء شراب مطبوخ من عصير العنب. انظر: النهاية في 
رت الخد 1۳۷/١‏ 

)٥(‏ في 6 A‏ ح1۳۷9۸. 


المنتقو من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري وي 

سمع النبي بيا قال: «ليكونن من أمتي ناس" يستحلون الحر والحرير 
والممازف. ولينزلن آقوام إلى جنب ری عليهم بسارحة لهم 
فيقولوا: ارجع إلينا غداًى فيبيتهم الله ويضع العلم 
ویمسح زین قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 


في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 

روى الاأئمة البخاري” ومسل وابن ماجه وغیرھ ٩‏ واللفظ 
لمسلم عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله ية حديثين قد رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»- 
قال ابن ماجه: قال الطنافسي يعني: وسط قلوب الرجال - ثم نزل 
القران فعلموا من القران وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الاوانة 
قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل الوكت› 
ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء» ثم أخذ حصاة 
فدحرجها على رجله فنفط» فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً حتى يقال: للرجل ما 


(۱) في صحیحه ۲۱۲۳/١‏ ح۲۹۸. 

(۲) في (صحيح البخاري): من آمتي آقوام يستحلون. 

.۱٤۳ح‎ ۱۲۷ ۱۲۹/۱ في صحیحه‎ )٥( في صحیحه ۲۳۸۲/۰ ح1۱۳۲.‎ )٤( 

() في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح۳٥٤٤.‏ 

(۷) الترمذي في جامعه ٤۷٤/٤‏ ح۲۱۷۹؛ وابن حبان فی صحیحه ۱٦٤/۱١‏ 
ح1 1۷. 


المنتقى مر كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


أجلده» أظرفه ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
ولقد آتى على زمان ما أبالي أیكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على 
دة ولن :كال نضرانيا أ9 ا لیردنه علي ساعيه» فأما اليوم فھا کت 
باع منكم إلا فلاناً وفلاناً». 


الجذر بالدال المعجمةء ويقال بفتح الجيم وكسرها وهو الأصل 
من كل شيء من النسب والحساب والشجر وغيره» والوكت بإسكان 
الكاف هو الائ الس قال وکت السرة إذا رت فا كه ن 
ا طاته وهر مر ره كه و ك زه اعا ل وك في ال 
وغيرها. والمجل: هو النفخ الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل 
بفاس أو محداف أو نحوه يحتوي على ماء» ثم يصلب ویبقی عقدا. ‏ 

«(كجمر دحرجته»: يعني أطلقته» فتطلق ظهر البطن من يديك. 
وقول حذيفة: ولقد ا eT‏ الحديث يعنى كانت الأمانة 
موجودة ثم قلت في ذلك ان وقوله: (ليردنه علي E‏ يعني من 
کان رئيساً مقدماً فيهم والياً عليهم ان ينصفني منه وان لم يکن له إسلام 
و ی ع و ي 

في ذهاب العلم ورفعه 
وما جاء أن الخشوع والفرائض أول علم يرفع من الناس 
ابن اخ قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع قال: 


)١(‏ في سننه ۱۳٤٤/٣‏ ح۸٤١٤؛‏ وابن بي شيبة في مصنفه ۱٤٤١/٩‏ ح۰۱۹۹ 
صخحه الألباني. صحیح ابن ماجه ۳۷۷/۲ ح۳۲۷۲. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: وکر 
النبي ييا شيئا فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلمء قلت: يا رسول الله 
إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك آمك زياد؛ إن كنت لأراك من آفقه رجل 
بالمدينة أو ا هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ا 
يعملون بشي ء منها) . 

N 2 OREN 
کنا مع رسول الله ا فشخص ببصره الت الشات تم قال : هذا اوان‎ (« 
لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرؤه ولنقرئنه‎ 
نساءنا وأبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد: إن كنت لأعدك من فقهاء‎ 
هل المدينة› هذه التوراأة والاانجيل عند اليهود والنصارى فمادا یعنی‎ 
عنهم. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول‎ 
الكردكة أن فت لاخدتك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع»‎ 


کي دروس الإسلام وذهاب القران 
ابن ماجه""" قال: ثنا علي بن محمد قال: ثنا أبو معاوية عن أبي 
مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة ليه قال: قال 


)۱( في جامعه OTE /٩‏ والدارمي ص سننه ٩۹٩/۱‏ ح4۲۸۸ والحاكم 
مستدرکه ۱۷۹/۱ ح۳۳۸ صخحه الألباني. صحيح الترمذي ۲/ ۳۳۷ ح۲۱۳۷. 

(۲) في سننه ۱۳٤٤/۲‏ ح۹٤٨٠٤»‏ صخحه الألباني. صحیح ابن ماجه ۳۷۸/۲ 
ح۳۲۷۳ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله ئة : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى 
ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله تعالى 
في ليلة» فلا يبقى منه في الأرض اية» وتبقى طوائف من الناس: 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله 
إلا الله فنحن نقولها»» قال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا یدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقةء فأعرض عنه 
حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاً: كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه 
حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. 


العشر آيات التي تكون قىل er‏ وبیان قوله تعالی: 
#افرت السَاعة وى لمر 2 ). 

خرّج مسلم" عن حذيفة قال: اطلع رسول الله ييو من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة قال: «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: 
وماجوج› وخروج عيسى بن مريم› ونلاث خحسوفات : خسف 
بالمشرق) و خسف بالمغرب» و خسف بجزيرة العرب› ونار تحرج من 
قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معم 
ا اھ ای اج للف وال ا ن 
)١(‏ صلة بن زفر العبسي» أبو العلاء الكوفي» روى عن حذيفة وابن عباس وابن 

مسعود وؤ توفي في زمن مصعب بن الزبير وولايته للعراق. انظر: تهذيب 

الکمال ۲۳۳/۱۳؛ السير .٥١۷/٤‏ 
(۲( في صحیحه ۲۲۲٣/۴‏ ح۲۹۰۱. 


)٤(‏ في جامعه ٤۷۷/٤‏ ح۲۱۸۳. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ET‏ «الدخان»ء والدجال»ء والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها» ونزول عیسی بن مریم وثلاث خسوفات : خسف بالمشرق› 
و خسف بالمغخرب› وخسف بجزيرة العرب› وار ذلك از تحرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 

وفي البخاري" عن أنس وف قال: قال النبي ية: «أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». ) 

( ب : ٠‏ ا 

قول إن آول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على 
إثرها قريباً منها». 


جاءت هذه الآيات في هذه الآحاديث مجموعة عير مرتبه› وقد 
جاء ترتيبها من حديث ا ا قال: کان رسول الله ميه فى غرفة 
ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون؟ قلنا: الساعةء قال: إن 
العا لا كو جخ وا فر انات ف هى وف 
بالمغرب› و خسف بجزيرة العرب» والدخحان» والدجال» ودابة الأرض› 
عدن ترحل الناس». 

وقال بعص الرواة في العاشرة: (اونزول عیسی ابن مریم › وقال 
بعضصهم : (وبریح هی الان فی البحر» اخرجه مسلم“» فاول 


(۱) آخرجها مسلم في صحیحه ۲۲۲٣/۲‏ ح۲۹۰۱. 
)۲( فی صحیحه ۲٣۰۵ /٦‏ دكره ضمن ترجمة الات 


المنتقى من كتاب التذّْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


0 8 ما في هذه اللخسوفات الثلاثة» وقد وقع بعضها 
في زمن النبي بي وقد تقدم. 

قلت : E E e‏ من 
بعض مشائخنا بقرية يقال لها: فر ظلدة من تظردانية E‏ 
جبل هناك فأذهبها . 

وأخبرني أيضاً بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال لها: 
ترسة أصابها زلزلة هدت حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم 
r e‏ 

ووقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل يأجوج وماجوج وليس 
كذلك» فإن أآول الآيات ظهور الدجال» ثم نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم خروج يأجوج ومأجوج فإذا قتلهم الله بالنخف في أعناقهم 
عل ا ا وف ا ال ته سی ا ار ن 
وتطاولت الأيام على الناس» وذهب عظم دين الإسلام» أخذ الناس في 
الرجوع إلى عادتهم وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق كما أحدثوه 
بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة ونبيهم حجة عليهم» ثم قَبَضه 
فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكاف لیرتدع 
بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم» وليتبصروا وينزعوا عما 
هم فيه من الفسوق والعصيان» ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فإذا 
أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك 
لكافر ولا فاسق توبةء وأزيل الخطاب والتكليف عنهم» ثم كان قيام 
N FE O O DE EC‏ 


۷( ضن(۱۱٤).‏ 
(۲) هكذا ضبطها المصنف في مسودته . 
TO‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولإ إلا يدد (@) [الذاريات: »]٠١‏ فإذا قطع عنهم التعبد لم 
يقرهم بعد ذلك في الأرض زماناً طويلاًء هكذا ذكره بعض العلماء» 
والله أعلم . 

وأما الدابة فهي التي قال الله تعالى فيها: وإذا وفع اقول عنم 
أخرجتا هم ابه مى ألأرّضِ كمه [النمل: ۸۲]» وذكر أهل التفسير أنه 
خلق عظيم يخرح من صدع من الصف" لا يفوتها أحد» فتسم المؤمن 
فتنير وجهه ویکتب بين عينيه مؤمن» وتسم الکافر فيسود وجهه ویکتب 
بین عینیه کافر. 

وما قوله: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن»» وفي الرواية: «من 
قعر عدن»» وفي الرواية الأخرى: «من أرض الحجاز»» قال القاضي 
عياض : (فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس» یکون ابتداء خروجها 
E TT‏ 

قلت : أما النار التي تخرح من أرض الحجاز فقد خرجت على ما 
تفده القرل فهاء روشك آلار الى تسرف الاس إلى المح رهن 
التي تخرج من اليمن وقد مضى القول في الحشرء ويأتي“ القول في 
طلوع الشمس من مغربها إن شاء الله تعالى . 


NE erer ET 
أبو داود” عن آنس بن مالك وي أن رسول الله ية قال له: یا‎ 


.۲۲۷/۲ قاله ابن مسعود. انظر: تفسیر الماوردي‎ )۱١( 

(۲) إكمال المعلم للقاضي عياض .٤٤١/۸‏ 

.)٤٤۷(ص‎ )٤( ` E 0 

.۳٦۱۹ح‎ ۸۱۲ /۳ صځحه الألباني . صحیح أبي داود‎ ٤۳۰۷ح‎ ۱۱۳/٤ في سننه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا الا بتو ر ف ما ان ا ال 
أو البصيرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها 
وسوقها وباب أمرائها» وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف وقذف 
ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازیر). 

وخرّج ابن ماجه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: إن 
فلانا يقرا عليك السلام فقال له: بلغني أنه قد أحدث فإن كان أحدث 
فلا تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «يكون في 
أمتي - أو في هذه الأمة - خسف ومسخ وقذف»» ونحوه عن سهل بن 
سعد . 


ذکر الدجال وصفته وبعته وما معه إذا حرج وما ینجی منه 
عن أبى الدرداء لي أن النبى بلك قال: «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»ء وفي رواية" : «من 
اخر الكهف». ‏ 
وعن حذيفة وه فال : قال رسول الله : «الدجال أغوږ عين 
الى الا روا ون ا و 
وعنه قال: قال رسول الله يية: «لأنا أعلم بما مع الدجال منهء 


(۱) في سننه ۱۳٣۰/۲‏ ح۱٤٥٤‏ حسّنه الآلباني. صحیح ابن ماجه ۳۸۱/۲ 
ح۳۲۸۲. 

(۲) في صحیحه ۱/ ٥۵۵‏ ح۹ ۸۰. (۳) أخرجها مسلم 00٦/۱‏ ح٩‏ ۸۱. 

(6) أي : كثير الشعر. انظر: غريب الحديث لابن سلام الهروي .٠١٤/۳‏ 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٤۸/٤‏ ح٤۲۹۳.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نار تأجج› فإما آدركن أخاد فليات النهر الذي يراه وليخمضن ثم 
ليطأطىء رأسه فيشرب فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح العين عليها ‏ 
ظفرة غليظة مكتوب بن عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
E‏ 

وعن عبد الله بن عمر ويا قال: ذكر رسول الله ييه يوما بين 
ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية». قال: وقال 
رسول الله ب: «أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل أدم 
كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه» رَجل”" الشعر 
يقطر راف ماء افا بده على منکبي رجلین وهو يطوف تال 
فقلت : من هل|؟ فقالوا: هو المسيح ین مریم ٠‏ وزات ورأءه رحلا 
جخدا فظطا ‏ أعرور الخ اليم كاشهة من رابت هن الا بان قط 
واف ده عل تك را طرف ال فت جو ا ل 
هذا المسيح الدجال»“. 

وخرّج أبو داود الطيالسي” عن أبيّ بن كعب قال: ذكر الدجال 
عند النبى يلل - أو قال: ذكر النبى ييل الدجال - فقال: «إحدى عينيه 
انها زجاجة خضراء وتعوذوا بالله من عذاب القبر». 


(۱) آخرجها مسلم في صحیحه ۲۲٤۹/٤‏ ح٤۲۹۳.‏ 

(۲) في الصحاح للجوهري :۱۷٠٦/٤‏ شَعَر رَجّل ورّجل» إذا لم يكن شديد 
الجعودة ولا سَبطاً. 

)۳( إأة طط هور الشددل الجعودة مثل اشار الحبش . غریب الحديث لابن سلام 
الهروي .V/‏ 

.۱٦۱۹ح‎ ۰۱٥٥/۱ آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

)0( في مسنده / V۲‏ ح٤٤0‏ ؟ جي مسنده YY /o‏ ح1۱۱A.‏ قال الهيثمي 
فی م الزوائد ۷/ ۳V‏ : رواه أ حمد ورجاله قات . 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي“ عن أبي بكر الصديق وليه قال: قال رسول الله كلا : 
إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان يتبعه أفواج 
کان وجوههم المجان المطرقة»» إسناده صحيح. 

ومن نعت الدجال أنه عظيم الخلقة طويل القامة جسيم أجعد قطط 
قوز العين اليمنى کانها لم تخلق وعينه الأخحرى ممزوجه بالدم وبين 
تبه کافر يمره e‏ مۆمن بالله» فإدا ج م ثلاث 

وذکر أبنو ذاود ا قال: حدثنا الحشرج بن نباتة قال: 
بكر ت الا وفك اندر اة التخال: الا وإ اأغرر: العين الشهال: 
وباليمنى ظفرة غليظة» بين عينيه - كافر يعني مكتوب كافر - يخرج 
معه وادیان VEE‏ حنه والآخر نار» فناره جنة وجنته نأر» فيقول 
من الأنبياء إني أعرف ا واسماء ا ا e‏ 
سمبتهما» آخدةا عن يمه والآخر عن اه فيقول : الست بربکم 
صاحبه» ويقول ا صدفت )› وذلك فتنته» تم یسیر حتىی يأتي 
المدينة فيقول: هذه قرية ذلك الرجل فلا يؤذن له آن يدخلهاء ثم 


(۱) في جامعه ٥۰٩۹/٤‏ ح۲۲۳۷؛ وابن ماجه في سننه ۱٩٣۳/۲‏ ح۷۲ ؛ والبزار 
في مسنده ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ ح۷٤»‏ صځحه الألباني. صحیح الترمذي ۲٤۸/۱‏ 
ح٤‏ ۱۸۲. 

(۲) في مسنده ص(٩۰٥۱)‏ ح٣۱۱۰‏ ؛ ورواه آحمد في مسنده ۲۲۱/۵ ح۲۱۹۷۹؛ 
والطبراني في الكبير ۸٤/۷‏ ح٥٤٤1.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 
٠‏ : رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا 
يضر . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


. الحديث‎ ). E 


وخرج آبو داو في سننه عن عبادة بن الصامت ال ارول 6 
قال: «إني كنت قد حدثتكم عن المسيح الدجال خي حت أن لا 
تعقلوا أن المسيح الدجال قصير أفحج جعداً أعور مطموس العين ليست 
ا ای ولک ف را در کے و ای 


اغور. 


وصف النبي بيه الدجال وصفاً لم يبق معه لذي لب إشكالء 
وتلك الازضاف كلها :ذميمة» تبن لكل دى حاسة سشليمة» لكن من 
قضي عليه بالشقاوة تبع الدجال فيما يدعيه الكذب والغباوة» وحرم 
اتباع الحق ونور التلاوة» فقوله ##: «إنه عور وأن الله تعالى ليس 
بأعور»» تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته 
عاجزاً عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون إلهاً لعجزه وضعفه» ومن كان 
عاجزاً على إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. 


الإيمان بالدجال وخروجه حق (وهذا مذهب آهل السنة وعامة 
آهل المقه والحديث خلافاً لچ اتک مره من الخوارج وبعص 
المعتزلة ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن 


۲() فی سننه ۱۱١/٤‏ ح4۳۲۰ ؛ واحيد في مسنده ۳۲٣/١‏ ح٣۲۲۱؛‏ والبزار في 
N E‏ ح١۸٦۲»‏ صخحه الألباني. صحيح أبي داود ۸۱٤/۳‏ 
ح۹٣٣‏ 


(۲) انظر: الفصل في الملل لابن حزم .۸٩۹/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا دة مار وء الوا لها لو كانت مورا صح لكان لف 
إلباساً للكاذب بالصادق» وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي. 
aE Cal SE‏ 
أن الدجال يدعي النبوة وليس كذلك» فإنه إنما ادعى الإلهية» ولهذا 
قال ##: «إن الله كك ليس بأعور»ء تنبيهاً للعقول على فقره وحدثه 
ونقصه وإن کان عظيماً في خلقه» ثم قال: «بین عینیه کافر» يقرؤه کل 
مؤمن كاتب وغير كاتب». وهذا أمر مشاهد للحس يشهد بکذبه 
EE‏ 


ما يمنع الدجال آن بدخله من البلاد إذا حرج 
البخاري" ومسلم" عن ا E E‏ اه فال: قال 
رسول الله اا : اليس من بلد إلا سيطوه الدحال إلا مكة والمدينة. rd‏ 


وذكر الجديث . 
ايلا من ۳ 
وفي عظم خلق الدجال وعظم فتذته وسبب خروجه وفي 


وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل 
الدجال ومن اتيعه 


e 


مسل عن عمران بن حصیين فال : سسمګس رسول الله ا 


)١(‏ هذا نص كلام أبي العباس القرطبي بتصرف يسير من المصنف. انظر: المفهم 
TIA - ۷/۷‏ 

(۲) في صحیحه ٦٦٥/۲‏ ح۱۷۸۲. (۳) في صحیحه ۲۲٠٣٣ /٤‏ ح٩۳٤۲۹.‏ 

.۲۹٤٦ح‎ ۲۲٣۱/٤ في صحیحه‎ )٤( 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال». 
و و «أمر) بدل : «خلق) . 
وفي حديث تميم الداري قال: «فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء 
فإدا أعظم إنسان واناه وط E‏ فاته e ET‏ الحديث 


)( 
وسیاتی . 


ا )£ : م 

وعن ابن عمر وي آنه لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة 
فقال قولا أغضبه» فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على 
حفصة» وقد بلغهاء فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن صياد» 
أما علمت أن رسول الله بيل: «إنما يخرح من غضبة يغضبها»› 
وا و ار ا و ول ع ق ا ا 


ا 


u. (¥. ۴ 1‏ 
وذكر قاسم بن أصبغ ` وخرجه الإمام أحمد بن حنبل في 
مسنده قال: ثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان 


(۱) آخرجها مسلم في صحیحه ۲۲۹۷/٤‏ ح٦٤۲۹.‏ 

(۲) رواه مسلم ۲۲٣۳/٤‏ ح۲٤۲۹.‏ 

.)٤٤٩(ص‎ )۳( 

)٤(‏ قال صاحب المفهم :۲٦۲/۷‏ (ويقال: ابن صائد). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٣٤٣ /٤‏ ح۲۹۳۲. 

0) بل الذي يترجح أنه ليس هو الدجال. انظر ص(٤٤٤).‏ 

(۷) رواية قاسم بن أصبخ رواها ابن عبد البر في التمهيد .٠۸١ /١١‏ 

/۷ ح۱۹4۷ واللفظ امام أخخد :قال الهیثمى فی مجمع الزوائد‎ ۳1V /۳ (۸A) 
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح؛ وفي حاشية مسند‎ ٤ 
أحمد ۲۱۰/۲۳ ۔ ۲۱۲ ح٤٥۹٤۱: إسناده على شرط مسلم.‎ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«(يخرج الدجالٌ في خفقةٍ من الدين”“ وإدبار من العلم وله أربعون 
ليلة يسيحها في الأرض»› اليومٌ منها كالسنةء واليوم منها كالشهرء 
واليوم منها كالجمعة» ثم سائر آیامه کأیامکم هذه» وله حمارٌ يرکبه 
رضن ها ن ادذفة ارهردت اقا فقول للاي آنا رنه وهو 
أعور وإن ربكم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه کافر يقرئه کل مؤمن 
اا وغ عات ردک ا ول إا ال وتات ال 
بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد» ومعه نهران آنا أعلم 
بهما منه» نهر يقول: الجنة» ونهر يقول: النار»ء فمن أدخل الذي 
يسميه الجنة فهي النار» ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنةء 
قال: ويبعث معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء 
فتمطر فیما رى الناس» ويقتل نفساً ثم بحييها فيما يرى الناس» 
فيقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب» فيقوم الناس إلى جبل 
الدخان بالشام» فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم» ويجهدهم جهدا 
E‏ ثم ينزل عيسى 4# فيأتي في السحر»ء فيقول: أيها الناس 
ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث» فيقولون: هذا رجل 
جني فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة» فيقال له: 
تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم» فإذا صلوا 
صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث 
الملح» فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا 
يهودي» فلا يترك ممن کان تة أخدا الا قله ا وات کا 
ينماث الملح في الماء»» آي: يذهب وينحل ويتلاشى. وذكر 
الحديث . 


)١(‏ قال الخطابى فى غريب الحديث له :٠٥٠٠١/۲‏ خفقة من الدينء أي: فى 
اضطراب منه واختلاف . 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات› 

وسرعة سيره في الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول 

عيسى بن مريم = وبعثهء وكم يكون في الأرض يومئَلٍ 

من الصلحاءء وفي قتله الدجال واليهود» وخروج يأجوج 

ومآجوج وموتهم» وفي حج عیسی وتزویجه ومکثه في 
الأرض» وأين يدفن إذا مات بيا 


N f me ۱ aT 
وقد تقدم'“ من حديیث حدیمه أن له حه ونارا» حه نار وناره‎ 


ابو داوو" عن عمران بن حصين د یه قال : قال رسول الله ك : 
«(من سمح الفال فلتا عنه» فوالله إن E:‏ ا وهو يیحسب آنه 
الاففات), 
ايخرج لول ب ت من ا فتلقاه e‏ سال 
الدجال فيقولون له: أين تعمد» فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي 


(۱) ص(٤۱٤).‏ 
(۲) في سننه ۱۱٦/٤‏ ح۳۱۹٤؛‏ وأحمد ٤۳۱/٤‏ ح۱۹۸۸۸؛ والبزار 1٤/۹‏ 
ح۹۰٣۳‏ في مسندیهما» صخځحه الألباني. صحیح أبي داود ۸۱٤/۳‏ ح۲۹٦۳.‏ 

)۳( فی صحیحه “/ Y0‏ ح۲۹۳۸. 

9) المَسْلَّحة: القومٌ الذين يَحمَظون الثعُور من العدو؛ وسُمُوا مَسلحة. لأنهم 
یکونون ذوي سلااح » أو لأنهم سکنون المت اة وهي کالثغر والمافبت یکول 
فيه آقوام ا الع لئلا يَظرقَهم على عَملة» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم 
ليتاهبوا له» وجمع م المَسلح مسالح. النهاية فى غريب الحديث ۸۸/۲". 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خرج» فیقولون له: آو ما تومن بربنا؟ فیقول: ما بربنا خفاء» فیقولون: 
اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: اليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا 
دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا آيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله بء قال: فيأمر به الدجال 
فيشبح» فيقول: خذوه. وشجوه» فيوسع ظهره وبطنه ضرباً» قال: 
فيقول: آما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب» فيؤمر به فيوشر 
بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليهء قال: ثم يمشي بين 
القطعتين» ثم يقول: قم» فيستوي قائماًء فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: 
ما ازددت فيك إلا بصيرة› قال ثم ل ا ها اتان انه لا تفل 
بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل ما بين 
رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاًء قال: فيأخذه بيديه 
ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النارء وإنما ألقي 
في الجنة. قال: قال رسول الله لة: هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين». 

وفي رواية: «يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل المدينة فينتهي إلى 
بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من 
خير الناس» فيقول: أشهد آنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ية 
حديثه فيقول: الدجال أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لا قال: فیقتله ثم یحييه يحييه فيقول: حين يحييه: والله ما كنت فيك قط 
أشد بصيرة مني الآن» قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»» 


حر جه iu‏ 


وعن انس .د یه قال : قال رسول الله : اله هر ت ا 
سيطؤه الدجال اډ مک والمن ولس ق هن اا ا عل 


(۱) في صحیحه ۲٦۰۸/٦‏ ح1۷۱۳. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة صافين يحرسونهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث 
رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق"''. 

وفي رواية : «كل منافق A‏ 

زعو الترانن بن معان اللا فال «دکن :رسول آت 2 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع ا ظنناه في طائفة النخل»› 
فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وآنا فيكم» فأنا حجيجه 
دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي 
على كل مسلم» إنه شاب قطط» عينه طافية كأني أشبهه بعبد 
العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح و الكهف› 
إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالاً يا عباد الله 
فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ قال: أربعون يوماً: 
يوم کسنه» ويوم کشهر» ويوم e‏ وسائر أيامه كأيامكم» فقلنا: 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا 
اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: 
كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» وتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر»ء ثم 
يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من آموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: 
أخرجي کر وھ کر کا النحل» ثم يدعو رجلا ممتلتا 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل 
يتهلل وجهه يضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن 


(۱) البخاري ۲٣۰۷/٦‏ ح1۷۰۷؛ ومسلم ۲۲٣٣/٤‏ ح٩٤۲۹‏ في صحیحهما . 
(۲) جزء من حدیث آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹٣/٤‏ ح٩۳٤۲۹.‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مريم» فينزل عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق بين مهرودتين واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه 


ينتهي حيث ينتهي طرفه فیطلبه حتی يدرکه باب لد فیقتله» ثم يأتي 
بدرجاتهم في الجنةء فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ‏ 
إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد 
کان بهذه مره مأء» ويحصر نبی الله عیسی وأصحابه حتی یکول ا 
الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله 
كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض 
فلا يجدول في الأرض موضح شبر إلا ملاه زهمهم ونتنهم› فير غب 
حیث شاء الله» ثم یرسل الله مطراً لا یکن منه بیت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفةء ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك 
وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله في الرْسل“ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
لتكفي الفخذ من الناس»ء فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة 
فتأآخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی شرار 


7 اق عرب الخدت‎ RD 
.)٤١(ص هي الناقة الغزيرة اللبن. انظر‎ )۲( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


(YT) 8 : . (1).‏ 
الناس يتهارجون فبها تهارج الحمر» فعليهم سوح الساعة) 


(۳) 


زاد في أخرى ' بعد قوله: «مرة ماء»: «ثم يسيرون حتى ينتهوا 
الأرض» فهلم لنقتل من في ا فیرمول ا ۳ الماد فیرد ا 
عليهم نشابهم مخضوبة وا 
خر جه الترمذي“ “ في جامعه ودک رمي يأجوج ومأجوج بنشابهم 
EY‏ با لحدیث › فقال : : م یسیرول حتی ينتهوا ا جبل یت المقدس 
فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماءء فیرمون 
بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمراً دمأ» ويحاصر عيسى 
ابن مريم. . .» الحديث» وقال بدل قوله: «فتطرحهم حيث شاء الله» 
قال : افتحملهم فتطرحهم بالمهيل › قال : (اوسيوفد الناس من فسيهم 
ونشابهم سبح سنین) › قال : «(ويرسل الله عليهم ا الحديث ل 
آخره» في غير الترمذي: «فيطرحهم في المهيل»» والمهيل: البحر الذي 
عند مطلع الشمس. 
وخرج مسلم" وابن ا عن ا هريره ا قال: قال 
رسول الله ا : الان هي ن د ا عا ور اه 
f ۴‏ (۷) .۰ 
وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص" فلا يسعى عليهاء 


(۱) يَتَهارَجُون تَهارُج البّهائم» أ يسانو عدا افطر الا ف رب 
الحديت: ,۲١١/6‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٣٤ _ ۲۲٣۰/۲‏ ح۲۹۳۷. 

(۳) آخرجها مسلم في صحیحه ۲۲٠١/٤‏ ح۲۹۳۷. 

.۱۸۲٥ح‎ ۲٥۰ ۲٤۹/۲ صخځحه الألباني. صحيح الترمذي‎ »۲۲٤١ح‎ ٥۱۰٩/٤ )٤( 

)٥(‏ في صحیحه ۱۳٣/۱‏ ح٥٥٠‏ واللفظ له. 

.60۷Aح‎ e في سننه‎ )٧( 


)۷( القلاص : : جمع قَلوص وهي إالناقة الشابة» نجع على ا وا ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحد». 

وعنه قال: قال رسول الله بي: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فیکم وإمامکم منکم»'. 

وفى رواية: «فأمكم منکم»» فال این اس دب دزی آمکم 
منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم .كك وسنة نبيكم كلا" . 

عن “ عن النبي ية قال: «والذي نفسي بيده يهل ابن مريم بفج 
الروحاء ا أو نا أو الا 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: REN OE‏ 
بین انين عداوة» تم يرسل الله ك e‏ باردة من قبل الشام.. 
الحديث› خر جه و 


ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى #4 يرتفع التكليف لئلا يكون 


= ومنه الحديث: «لنثْرگنٌ القلاص فلا يُسعى عليها»» أي: لا يحرج ساع إلى 
زكاة لِقلة حاجة الناس إلى المال واسْيِْنائهم عنه. النهاية في غريب الحديث 
|٤‏ . 

۸٦/۹ والطبراني في الوسط‎ ؛۸٤۱۲ح‎ ۳۳٣/۲ في مسنده‎ EN EG 
/٠٤١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: حاشية مسند أحمد‎ ۹۲٠۳ح‎ 
.٤۳ ح۱‎ ۲ 

)۲( رواه مسلم في صحيحه ۳۷/۱ ح۵٥۱.‏ 

7 کن ا هريرة وه والحدیث رواه مسلم في صحیحه ٩۱٥/۲‏ 
ح۲٥۱۲.‏ 


.۲۹٤٩ح‎ ۲۲۵۸/٤ صحیح مسلم‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم» وهذا 
مردود بالأخبار الي ذكرناها من حديث أبي هريرة وغيره وبقوله تعالى : 
وات ان4 [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله. عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي»'“» وقوله: «وأنا العاقب»"» يريد آخر الأنبياء وخاتمهم» وإذا 
کان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى #4 ينزل نبيا بشريعة متجددة 
غير شريعة نبينا محمد يَهة؛ بل إذا نزل فإنه يكون يومئلٍ من آتباع 
محمد بيو كما أخبر بء حيث قال لعمر: «لو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي». 

وقد روى أبو الزبير"“ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
النبي ييه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم 
القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول آميرهم: تعال صل لناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمةا» خرّجه 


مسل . 


فعيسى ع إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ومجدداً لها إذ هي آخر 


الشرائع ومحمد بيه آخر الرسل» فينزل حكماً مقسطاًء وإذا صار حكما 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۲۷۳/۳ ح۳۲۹۸؛ ومسلم .۱٤۷۱/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ۱۲۹۹/۳ ح۳۳۳۹؛ ومسلم ۱۸۲۸/٤‏ ح٤٣٣۲.‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۳۸۷ ح٥۱۹١۱؛‏ وابن ابي شيبة في مصنفه | 
۲ ح۱٩٤٢۲؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۲۰۰/۱ ح٣۱۷.‏ 

(6) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم» أبو الزبير المكي» روى 
عن العبادلة الأربعةء وعن عائشة› وجابر» وأبی الطفيل› وسعيد بن چجبیر › 
وغيرهم» مات سنة ۱۲۸ه. انظر: تهذيب التهذیب ۹/٠۳۹؛‏ وسير أعلام 
النبلاء .TA* /o‏ 

.۱٥۹ح‎ ۱۳۷/۱ )( 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بحكمه 
ویحکمونه على آنفسهم إِد ١‏ اش يصلح للك عیره؟ ولان تعطيل ‏ 
الحكم غير جائز. وأيضاً فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف 
إلى أن لا يقال فى الأرض: الله اللهء على ما يأتي""» وهذا واضح. 


في بيان ما وقع في الحديث من الخريب: قوله: «فيسح»» أي 


والفشار مفعال من ات ووشرت ا وو ويقال : مشار 
ال ااا وال ج اف الات وغو مفغال اشا هف 


۵ * 


دسر . 

وقوله: «فخفض ورفع) بتخفيف الفاء» أي أكثر من الكلام فيه 
فتارة يرفع صوته ليسمع من بعد» وتارة يخفض ليستريح من تعب 
الإعلان» وهذه حالة الفك من الكلام» وروي دتشدید القاء فیهما على 
ا والك ن 


وقوله: «إنه حارج خلة)» یپروی بالخاء المعجمة والحاء المهملةء 


o :‏ .ا ٠‏ : (“. 
قال الهروي : والخلة مو حرل وصحور › والخلة: ما بين البلدين . 


وقد تقدم" في حديث الترمذي: «أنه يخرج بخراسان»» وفي 


الرواية الأخرى: «من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية)» وفى 


(۱) ص(۱٥٤).‏ (۲) انظر: الغریبین له .٥۹۳/۲‏ 
(۳) ص(٦۱٤).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حدذدیث این ما جه ومسلم : بين الشام والعراق»› (ووجه ا أن مہداً 
خروجه من خراسان من ناحية أصبهان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين 
العراق والشام» والله أعلي). 


«وعاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة والتنوين على أنه اسم 
فاعل» وروي بفتح الثاء على أنه فعل ماض» ووقع في حديث أبي 
آأمامة على على الفعل المستقبل» والكل بمعنى الفساد عاٿ يعبٹ عيثاً“ فهو 
e"‏ وفي التنزيل: لا عتا ف الَأرّضِ 
مُشيييت@ [البقرة: 


وقوله: «يا عباد الله فاثبتوا» يعني على الإسلام» ا عن 
فتنه ؛ انه يمر السماء فتمطر› والأرض فتنبت . 


وقوله: («اقدروا له قدره»» قال القاضي عياض" : هذا حكم 
مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع» ولو وكلنا فيه 
لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عن الأوقات المعروفة في غيره من 
الأياء)". 


وقوله: («ممحلين» آي مجدبين» ويروى: «أزلين»» والمحل 
والآزل والقحط والجدب بمعنى واحد» و«يعاسيب النحل»: ذكورهاء 
واحدها: يعسوب» وقيل: أمراؤها» ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل 
يتبع كل واحد منهم طائفة من النحل فتراها جماعات في تفرقة فالكنوز 
تتبع الدجال كذلك)““. 


(1) هذا نص كلام أبي العباس في المفهم ۲۷۹/۷. 
(۲) ذکره في إکمال المعلم له .٤۸٤ - ٤۸۳/۹‏ 

(۳) أورده آبو العباس في المفهم ۲۸۱/۷. 

(5) نص كلام أبي العباس في المفهم ۲۸۱/۷ - ۴۸۲. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: بين مهرودتين)› ا ( شی ثوب› والشقة نصف 
الملاءة أو في حلتين مأخوذ من الهرد - بفتح الهاء وسكون الراء - وهو 
القطع والشق)'» قال ابن دريد": إن ما سمي الشق هرداً للإفساد لا 
للصلاح. 

(وقال أكثرهم : في نوبين مصبوعين بالصفرة› وکأنه الذي صبخ 
بالهرديء ووفع في بعض الروايات بدل «مهرودتين): «ممصرتين)› 
كذلك دک ايو داود الطيالسي”" من حدذدیث ا هريره یه » والممصرة 
من الاب هى SNe‏ 
المهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها : الهرد بخ بضم الهاء. 

وقال الهروي 2 هرد نوه بالهرد› وهو صبع يقال له : العروق . 

(وقوله: «فحرز عبادي إلى الطور»ء أي ارتحل بهم إلى جبل 
يحرزون فيه أنفسهم» والطور: الجبل بالسريانية). 

(والنغخفة جمع نغف» وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل 
والغنم . وفرسى: أي هلکی» وهو جمع فرس بمعنی مفروس» مثل قتیل 
وو ور و صر عى »› وأصله من فرس الذئب الشاة وأفرسها أ 
قتلهاء كأن تلك النغخف فرستهمء و«الزهم»: النتن» و«البخت»: إبل 
غلاظ الأعناق عظام الأجساءم")“» «الزلفة): المضغة الممتلئة 


(۱) نص کلام صاحب المفهم ۷/ ۲۸۲. 

(۲) فی كتابه جمهرة اللغة ۲٥۹/۲‏ عمود ۲. 

Vo EO E O 

)٤(‏ نص كلام صاحب المفهم ۲۸۳/۷ مع زيادة يسيرة. 

.۲۸٥ /۷ ذکره صاحب المفهم‎ )٩( .۱۹۲۷/١ في الغریبین له‎ )٥( 

- (۷) في (المفهم): عظام الأسنام. (۸) نص کلام صاحب المفهم ۷/ .۲۸٥‏ 


المنتقى من كاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و«اللقحة): الناقة الحلوب. «والفئام»: الجماعة من الناس› 
والفخذ: دون القبيلة وفوق البطن» و«الفاثور» بالفاء: الخوان يتخذ من 


ما جاء أن الدجال لا يضر مسلما 
الجزار عن حذيفة قال: كنا عند رسول اله بل فذكر 
الدجال فقال: «لفتنة بعضكم أخوف عندى من فتنة الدجال» ليس 
من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال» فمن نجا من فتنة 
کافر). 


قلت : إن قيل: كيف قال فى هذا الحديث: (لا يضر ماما 
ا ا کے ا ق ا 
الضرر؟ . 

قلنا: ليس المراد ذلك» وإنما المعنى واله أعلم أن المسلم 
المحقق لا يفتنه الدجال فيرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء 
الحدث» ومن لم يكن بهذه الصفة فقد فتنه وتتبعه لما يرى من الشبهات 
كما فى الحديث المذكور فى الباب قبل هذاء ويحتمل أن يكون عموما 
و اف الحديث e‏ أعلم . 


(۱) في مسنده ۲۳۲/۷ ح۲۸۰؛ وابن حبان في صحیحه ۲۱۸/۱١‏ ح۸۰۷٦‏ 
إسناده صحيح . انظر: حاشية صحیح ابن حبان للارناؤوط .۲۱۸/۱١‏ 


ما ذكر من ابن صداد الدجال» واسمه صاف» سيب 
خروجه» وصفة آبويهء وآنه على دين اليهود 
مسل فن محمد ين المكدر قال انت جاب بن عبد الله 
يحلف باله أن ابن صياد الدجال» فقلت له: أتحلف على ذلك قال: 
إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي بي فلم ينكره النبي كلا 


وأخرجه ابو داود في IT‏ 


وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما آشك أن المسيح 
الدجال ابن صياد. أخرجه آبو داوو وإسناده صحيح . 

مسل کن ت سعيد الخدري ولي قال: خرجنا حجاحاً أو 
عمَّاراً ومعنا ابن صياد» قال: فنزلنا منزلاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهو 
Ee O el a U ES‏ 
ا ا ار د فر ر جه اك ا 
قال: ففعل» قال: فرفعت لنا غنم فانطلق بحس » فقال: اشرب أبا 
ا الخ مدد وال حار ها ك ا ات كةن 
شرب عن يده - أو قال: آخذه عن يده - فقال: أا e‏ خفی 


ب 


عليه حديث رسول الله ييه ما خفي عنكم معشر الأنصارء ال 


)١(‏ في صحيحه ۲۲٤٣/٤‏ ح۲۹۲۹؛ والبخاري في صحیحه ۲٣۷۷/١‏ ح1۹۲۲. 

"7 ۱/6 )۳( 

(۳) في سننه ٠۲٠/٤‏ ح٠۳)٤»‏ صحيح الإسناد» موقوف. انظر: صحيح أبي 
داود ۸۱۷/۳ ح۳۹٦۳.‏ 

)٤(‏ في صحیحه ۲۲٤۲/٤‏ ح۲۹۲۷. 

)٥(‏ في (صحيح مسلم): فانطلق فجاء بعس» والعس بضم العين: القدح الكبير. 
انظر : شرح النووي على مسلم .٥۱/۱۸‏ 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أعلم أصحاب رسول الله بي؟ اليس قد قال رسول الله ب: هو كافر 
وآنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله ي : هو عقيم لا يولد له» وقد 
تركت ولدي بالمدينة؟ آو ليس قد قال رسول الله يله : لا يدخل المدينة 
ولا مكة» فقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ 


وفي و (وقد حججت)› قال انق سعيد. حتی کدت أن 
أعذره» م قال : ۳ والله ف لأعرفه»› وأعرف مولده» وأين هو الآنء 
قال: قلت له: تباً لك سائر اليوم. 


وفي Os‏ قال: فقيل ل افك انك داك الرجل؟ قال: 
فقال: لو عرض علي ما کرهت. 

وعن ابن عمر وا قال: لقيت ابن صياد مرتين» فقلت لبعضهم: 
هل تحدثون آنه هو؟ قال: لا والله» قال: قلت: كذبتني والله لقد أخبرني 
بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداًء فكذلك هو زعموا 
اليوم» قال: فتحدثنا ثم فارقته قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» 
قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أری؟ قال: لا أدري» قال: قلت: لا 
ری رهی فی راف فان و ا2ا لها ق عاد ف ول 
فنخر كأشد نخير حمار سمعت» قال: فزعم بعض أصحابي ني ضربته 
بعصا کانت معي حتی تکسرت» وآما آنا فواله ما شعرت» قال: وجاء 
حتى دخل على آم المؤمنين فحدثها فقالت: ما تريد إليه» ألم تعلم آنه قد 
قال: إن ول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه"". 


وعنه قال: انطلق رسول الله ية وآبي بن كعب إلى النخل التي 


(۱) في صحیح مسلم ۲۲٤۲/٤‏ ح۲۹۲۷. 


(۲) في صحیح مسلم ۲۲٤۲/٤‏ ح۲۹۲۷. 
)۳( رواه چ في صح حه 1/٤‏ ح۲ ۲۹۲۳. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول اله 4ل النخل طفق يتقي بجذوع 
النخل وهو يختل”“ أن يسمع من ابن صياد شيا قبل أن يراه ابن 
صياد» فرآه رسول الله ييه وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها 
زمزمة" فرأت أم ابن صياد رسول الله ية وهو يتقي بجذوع النخل 
فقالت لابن صياد: يا صاف - وهو اسم ابن صياد - هذا محمد» فئار 
ابن صیادء فقال رسول الله چ : «لو ترکنه بین" 

وفي رواية: ثم قال له رسول الله لا : «(إني قد خبأت لك خبئاًء فقال : 
ابن صياد هو الدخ» فقال رسول الله كي : أخحساً فلن تعدو قدزك» فقال 
عمر بن الخطاب وليه : ذرني يا رسول الله أضرب عنقه» فقال رسول الله يا : 
إن يکنه فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله». 


أبو داود“ عن جابر وليه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. 


ال او مان 2 رقو ات لا في ابن صياد 


)١(‏ قال النووي في ت على صحیح مسلم ۸ه أف : يخاع ابن صياد 
ویستغفله ليسمع شيعا من کلامه. 

(۲) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ۸ !: وقعت هذه اللفظة في 
معظم نسخ مسلم «زمزمة» بزاءين معجمتين» وفي بعضهما براءين مهملتين› 
ووقع في البخاري بالوجهين» ونقل القاضي ا - عن جمهور رواة 
مسلم آنه بالمعجمتين › وآنه في بعضها رمزة براء ولا وزاي ارا وحذف 
الميم الثانية : وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ۲۲٤٤/٤‏ ح۲۹۳۱. 

)٤(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٤٤/٤‏ ح۲۹۳۰. 

() في سننه ۱۲۱/٤‏ ح۳۳۲٤.‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. صحيح أبي داود 


e” 


۸/۳ ح١٤۳‏ 
(0) في معالم الا له 2 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اختلافاً شدیداً» وأشکل آمره حتی قیل فيه کل قول» وقد يسال عن هذا 
فيقال: كيف يمار رسول الله ية من يدعي النبوة كاذباً ويتركه بالمدينة 
اک في داره» ویجاوره فيها؟ وما وت امتحانه إیاه بما خبأه له من 
آية الدخان» وقوله بعد ذلك: «اخساً فلن تعدو قدرك». 
E‏ والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت بعد 
آيام مهادنة رسول الله ية اليهود وحلفاءهم» وذلك آنه بعد مقدمه 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن 
يتركوا على أمرهم» وكان ابن صياد منهم أو دخيل في جملتهم» وكان 
يبلغ رسول الله خبره وما يدعيه من الكهانة وما يتعاطاه من الغيب» 
فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره ومخبر شأنه» فلما كلمه علم أنه مبطل› 
وأنه من جملة السحرة والكهنة» أو ممن يأتيه رئى من الجن أو يتعاهده 
ی ی ا ی کا ا س ا 
بره" وقال «اخساً فلن تعدو قدرك)» يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه 
الشيطان وآجراه على لسانه» وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذ لم 
يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب» ولا درجة الأولياء 
الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم الحق» وإنما كانت له تارات 
يصيب في بعضها ويخطي في بعض» وذلك معنی قوله: «يأتيني صادق 
E‏ فقال له عند ل «خحلط عليك»). 
والجملة في أمره أنه كان فتنة امتحن الله به عباده المؤمنين ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» وقد امتحن قوم موسى في 
زمانه بالعجل» وافتتن به قوم وهلکوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم» 
وقد اختلفت الروايات في أمر ابن صايد فيما كان من شأنه بعد كبره» 


مال ان ۲/2 
(۲) الرَبْرٌ: الزجرء يقال: زبره إذا انتهره. انظر: الصحاح للجوهري .1٦۷/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فروي أنه تاب عن ذلك القول» ثم إنه مات بالمدينةء وآنه لما آرادوا 
CDE N n 2‏ 
الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس» وقيل لهم: اشهدوا"''. 


قال المؤلف كلث#: الصحيح خلاف هذا لحلف جابر وعمر أن 
ابن صايد الدجال» وروي عن ا ذر أنه كان يقول: هو الدجال» 
وروي ذلك عن ابن عمر» وقال جابر: فقدناه يوم الحرة» وهذا وما 
کان قبله يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة والله أعلم» وسيأتي" 
لهذا الباب مزيد بيان في أن الدجال ابن صياد عند كلامنا على خبر 
ا 


في نقب يأجوج ومأجوج السدء وخروجهم وصفتهم وفي لياسهم 
وطعامهم وبیان قوله تعالی: اذا جاء وعد ری جعلم د6ء 


۳ 


عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله بللة: «إن 
يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداًء فیعیده الله اشد ما کان حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله فاستشنواء 
فیعودون اليه وهو کهیئته حین ترکوه» فیحفرونه ویخرجون على الناس»› 
فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى 
السماء» فيرجع عليها الدم» الذي أحفظ فيقولون: قهرنا آهل الأرض› 


ابن فاا 


.)٤۳۹(ص‎ )۲( انتهى كلام الخطابي.‎ )١( 

(۳) في سننه ۱۳٣٤/٣‏ ح٩۸٩٤؛‏ وابن حبان في صحیحه ۲٤٩/۱١‏ ۔ ۲٤۳‏ 
ح1۸۲۹؛ وأحمد في مسنده ٠٠٠/۲‏ ح٠٤٠٠٠»‏ صخحه الألباني. انظر: 
صحیح ابن ماجه ۳۸۸/۲ ح۳۲۹۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


شكرا من لحومهم». 

قال الجوهري ‏ : شرت اة کر شکرا هی شکرة؛ 
e‏ [الانغا «4٦‏ فيعمول الأرض وينحاز متهم ا حتی 
حتى إنهم ليمرون بالنهر فیشربونه حتى ما يذروا فيه شيئاء» فيمر اخرهم 
على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء» ويظهرون 
على الأرض» فيقول قائلهم: هؤلاء هل الأرض قد فرغنا منهم 
لننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع 
مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا آهل السماء» فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله دواباً كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم» فيموتون موت الجراد 
يركب بعضهم بعضاًء فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حساً فيقولون: 
من رجل يشري نفسه وینظر ما فعلوا» فینزل إليهم رجل قد وطن تفسه 
على أن يقتلوه فيجدهم موتی › فينادیهم أ ل اروا فقد هلك عدو کم 
فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم 


(1) في الصحاح له .۷٠۳/۲‏ 

(۲) في (الصحاح): شكرّت الناقة بالكسر تشكرٌ شكراً. 

(۳) آي: ابن ماجه» في سننه ۱۳٣۳/۲‏ ح٩۷٤٤؛‏ وابن حبان في صحیحه /٠١‏ 
٥‏ ح1۸۳۰؛ والحاکم في مستدرکه ٠۳٥/٤‏ ح٤٠٥۸.‏ قال الألباني: حسن 
صحيح . صحيح ابن ماجه ۲/ ۳۸۷ ا ا 


المنتقو م كتاب التجذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر عبد الملك بن حبيب”: أنه قال فى قول الله كل فى قصة 
ذڏي القرلير ا ف 0 [الكهف: ]۸٠‏ وما بعدها: يعنى منازل 
الأرض ومعاليها وطرفيها حى إذا بلغ بي ألسَدَّضٍ يعني الجبلين الذين 
خلفهما يأجوج ومأجوج : #وجد مرن دونهمًا وما ا یکا دون يققهونَ فو 4 
ع للك وهما أمتان من ولد يافث بن نوح مذ الله لهما في العمرء 
وأكثر لهما في النسل حتى لا يموت الرجل من ياجوج وماجوج حتى 
يولد له الف ولد» فولد آدم كلهم عشرة ا جزاء وياجوج ومأجوج منهم 
تسعه آجزاء» وسائر ولد آدم كلهم وأاحد. 


قال عبد الملك: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم 
قريب منهم فلا يدعون لهم شيئاً إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا 
حملوه» فقال أهل تلك الأرض لذي القرنين: هل لك أن نجعل لك 
من جعلکم» ولکن #فاعينوني قوق أجل بنك وب رما قالوا له: وما ترید؟ 


ررر ۶ر سل 


قال : انى زير المي يعني قطع الحديد» فوضع بعضها على بعض كهيئة 


البناء فيما بين السدين: وهما جبلان #حق إذَا ساوى بين ألصََفَنٍ) يعني جانبي 
الجبلين» قال: انفخواء أي: أوقدوا حى إا جعم تا قال ءاثونٍ افرع عو 
قا (@ فما املعو أن يظهروه وما أستطغوا لم ًا €6 من تحته» وقال 
عبد الملك في قول: افرع َي ق4 : يعني نحاسا لالض :قاف غه 


ر م سے ص خر اص ر 
عليه فیدخل بعضه فی بعض قال : #فذا جاءَ وعد ر جعلم اء % . 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب البصري» أبو عمران الجوني» الإمام الثقة» روى عن 
ان بن مالك› وجنلب البجلي ¢ وطائفة› روی عنه الأحمادان وآاخرون» توفی 
فة ١۳اه‏ السير ٠١6/١‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ED 

وقراً عاصم: يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما وكذلك في الأنبياء* 

على آنا مشتقان من أجة الحر وهي : شدته وتوقده» ومنه أ جيج 

النار» ومن قولهم: ملح أجاج» فيكونان غريبين من أج ومج ولم 

يصرفا؛ لأنهما جعلا اسمين لقبيلتين فهما مؤنثان معرفتان» والباقون 
بغير همز جعلوهما عجميين لم يصرفا للعجمة والتعريف» والله أعلم. 


ذكر الدابة وصفتها ومتى تخرج ومن آين تخرج وكم لها 
من خرجة وصفه خروجها وما معها إذا خرجت» وحديت 
الجساسة وما فيه من ذكر الدجال»ء قال اش تعالى: راد 
وم الول م حرجا هم اة مَنَ الأرض کلهد 4 
E RAT‏ معنى وقع القول عليهم ای وجب الوعيد عليهم› 
فتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» وإعراضهم عن آیات الله 
تعالى» وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي 
a a e‏ 
من قائل فإذا صاروا كذلك: #أخرجًا ف A CD E‏ 
[النمل: ۸۲]» أا دابة تعقل وتنطق› وذلك وال أعلم ليقع لهم العلم؛ 
با من قبل الله تعالى ضرورة؟ فإن الدواب في العادة لإا کلام لھا 
ولا عقل. 
قال عبد الله بن عمرو: تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع 
فت e‏ 


وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وفال: لو شئت أن أضع قدمي 


(1) أي: في سورة الأنبياء. (۲) لم أقف على القائل. 
(۳) ذکره ابن آبي حاتم في تفسیره ۲۹۲٥/۹‏ ح۰۱٣٣۱.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


(VD. 3 

وروي عن فتادة : انها ا من تهامه ۰ 
وح . 

وقيل: من أرض الطائف . 
وقوائهما في الأرض. 

ويقال : انا الجساسة فى حديث فاطمة بنت اسن لجا أ خر جه 

۰ ۰ 7 )۳( » 1 + )€( » * 
مسلم ودکره الترمذي وايو دأاود مختصرا والسباف لمسلم > وهه دم 
قال رسول الله ا : انرون لما جمعتکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكنني جمعتكم لأن 
الداري كان رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسله واي ا 
وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال» حدثني أنه ركب في 
في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس» فجلسوا 
في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة هلب كثير الشعر لا 
e‏ قبله من دبره من كثرة الشعر). 

وقال الترمذي «إن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر 
فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة 


(۱) ذکره ابن بي حاتم في تفسیره ۲٥۲۹/۹‏ ح٩۰٩١۱.‏ 
(TT)‏ دکره ابن ا حاتم گن تفسیره ۹۲0/۹4 ح۲ .۱٦1۹‏ 
(۳) الترمذي في جامعه ٥۲٣/٤‏ ح٣٣٠۲۲؛‏ وأبو داود في سننه ۱۱۸/٤‏ ح٥٤٤٤.‏ 


€3 في صحیحه )٥( .۲۹ ٤۲ح ۲۲٣۱/٤‏ في (صحیح مسلم) : ولکن . 


المنتقى من كناب التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ea N EEC 
وذكر الحديث - راجع سياق مسلم - فقالوا": ويلك ما أنت؟ قالت:‎ 
آنا الجساسة» قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا‎ 
الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» قال: لما سمت لنا رجلا‎ 
فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء‎ 
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً وأشده وثاقاً» مجموعة يداه إلى عنقه‎ 

ما بین رکبتیه إلى کعبیه بالحدید». 


وقال الترمذي : «فإذا رجل موثق بسلسلة». 


وقال أبو داود: «فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو“ 
فيما بين السماء والأرض». 

قلا نلك ا اڭ -ۇال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما 
نتم؟ قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر 
قد ر > فلعب الموج بنا شهراً ثم Ul‏ جزيرتك هذه فجلسنا في 
أقرنها فدخلا: الجزيرة فلقيتا اة آهل كثرة الش آلا ٠ن‏ ر س 
قبله من دبره من كثرة الشعر» فقلنا: ويلك ما أنت؟ قالت: 
الجساسة» فقلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 
الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم 
نأمن أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بيسان. وقال 
الترمذي: الذي بين الأردن وفلسطين . 


.٤١١۷ /٦ من اللبس والاختلاط. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في (صحيح مسلم): قلا 

E‏ 2 المعبود :"٠١/١١‏ «ينزو» بسكون النون وضم الزاي» أي: يشب 
ووا فا ن اة والارض. 


)٤(‏ في (صحیح مسلم) : رى 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ 
قلنا له: نعم» قال: أما O E‏ قال: آخبروني عن 
بحيرة الطبرية؟ قلنا ا تستخبر؟ قال : هل فيها ماء؟ قالوا: 
ا ة إلماءء قال : آما e‏ ايوشك آن يلعب قال : اوو ع 
رع اهلها اء المین؟ قله نمم هي کشوه الما اعلا ر يزرعون من 
e E 2‏ فاطاعوه» قال لهم : قد کان 
ذلك قلنا: نعم قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني 
آنا المسيح› وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما 
محرّمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك 
بيده السيف صلتا يصدني عنها» وآن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. 

قال رسول الله ييه وطعن بمخصرته في المنبر: «(هذه طيبة هذه 
طيبة - يعني المدينة -» ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم 
قال: فإنه أعجبني حديث تميم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم 
قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هو؟ ِ 
وأوماً بيده إلى المشرق» قال: فحفظت هذا من رسول الله ية . 

وقد خرّج ابن ماجه" حديث فاطمة بنت قيس قالت: «(صلى 
(۱) في (مسلم) : 3 


(۲) في سننه ٠١١٤/۲‏ ح٤۷٨٤.‏ قال الألباني: ضعيف السند» صحيح المتن. 
صحیح ابن ماجه ۳۸۳/۲ - YAT AE‏ 


المنتقى من كتاب النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله ية ذات يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم 
الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس» فأشار إليهم بيده أن 
اقعدوا E E bS Ah e‏ 
الداري أتاني فأخبرني خبرأ منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن 
ا 

ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا 
يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا بها فإذا هم بشيء هدب أسود 
NIE E OEE Ea jS‏ 
قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئًاً ولا سائلتكم» ولكن هذا الدير قد رمقتموه 
فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم» فأتوه فدخلوا عليه 
فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي» فقال لهم : من 
ی و 
عم تسأال؟ قال : ما فعل الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا ا 
فأظهره الله عليهم» فأمرٌ هم اليوم جميع إلههم واحد« ودينهم واحد» ونبیهم 
واحد. قال: ما فعلت عین زغر؟ قالوا: خيراً يسقون منها زروعهم ويسقون 
منها لسقيهم» قال: ما فعل نخل بین عمان وبیسان؟ قالوا: يطعم ثمره کل 
عام قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا: تدفق بجنباتها من كثرة الماءء قال: 
فزفر تلات رفرات» ثم قال: لو أنفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا 
وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل . قال النبي ة: إلى هذا 
انتهى فرحي» هذه طيبة» والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع› 
ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة). 

قال المؤلف هذا حديث صحيح» وقد خرٌّجه مسلم 
والترمذي وأبو داود" و . 


(۱) قد تقدم تخريج أحاديثهم ص(٨٤٤‏ - .)٤٤١‏ 


المنتقو من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقد قيل: إن الدابة التى تخرج هو الفصيل الذي كان لناقة 
فدخل في جوفه» ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه إلى وقت خروجه حتى 
يخرج بإذن الله تعالى. 

قلت: ويدل على هذا القول حديث حذيفة المذكور فى هذا 


و ا ل ي ا اد 

حديیث الحا وما کان ن معناأاه» والصحيح ان ابن صياد هر 
a ٤ Cass‏ 

الدجال بدلالة ما تقدم''» ولا يبعد أن يكون بالجزيرة ذلك الوقت 


ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة. وفي 
کات ای داود فی كر الجضاسة من حديت أي سلمة اين عبد الرحمن 
قال: شهد جابر لهو ابن صياد""'. 


(۱) انظر ص(۳۲٤).‏ 

(۲) الذي ظهر لي واه أعلم أن ابن صياد كاهن من الكهان وليس هو المسيح 
الدجال الذي حذر منه کل نبي مته › وإنما يصح أن یسمی دجالا لما پتعاطاه 
من الكهانة والكذب» ويتبين ذلك بما يلى : | 
ي ا ر اا 0 عا الال ا 
وافق خبر تميم الداري» قال مي : «وحدثني فنا وافق الذي كنت أحدثكم 
عن المسيح الدجال. . .»» وحديثه يي لأصحابه قبل مجيء تميم الداري إنما 
کان من الغيب الذي أطلعه الله عليه وأخبر به أمته. 
- ومما جاء في خبر تميم الداري أن المسيح الدجال لم يكن يعلم بمبعث 
النبى بء ولذلك سأل عنه «قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: 
قل a‏ من مکة ونزل يثرب› قال: أا ا قلنا : نعم). 
- كما أن المسيح الدجال موثق بالسلاسل شديد الوثاق لم يؤذن له في 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


u. HRH GCG HSD E ESE BEG E ECG HG GOGE GG BD GG GG Gg HG GHG GA E SD BD BD 4 4G EG E GG GG A Gg GG GE GA BE GG A A A ê O f ټ‎ ¢ 4 


= الخروح بعد» وأن خروجه سيره في الأرض كما في حديث مسلم: «وأني 
آوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض». 
- كما ثبت في الروايات أن المسيح الدجال «رجل» وأنه «شيخ» كما في رواية 
ابن ماجه ٠۳٠١/۲‏ ح٤۷٨٤:‏ «فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق» وأن ابن 
صياد كان صبيا في ذلك الوقت يلعب مع الصبيان لم يبلغ الحلم بعد. ففي 
صحیح البخاري ٤٥٤/۱‏ ح۱۲۸۹ ومسلم واللفظ له ۲۲٤٤/٤‏ ح۲۹۳۰: 
«حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة» وقد قارب ابن صياد 
يومئلٍ الحلم)» وخبر تميم الداري وخبر ابن صياد كلاهما وقعا في حياة 
النبي وة . 
- بل قد ظهر آن ابن صياد کاهن من خلال اختبار النبي َيه له باختبارين 
الأول: أن الذي كان يأآتيه بالأخبار صادق وكاذب وهم الشياطين. ففي 
الصحیحین قال له یل : «ماذا تری؟). قال ابن صیاد: یاتینی صادق وکاذب› 
فقال له يلة: «خحلط عليك الأمر»» والثاني: أنه كان يقطع الكلام كعادة 
الكهان فقال: الدخ»ء لكلمة الدخان قال بي: «إني قد خبأآت لك خبئا» 
فقال: ابن صياد هو الدخ» فقال رسول الله 4ية: «اخحساً فلن تعدو قدرك». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن صياد: وكان قد ظن بعض الصحابة أنه 
الدجال» وتوقف النبي بيه في أمره حتى تبين له فيما بعد آنه ليس هو 
الخال اه كان م جن اكات ل ا الي ا وات الت ا 
و ا ر الان فقال له النبي كلاة: 
«اخحساً فلن تعدو قدرك)» يعنى إنما أآنت من إخوان الكهان» والكهان كان 
يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من 
السمع» وكان يخلطون الصدق بالکذب.اه. مجموع الفتاوی .۲۸۳/١١‏ 
واف ها استدل به من قال: إن ابن صياد هو الدجال» إنما هو مبنى على 
غلبة ظن بعض الصحابة وحلف بعضهم على ذلك بين يدي النبي ي 
ويجاب عن ذلك بانه ربما کان حلفهم بين يدي النبي ييه قبل أن يتبين للنبي 
مر ابن صياد» sS‏ وأما قول ابن صياد لأبي 
سعيد الخدري وب : أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآنء فمن 
الممكن أن يعرف ابن صياد ذلك بواسطة مكاشفة قرنائه من الشياطين له. قال - 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


قلت : فإنه قد مات» قال: وإن مات؟ قلت: فإنه قد أسلمء قال: 
وإن أسلم؟ قلت: فإنه قد دخل المدينةء قال: وإن دخل المدينة؟ 


قال: وذكر سيف بن عمر"“ في كتاب الفتوح والردة: ولما نزل أبو 
سبرة”" في الناس على السوس وأحاط المسلمون بها وعليهم الشهربان 
أخو الهرمزان ناوشوهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس في 
المسلمين» فأشرف عليهم يوما الرهبان والقسيسون فقالوا: يا معشر 
العرب إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو 
قوم فيهم الدجال» فإن كان الدجال فيكم فستفتحونهاء وإن لم يكن فيكم 
فلا تعنوا بالحصار» قال: وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان في جند 
فأتى باب السوس غضبان» فدقه برجله» وقال: انفتح فطار فتقطعت 
السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون» وقصته 
مع أبي سعيد وقوله: والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. 

وقال الترمذي”: «وأين هو الساعة من الأرض» وأعرف والده» 
كالنص في آنه هو» واحتجاجه بأنه مسلم وولد له ودخل المدينة وهو 
يريد مكة تلبيس منه» وأنه سيكفر إذا خرج» وحینئذ لا يولد له ولا 
يدخل مكة والمدينةء والله أعلم. 


= ابن القيم في ذلك لما قال ابن صياد: (الدخ): .إن ذلك من الكشف من 
جنس كشف الكهان» وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب كان يكاشف 
أصحابه بما یفعله أحدهم في بیته وما قاله لأهله» یخبره به شیطانه لیغوي 
النامىة:وكذلك کان الا مد العنسي»› والحارث المتنبئ الدمشقي»› وقد رأينا 
نحن وغيرنا متهم جماعة» وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما 
هو معروف .اه باختصار. انظر: مدارج السالکین ۲۲۷/۳ - ۲۲۸. 

(۱) ذکر روایته الطبري في تاریخه .٥۰٩/۲‏ | ) 

(۲) ابو سبرة بن ا رهم› ا حد بني مالك بن حسل . تاریخ الطبري .٤۹٩۹/۲‏ 

(۳) في جامعه ٥۱٦/٤‏ ح٦٤‏ ۲. 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: «ارفاوا إلى جزيرة»» أي لجأواء ومرفاً السفينة حيث 
ترسي» يقال: أآرفات السفينة إذا قاربتها من الشط» وذلك الموضع 
مرفاً» وأرفات إليه لجأت. وأقرب السفينة هى القوارب الصغار يتصرف 
تھا ركاف ال واوا حه ارت عاي غر فاس ال لطا 
والمازري. والهلب: الشعر الغليظء وقال: أهلب على معنى الحيوان 
أو الشخص› ولو راعی إاللفظ لقال : هلباء کا خم وحمراء» والأهلب 
اش عند آهل اللغة الذي لا شعر عليه وهو من الأضداد» واستفهامهم 
بما ظنا منهم أنها لا تعقل» فلما كلمتهم؛ فرقوا أي فزعواء واغتلام 
البحر: هيجانه وتلاطم أمواجه» وبيسان وزغر: موضعان بالشام بين 
الأردن وفلسطين › کما فی حدیث الترمذي . 
وقوله : «الا أنه فی بحر الشام اق ال ك او ظن 
منه #4 أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وضرب عنه 
بالتحقيق» فقال: «لا بل من قبل المشرق»»ء ثم أكد ذلك بما الزائدة 
وبالتکرار اللفظى» فما زائدة لا نأفيةء فاعلم لك 
E‏ 
طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة 
وكم يمكث الناس بعد ذلك 
مسل عن ابی هريرة طبه قال : قال رسول الله عي : «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال»ء ودابة الأرض». 
وخرج الترمذي”" والدارقطني““ عن صفوان بن عسال المرادي 


.۱٥۹۸ح‎ ۱۳۸/۱ في صحیحه‎ )۲( .۳۲۲ - ۳۲۱/۲٤ في معالم السنن له‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۰۱٥ح‎ ۱۹١/۱ في سننه‎ (٤( "o> 0 فی جامعه‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه»» قال الترمدي : 
حديث حسن صحیح . 

قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم ا ا و 
مفتوحا - يعني للتوبة ‏ لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» قال 
E‏ حديث حسن صحيح . 


قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ 
لانه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تجمد معه كل شهوة من شهوات 
النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو 
القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 
عنهم وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته 
كما لا تقبل توبة من حضره الموت» قال م4: «إن الله يقبل توبة العبد ما 
E‏ أي بلغ روحه رس حلقه» وذلك وقت المعاينة: الذي 
يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار» فالشاهد لطلوع الشمس من مغربها 
اا وغل ھا کے ان کون وة کل هن اهت دلا او کان 
کالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لان علمه بال تعالی وينبيه يه وبوعده قد 
صار ضرورة» فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر 
العظيم ما كان» ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاً فيصير الخبر عنه خاصاً وينقطع 
التواتر عله » فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه» والله أعلم. 


(۱) في جامعه 0/ 040 ح٣۳٣۳.‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في جامعه ٥٤۷/٥‏ ح۳۷٥۳؛‏ وابن حبان في Ras‏ 


۹¢ ح1۸ . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عليه الصلا: لسا قال ار وات آله ياق E)‏ ي مرق 
ات ا ص المعّرب فبهتَ هت لدی ک4 [البقرة: »]۲١۸‏ وأن الملحدة 
والمنجمين عن آخرهم پنکروؤن ذلك ويقولون: کو ای کان 
مطفها اه الى وا ن الت رى التكري كدر فن أن المي 
في ملکه إن شاء أطلعها من المشرق› وإ شاء اطلعها من المغرب» 
وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من امن وتاب من 
المنكرين لذلك» المكذبين لخبر النبي بي فأما المصدقين لذلك فإنه 
تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك» وال أعلم. 


فض ا 

اختلفت الروايات فى أول الآيات: 

فروي أن طلوع الشمس من مغربها أولها على ما وقع في حديث 
مسلم في هذا الباب. وقيل: خروج الدجال»ء وهذا القول أولى القولين 
وأصح ؛ لقوله #: «إن الدجال خارج فيكم لا محالة. . ٠.‏ الحديث 
زظوله: ) 

E E O PE E‏ ن ينفع اليهود 

من آسلم متهم. 

وقد تقدم" القول في هذا مبيناًء وأن أول الآيات الخسوفات»› 
فإذا نزل عيسى 4# وقتله» خرح حاجاأً إلى مكة» فإذا قضى حجه 
انضرف إلى زيارة محمد &4 فإذا وصل .إلى قبر الرسول ك 


E .)٤۱۱(ص‎ )۱( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أرسل الله تعالى عند ذلك ريحاً عنبرية» فتقبض روح عيسى #4 ومن معه 
من المؤمنين» فيموت عيسى ويدفن مع النبي ييه في روضته» ثم يبقى 
الناس حيارى سكارى» فيرجع أكثر آهل الإسلام إلى الكفر والضلالة. 
ويستولي أهل الكفر على من بقي من الإسلام» فعند ذلك تطلع الشمس 
من مغربها» وعند ذلك يرفع القران من صدور الناس ومن المصاحف› 
0 تأتي الحبشة إلى بيت الله فينقضونه حجراً ا ويرمون بالحجارة 
في البحر» ثم تخرج حينئذ دابة الأرض تكلمهم : ٿم يأتي دخان يملا ما 
بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر 
والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم» ثم يبعث الله 
يحاً من الجنوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك» 
فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» ويبقى شرار الناس» ويكون الرجال لا 
يشبعون من النساء» والنساء لا يشبعن من الرجال» ثم يبعث الله الرياح 
فتلقيهم في البحر» هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب في الأشراط . 
وقيل: إذا أراد الله انقضاء الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة 
خرجت نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل 
ويجتمع الخلق إلى المحشر الجن والإنس والدواب والوحش والسباع 
والطير والهوام وخشاش الأرض وكل من له روح» فبينما الناس قيام 
في أسواقهم يتبايعون وهم مشتغلون بالبيع والشراء إذا بهدة عظيمة من 
السماء يصعق منها نصف الخلق فلا يقومون من صعقتهم مدة ثلاثة 
أيام» والنصف الآخر من الخلق تذهل عقولهم فيبقون مدهوشين قياما 
على أرجلهم» es OS‏ 
لها من فوا €6 [ص: ١٠]ء‏ فبينما هم كذلك إذا هدة أخرى أعظم من 
الأولى غليظة فظيعة كالرعد القاصف. فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
إلا مات» كما قال ربنا جل وعلا: ويح فى الصو هَصَعِقَ من في 
الوت ومن فى الأرّض إلا من سا آل2 [الزمر: ۸]ء فتبقى الدنيا بلا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


آدمي ولا جني ولا شيطان» ويموت جميع من في الأرض من الهوام 
والوحوش والدواب وکل شيء له روح› وهو الوقت المعلوم الذي کان 
بين الله سبحانه وبين إبليس الملعون. ) 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الآرض: الته الث 
عن ا و قال: قال رسول الله : «( لک تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». 


وفي اجو «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله . 


قال علماؤنا" رحمة الله عليهم: قيد الله برفع الهاء ونصبهاء 
فمر رفعها: رفعُها بيان فمعناه: ذهاب التوحيد»: ومن نصبهاء فمعناه: 
انقطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أي: لا تقوم الساعة على 
أحد يقول: اتق الله . ) 

قال المؤلف كفه: ويدل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة 
والسلام في خا اة «التقصدنكم نار هي اليوم خامدة...») 
الحديث› وفيه: «(هم شر من الحمر يتسافدون تسافد البهائم› اين 
فیهم رجل يقول: مه مه). 

وقد قيل: إن هذا الاسم أجراه الله على ألسنة الأمم من لدن 
آدم» ولم تنكره أمة بل هو دائر على السنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء 


.۱۳۱/۱ في صحیحه ۱۳۱/۱ ح۸٤۱. (۲) آخرجها مسلم‎ )١( 
لم أقف على القائل.‎ )۳( 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الدنياء وقد قال قوم نوح #4#: لوو ساء أله لرل مكيكة€ [المؤمنون: ]۲٤‏ 
اوقل قوم هود: #أجنتا ادا وَخدم# [الأعراف: »]۷١‏ 
وقالوا: کان هو إلا نل افر كل أ كا4 [المؤمترة: ۳۸ إلى غير 
ذلك وقال: #ولين سألتهم من لق الوت والدرض وسر الس قمر 
شرا ا [العنكبوت: »]٦١‏ فإذا أراد الله زوال الدنيا قيض أرواح المؤمنين 
2 هذا الاسم من آلسنة الجاحدين» وفجأهم عند ذلك الحق اليقين› 
وهو معنى قوله ##: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول: الله الله». 


eT‏ لساعة؛ 
مسلم"" عن عبد الرحمُن بن شماسة المهري قال: كنت عند 
مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: «لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية» لا 
يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر 
فقال له ابن شماسة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله» فقال عقبة: هو 
أعلم» وأما ا شح سول الله ية يقول: لا تزال عصابة فن اس 
يقاتلون على آمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتی تأتیهم 
الساعة وهم على ذلك»» فقال عبد الله : أجل» ثم يبعث الله ريحا كريح 
المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان 

إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة». ) 
وفي حديث عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار 
SEET‏ ولا ینکر منکراًء یتھارجون كما تهارج ‏ 
الحمر. . .) الحديث. 


(۱) في صحیحه ۱٥۲٤/۳‏ ح٤۱۹۲.‏ 


المنتقو من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الأصمعي”: قوله: يتهارجون يقول: يتسافدون» يقال: بات 
فلان يهرجهاء والهرج في غير هذا الاختلاط والقتل. 

وخرج مسله أيضاً عن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله ل 
يقول: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا 
و ا ا قور ا 
اهدي وَين الي لظهرم عل الي ڪي وڙ ڪر لنرک ©4 
[التوبة: ۳۳] أن ذلك تام» قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم 
يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيبقى 
من لا خير فيه فیرجعون إلى دين آبائهم. 


ذكر أبو الحسن بن بال" هذا الحديث في شرح البخاري“ له 
مبينا لحديث الببخاري عن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله اة 
يقول: «لا تقوم الساعة حت تضطرت آليات نساء دوس على ذي 
الخلصة. i‏ الحديث› وقد تقد وقال: هذه الحاديث وما جاء 
فيها معناها: الخصوص» وليس المراد بها: أن الدين ينقطع كله في 
جميع آقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه قد ثبت عن النبي ئلا 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأً. 

وروی حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين 


(۱) ذکر قوله ابن سلام في غریب الحدیث له /٤‏ ۷۷. 

(۳) علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» العلامة أبو الحسن» يعرف بابن 
اللجام» شارح صحيح البخاري» توفي سنة ۹٤٤ه.‏ السير .٤⁄/١۸‏ 

(6) المطبوع منه غير مکتمل. () ص ۳۹). ) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: قال رسول الله ية : «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 
حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»""» وكان مطرف يقول: هم أهل 
الشام. 
قلت : ما ذكره من أن الدين لا ينقطع وأآن الإسلام يبقى إلى قيام 
الساعة» يرده حديث عائشة ويا وعبد الله بن عمرو» وما ذكره من 
حديث عمران بن حصين وقد تقدم أن عيسى ## يقتل الدجالء» 
ويخرج يأجوج ومأجوج» ويموتون» ويبقى عيسى 4# ودين الإسلام 
نسل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتوفنا مسلمين» وأن 
يلحقنا بالشهداء والصالحين» وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين› 
ويجعل ما كتبته خالصاً لوجهه الکريم بمنّه وكرمه» وأن ينفعنا به 
لدا و عفر ا لقا حب عا :الا ولوالدتةء ولات :ا سى 
@ ® # 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه ح٤۸٤۲؛‏ وأحمد في مسنده ٤۳۷/٤‏ ح٤۱۹۹۳‏ 
باختلاف يسیر» صځحه الألباني. صحیح أبي داود ٤۷۱/۲‏ ح۲۱۷۰. 
(۲) ص(٤۲٤).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهرس المصادر والمراجع 
IONCOOOOCOOOINKAOLOUNUOOOOOOOD‏ 
الآأحاد والمثاني: لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة ۲۸۷ه» 
تحقيق د. الجوابرةء دار الراية بالرياض»› ط. سنة ١١١٤٠١ه.‏ 
الآخاديت الفختارة: لاء المقدسي> :تين غد الفلك دهن ك 
النهضة الحديثة بمكةء» ط. الأولى» E‏ ) 
أحكام الجنائز وبدعها: الألباني» المكتب الإسلامي» ط. الرابعة» 
2ه 


# إحياء علوم الدين: للغزالي» طبعة دار القلمء ط. الثالة. ‏ 


2% 


الإرشاد: للخليل بن عبد الله القزوینى» تحقيق د. د افون 
اا ا ق ` 

الإصابة: لابن حجر» تحقيق على محمد البجاوي» دار الجيلء بیروت › 
طا الاولي»سنة ٤١١‏ ١ه‏ ۰ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» تحقيق د. يحيى إسماعيل› 
دار الوفاء ومکتبة الرشد» ط. الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

الأم: للإمام الشافعي» تحقيق محمد زهدي النجارء دار المعرفة» بيروت»› 
ط. الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من المعاني 
والرأي والاآثار: تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبي» دار قتيبة ودار 


الو ىط الا ولى تة 6ه 


الاعات لان غد الر وار الجل روت ط: الاولي ١ه‏ 
اللاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف: للبيهقى» تحقيق 
أحمد الكتب» دار الفاق الجديدة» بيروت» ط. ١١١٤١ه.‏ 

البداية والنهاية: لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ 


التاريخ الكت للبخاري»› هق الس هاشم الندوي»› دار الفكر»ء 


ىروت . 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» ط. الأولى» ١١٤١١ه.‏ مطبعة الخانجي 
بالقاهرة. 


تذكرة الحفاظ : للذهبي» دار إحياء التراث العربي. 
الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق إبراهیم شمس الدين» دار الكتب 
العلميةء ط. الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
تعجيل المنفعة: لابن حجر» تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط. الأولى. 
للجرجاني» دار الكتاب e‏ تروت : 

تفسير البغوي› معالم التنزيل: تحقيق خالد العلك» ومروان سوار» دار 
المعرفة» بيروت» ط. الثانية» سنة ١١٤١ه.‏ 
تفسير الحسن البصري ۲٦۷/۲‏ : جمع وتوئیق د. محمد عبد الرحيم»› دار 
الحديث بالقاهرة. 
تفسير السدي: جمع وتوثيق د. محمد عطاءء دار الوفاءء مصر. 
تفر القران الحعظيم: لابن كير اط دار الفكرة يروت. 
تقريب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» دار 
الوشيك ورتا طط الأول لس ٠٣١١‏ فن 
التمهيد: لابن عبد البر» تحقيق أحمد سعيد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية. 
تهذيب التهذيب : لابن حجر دار الفكرء بيروت» ط. الأولى لسنة ٤١١٤٠ه.‏ 
تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


۹ھ 
التوهم: للحارث المحاسبي» تحقيق محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن 
بالقاهرة. 


ا ع ات ن الجر و ى غا اللي الا هری 
مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 


المنتقى من كتاب التنذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جامع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت»› 
ط. سنة ١١٤٠١ه.‏ 

جامع الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى لسنة ٠۸‏ ھ. 


#. جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الآندلس: للحميد» مكتبة الخانجى . 


الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث 

العربي»› بیروت» ط. اول 

N a E > 

الا ع ا 0 

الجواب الكافي: لابن القيم» مكتبة المؤيد بالطائف» ط. الأولى لعام 

۹۹ ه. 

الحدائق في علم الحديث والزهديات: لابن الجوزي» دار الكتب العلمية› 

بيروت» ط . الأولى لسنة ۸١١٤٠١ه.‏ 

حسن الظن بالله : لابن أبي الدنياء دار طيبة بالرياض»› ط. سنة ٠۱۹۸۸‏ م. 

حلية الأولياء: لأبي نعیم ۰ مطبعة السعادة» ط. سنة ۹۹١۳١ه.‏ 

الدر المنثور: للسيوطي» طبعة دار الفكر» بيروت لسنة ۱۹۹۳٠م.‏ 

ديوان أبي العتاهية: دار صادر» بيروت» ط. سنة ٤۸١١ه.‏ 

٠‏ قسوة القلوب: لابن رجب الحنبلي» دار عالم مكة 
A OT NE‏ 


ر الأبرار ونصورص ا لمحمود بن عمر الزمخشري»› المتوفى سلة 


ھ» تحقیق د. 2 ا مطبعة العاني بداد . 


. دار الكتب العلمية» بيروت‎ lL 
.ه١٠۳۹۰۵ الروح: لان القيم» ط . دار الكتب العلمية› بیروت »› سنة‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الزهد وصفة الزاهدين: لابن الأعرابى» أحمد بن محمد بن زياد» تحقيق 
مجدي فتحي السيد» دار الصحارة للتراٹ بالقاهرة» ط. الآولى» ۸ ه. 
الزهد: لأبي داود السجستاني» دار المشكاةء القاهرة» ط. الأولىء 
٤٤‏ هھ. 

الزهد: للإمام أحمد» تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط . الاولی لعام ۹١٤٠ه.‏ 

الزهد: لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» دار الخلفاء 


للكتاب الإسلامى بالكويت» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 


%4 کتاب الزهد: لابن المبارك دار الكتب العلمية› یروت . 


السبْحَة تاريخها وحكمها: لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة 
بالریاض»› ط . الاولی لسنة ۹١٤٠١ه.‏ 

سنن آبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
نىروت . 


% سنن ابن ماحجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي› دار الفكر» بیروت . 


السنن الكبرى: للبيهقى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز بمكة 
المكرمة» ط. سنة ٤١٤١ه.‏ 


سير أعلام النبلاء :٤٤١/١١‏ للذهبي» ط. الأولى لعام ١١٤٠ه»‏ مؤسسة 


شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة 
بالرياض . 


شرح العقيدة الطحاوية: لعلى بن أبى العز الحنفى» تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.. 
الثانية» ١١١٤١ه.‏ 


شرح النووي على Si‏ مسلم» دار إحياء الرات العربى› نروت » ط . 
الثانیة» ۳۹۲١ه.‏ 


شعب الإيمان: للبيهقى» تحقيق محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية› 


روت طب الأول ل ١ه‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


%# صحیح ابن حبان بتر تیب ابن بلبان» تحقيق الأرناؤوط› مو سسة الرسالة» 
یروت »› ط . سنة ٤١٤‏ ١اه.‏ ) 


صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» تحقیق د. مخ 


مصطفى الأعظمي» شركة الطباعة العربية بالرياض» ط. الثانية لسنة 
١١٤ه.‏ 

م البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري› ا مصطفی دیب 
البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» ط. الثالثة لسنة ۷١١٤١ه.‏ 

صحيح الجامع الصخير وزيادته: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
طب اة ةا 2 فن 

صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألبانيء الثاشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج› ط . الثالثة لسنة ۸١٤٠١ه.‏ 


ط . الأولى لسنة ۸١١٤٠ه.‏ 

E‏ للألباني» ط. ااا ا ا 
ط. الأولى لسنة ۸١١٤٠١ه.‏ 

صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري› تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي› 

دار إا الرات الربى: ررك 

صفة الصفوة ا الفرج ابن الجوزيء دار المعرفةء بيروت» ط. الثالثة 

له 90 ١‏ هب 


# الطبقات الكبرى: لابن ا دار صادر» بیروت . 
%* طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي› شرح محمود شاکر› 


3% طوف الحمامة: اش حزم › دار الكت العلمية› بیروت . 
%4 العاقبة في ذكر الموت والآخرة: لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي؛ دار 


الأقصى» الكويت» ط. الأولى لعام ١١٠٤٠ه.‏ 
النهاية في غر الخد واا ا الأثير» طبعة المكتبة الإسلامية. 
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المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الغربيين في القرآن والحديث: لأبى عبيد الهروي» مكتبة نزار الباز بمكة» 
ط :الأول لس (٤۱۹‏ ه: 

اله لن اي ر اة و ق 

الفوائد: لابن القيم» دار البيان ومكتبة المؤيد» ط. الأولى لسنة ١١١٤٠ه.‏ 


في الحجة في بيان المحجة قوام السنة: : تحقیق محمد أبو رحیم» دار 


الراية» ط. الأولى لسنة ١١٤١ه.‏ 

طب الاولى لس 89¥ ) 

عوامه› دار القبلة بجدة » ط . سنة ٤١٣۳‏ ١ه.‏ 

كتاب الأسامي والكنى: لأبي أحمد الحاكم»ء تحقيق يوسف الدخيل» 
مكتبة س ANE‏ 

مکتة الغرباء RT‏ ط . سنة ٤١٤١ه.‏ 

کتانت ا لا TT‏ تحفیقی نزیه حماد» الدار اتونسية بتونس › 
طط . ۲م . 

کتاتب الختن: للخليل بن اخال الفراهيدي› تحقیقی د. مهدي المخزومى› 
ود. إبراهیم يم السمرائي 

کتاب المحتضرين : بن ا 2 الكنا) دار ابن جره بیروت »› طط . الأولى» 
۷ ھ. 

ال للبخاري» ملحق بالتاریخ الكو دار الفكر» بیروت »› ط . سنه 
1 م. 


تان الريب لايڻ منظور› دار صادر»› بیروت . 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


جار الفران لات ك مع د الي حقو خا فاد ركن 


سنة ٤١٦‏ إه. 


مجمع الزوائد ومنیع الفوائد: للهيثمي ٠‏ دار الكتاب العربي»› نىروت »› ودار 
للتراث بالقاهرة› ط. سنة ۷١١٤١ه.‏ 


مجموع الفتاوئى: .اين تيمية» جمع وترتيب عبد ا ٿن E‏ دار 

عالم الکتب» بيروت» ط. ۲١٤٠ه.‏ 

المجموع شرح الفواي' للنووي» دار الفکر» بيروت . 

المحرر الوجيز: لابن عطية» تحقيق المجلس العلمي بفاس» دار الكتاب 

الإسلامي بالقاهرة» ط. سنة ١١٤٠١ه.‏ 

المدونة الكبرى: ومام اة 3ار ادر روك 

المراسيل مع الأسانيد: لأبي داود السجستاني» تحقيق عبد العزيز 

الروان وار ا و ق 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري› دار الك ا 

بیروت» ط. عام ١١٤۱هھ.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف: لشهاب الدين محمد الأبشيهي» تحقيق 

د. مفيد قميحة» دار الكتب العلميةء بيروت» ط. سنة ٠۱۹۸٩‏ م. 

مسند. أبي داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة بمصر» مصورة عن الطبعة 

ال 

مښد الإمام اعد تحقیق الأرناؤوط وعادل مرشد. ط.. مؤسسة E‏ 
. الأولى لسنة ۸١٤١ه.‏ 

مسند الشاميين: للطبراني ٠٤٤/١‏ ح٤۷٠٠‏ تحقيق حمدي السلفي› 

ۆة الرمنالة نروت ظط الأول ١١٤١خ:‏ 

مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان البستي» دار الكتب العلمية. 
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المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مشكاة المصابيح: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» منشورات المكتب 
الإسلامى» ط . الأولىء ۹ ھ. 
مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه : للبوصيري › تحقیق الكشناوي› طط . 


'الثانية» ۳ اه الدار العربية› یروت . 


مصنف ابن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد بالرياض» 
ط . الأولى» سنة ۹١٤٠ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامى» ط. الثانية لسنة ١١٤٠ه.‏ 

معجم الأدباء: لياقوت لر دار إحياء التراث» بيروت. 

المعجم الأوسط : لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين بالقاهرة» ط. سنة ١١٤٠ه.‏ 
E O e‏ 
ط. شسنة ٤١٤١اه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الاشقار للحافظ العراقي» اعتنى به أشرف 
عبد المقصود» مكتبة دار طبرية بالرياض» ط. الأولى لسنة ١٠١٤٠١ه.‏ 
المغني : لابن قدامة المقدسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم: اق ا 
إبراهيم القرطبي» دار ابن كثير والكلم الطيب» دمشق» ط. الأولى لعام 
۷ه | 


المنتظم: لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 


۲ هھهھهھ. 

المنهاج في شعب الإيمان: ا عبد اله الخسن ن الجن الحليمي› 
تحقیق حلمي محمد فودة» دار الفکر» بیروت»› ط. الاولی» ۹۹١١ه.‏ 
الموطاً : امام مالك د ET‏ ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي› دار إحياء 
التراتث العربي» مصر 

نفح الطيب 2 غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني› تحقیق د. إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط. ۸٦۱۹م.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


KD 

الكت والرن: فس الفارردى مكهة المي الرباض ط د الارلىة ` 
۲ هھهھ. ) 

# نوادر الأصول: للحكيم الترمڏي› و وال ج ها د وان > 
الجيل» بيروت» ط. الأولى» سنة ٠۹۹۲‏ م. 

# هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل البغدادي› 
المكتبة الإسلامية بطهران» ط. الثالثةء ۸۷١١ه.‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهرس الموضوعات_ 


IOOONOUOOCOOCOKANIONNONOTONOOT 


الموضوع الصفحة 
٭# مقدمة المنتة E OC ON TC Re‏ 
- منهج الانتقاء E aN OOS‏ 
- مؤلف كتاب التذكرة فى سطور E FOUTS‏ 
٭ مقدمة المؤلف N IEG E ot‏ 
- باب النهي عن تمني الموت والدعاء لضر نزل في المال والجسد e ens‏ 
ا E se a‏ 
فصل : ™ اللات السانى E‏ 
- باب جواز تمنى الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين ..... E ra‏ 
فصل : ا الماضي sa‏ 
فائدة لابن القيم على دعاء يوسف #4 وى سلما E‏ 

حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء ء على أنه ليس في النساء نبية .. lo‏ 
- باب ذکر الموت وفضله والاستعداد له E‏ 
فصل : علق فيه المصنف على قوله بية: «أكثروا ذكر هادم اللذات» .. ٠۸‏ 
فصل : وفيه فائدة ذكر الموت ... EE‏ 
فصل : في الغرة بالله والأماني E OS a‏ 
- باب ما يذكر الموت اا وھا Emo‏ 
فصل : تكلم فيه المصنف عن زيارة النساء للقبور TT e‏ 
بيان الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور E E‏ 
فصل : ذكر فيه فائدة زيارة القبور O Qiao‏ 
- باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها E‏ 


المنتقى من كناب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب المؤمن يموت بعرق الجبين E ay‏ 
- باب منه وفي خروج نفس المؤمن والكافر a E E TOE‏ 
- باب ما جاء آن للموت سكرات O‏ 
فصل : وفيه وعظ وتذكير o O RS ERE‏ 
فصل : شرح فيه المؤلف غريب الكلمات E MLE OT‏ 
فصل : وذكر فيه مقدار ألم الموت E SR‏ 
فصل : في وصف الموت CN SECEDE ODE‏ 
- باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن»› وفى لرك من ال 
ال O O O‏ 
فصل : كيف يكون حسن الظن بالله تعالى a‏ 
بات ل الست ل إل ا اة CE‏ 
E meus ee EE‏ 
- باب من حضر الميت فلا يلخو وليتكلم بخير» وكيف الدعاء للميت إذا 
مات › وفي تخميضه O SE O E O‏ 
فصل : في التعليق على قوله بي : «إذا حضرتم الو ار اا د ۸ 
- باب منه وما يقال عند التبعيض O‏ 
ت ا ا الطاد خر الت E E EET‏ 
E a Nog‏ 
- باب منه في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم OF‏ 
تقسيمات ابن القيم للعشق» ومنه ما يكون كفراً Ey‏ 
- باب ما جاء في رسل الموت قبل الموت E O a‏ 
- باب في ا وبيانها» وفى التائب من هو E E SDS‏ 
تروط اة E e‏ 
حكم اتخاذ السبحة e E N‏ 


حكم الكافر إذا أسلم هل تغفر له الذنوب التي فعلها حال الكقر 
ولم يتب منها في الإسلام i E O E‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع | الصفحة 


- باب لا تخرج روح عبد مؤمن او کافر حتی یہشر» وأنه يصعد بها .... ۷١‏ 


فصل : وفيه شرح لحديث: «من أحبٌ لقاء الله O O‏ 

- باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن آهل الأرض› 
وفي عرض الأعمال O SS TE‏ 
فصل : في التعليق على أحاديث تلاقي أرواح المؤمنين ............ ۷۸ 
- باب في كيفية التوفي للموتى E O‏ 
- باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر . NN adv EAA‏ 


فصل : E O O O e‏ 
- باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك .. ۸١‏ 


- باب الإسراع بالجنازة وكلامها NE Seo SSA FES LS‏ 
فصل : وفيه بیان معنى الإٍسراع بالجنازة NT RSD‏ 
- باب يدفن العبد فى الأرض التى خلق منها N‏ 
ا ا ss‏ 
- باب ما یتبع المیت إلى قبره وبعد موته وما یبقی معه فيه O SS‏ 
- باب ما جاء في هول المطلع NE leila a ET‏ 
- باب ما جاء أن القبر أول منازل الأخرة E SERE‏ 
فصل : فى معنى القبر وحكمه E COCO TELS‏ 
- باب ما جاء في اختيار البقعة للدفن E O‏ 
فصل : في أن البقاع لا تقدس أحداً E‏ 
- باب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبد إذا وضع فيه O en!‏ 
- باب ما جاء فى ضغطة القبر على صاحبه وأن كان صالحا O mec:‏ 
ed SN ESE Ea‏ 
- باب الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له eas‏ 
فصل : في استحباب الوقوف بعد الدفن والدعاء للميت NETO‏ 


فف الف قن أبرر سن غفل الجاهلة بح المرت e‏ 
فصل : وفيه النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب O Eeane Sars‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار ٠٠١.‏ 


E E e چ‎ 


e )‏ وفي فبورهم N EOP TTT es a‏ 
- باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى اال 
- باب ما جاء في عذاب القبر وأنه حق E TT‏ 
- باب ما يكون فى عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة بحسب اختلاف 
معاصيهم . ۰ E O‏ 
فصل : في اا o N TE EE‏ 
- باب ما جاء فى التعوذ من عذاب القبر وفتنته O‏ 
- پاب ما جاء البهائم تسمع عذاب القبر E O‏ 
فصل : في الحكمة من عدم سماع أصوات المعذبين في قبورهم ٠١٤١.....‏ 
- باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال E OOO‏ 
- باب قوله تعالی : بیت اله الت اموا O oy‏ 
فصل : وفيه بيان أن الفتنة فى القبر لا مطعن فيها E‏ 
- پاب ما ينجي من آهوال ا وفتنته وعذابه .... i ETE‏ 
فصل : : في دفع و آحاديث الات السابق مع ما تقدمها من 
الأبواب SD E O o‏ 
فصل : في بيان قوله ية : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) aes‏ 
فصل : في بيان قوله 5: «من مات ف مات شهدا EES‏ 
- باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى O neaessk‏ 
فصل : فى بيان قوله ية : «(عرض عليه مقعده) VEO es i e‏ 
- پاب ما 8 أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم PVs‏ 
- باب كم الشهداء ولِمَ سمي شهيدا ومعنى الشهادة TAs‏ 
فصل : في شرح غريب كلمات الباب السابق O TYEE‏ 


: — 
1٤1 ecm SDR GS a Q4 4 « area OCC HGH RSG NSH nG SG GaAs DEG yS ¢4 4% 4 4 MM 4 4 + باب‎ 
» 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب E eee‏ 
فصل : فى بيان عجب الذنب ET ID SG O ES‏ 


- باب ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر الصعق وكم بين النفختين 
ؤذكر بغت البشر والنار E ETT‏ 
فصل : في شرح غريب الكلمات E ROO PPN TT OORT CI‏ 


- باب في قول الله تعالى: ْح فى أَلصّور فَصَيِقَ من فى ألسَموتِ ومن في 
الأرّض إلا من سا اه ..... E‏ 
فصل : في بيان المستثنى من الصعق LOSS RS e‏ 

- باب يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده O‏ 
فل ف اعلق غل الات الباق NE ED‏ 

N E TEETER 2 باب‎ - 


- باب ذكر التفخ الثاني للبعث في الصور E‏ 
فصل : فی بیان الصور والنفخ فيه E O E E E‏ 0 


- باب فى صفة البعث وما آية ذلك فى الدنيا OA RE‏ 
- باب یبعث کل عبد على ما مات عليه OT CETTE TET‏ 
- باب أين يكون الناس يوم يدل الأرض عب الذرض والسموث4 o‏ 


فصل : في التعليق على الباب السابق O‏ 
- باب الحشر OVE SN ETA SS E‏ 
- باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي ول أرض المحشر Besos‏ 
- باب في الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها 

التعارض aT‏ 
- باب ما جاء في حشر الناس إلى الله كك حفاة عراة غرلاً وفي أول من 

يكسى منهم» وفي آول ما يتكلم من الإنسان O‏ 

فصل : في شرح غريب كلمات الباب OS ENVIS ESE‏ 

فصل : في الحكمة من تقديم إبراهيم تل بالكسوة E E‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع ) الصفحة 

- پاب مته وییان 8 تعالی : لکل رې نهم امیر اه نيه ©4 N TTT‏ 

باب قول النبى کي ا 4 (من سره أن بطر لی سوم القيامة فليقراً: إا 
الس كرت ©©) ودا السا اشرت € وللا السا أنمَقّت 
O O O ‘4‏ 


- باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها o‏ 
- باب فى الشفاعة العامة لنبينا كل لأهل المحشر EE‏ 
ل ا المراد بالشفاعة التى اختص بها نبينا كل Vea:‏ 
- پاپ ما جاء ان هذه الشفاعة هي المقام المحمود Whe SS‏ 
فصل : فی بیان عدد فزعات الناس E‏ 
e‏ الناس بشفاعة النبي ييه يوم القيامة a‏ 
- باب ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب 
ال اال LA OTTO TCE EET‏ 
فصل : في بيان قوله تعالی: اول إنكن امه طررو فى عنقد .... ۱۸۲ 
- باب في قوله تعالی : #يوم يض وجوه و e E‏ 
- باب ما يسال عنه العبد وكيفية السؤال Aa‏ 
فصل : في بیان قوله ی: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» ٠۸۸‏ 
- باب ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد لیس بينه ترجمان Ee‏ 
- باب القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس وفي حبسه 
لھم حتی ينتصفوا منه O U A O‏ 
فصل : فى الحث على محاسبة النفس E E TTT‏ 
E EE a‏ 
- باب آول ما يسأل عنه الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس الدماءء 
وأول من يدعى للخصومة E 0 TP PO‏ 


- باب ما جاء فى شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما الله كل ٠٠٠ ٠..‏ 


المنتقى من كتاب التذّكرة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


الموضوع | الصفحة 


فصل : فی بيان بعض غريب الكلمات EEO E‏ 
- باب ما جاء فى شهادة الأرض وفى شهادة المال على صاحبه ۲٠۲.......‏ 


- باب ما جاء فى سؤال الله تعالى الأنبياء وفى شهادة هذه الأمة للأنبياء 


على أممهم E EE O O O‏ 
- باب ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الغادر والغال في الموقف 


وقت الحساب SO ASSIA ASD O a‏ 
- باب ما جاء في حوض النبي بيه في الموقف وسعته وكثرة أوانيه ۲٠۸۰...‏ 
- باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي إلا .....1\ 
- باب ذكر من يطرد عن الحوض E‏ 
فصل O‏ 
- باب ما جاء آن لکل نی حوضاً Os a ls‏ 
- باب ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي بيه في الجنة est‏ 
*٭ أبواب الميزان * 
غا ea N‏ 
Retsil EOS O o‏ 
فصل :فی بان أن المران خن O o‏ 
فصل : فى ما يوزن فى الميزان O‏ 
E O TT EEE‏ 


- باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي في هذه 


الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط i E‏ 

فصل : في بیان قوله ی : «لا تضارون» esad‏ 
- باب كيفية الجواز على الصراط وصفته» وبيان قوله تعالى: لون سک 

o E إل وارڈهًا)‎ 

فصل : في بيان معنى الورود المذكور في القرآن E OT‏ 


- باب ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي بيا لعظم الأمر فيها وشدته ۲١٠٠......‏ 
- باب ذكر الصراط الثانى وهو القنطرة التى بين الجنة والنار E e‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
فصل ف قى يلصن المزموت من آلا د oe‏ 
- باب من دخل النار من الموخدين مات واحترق ثم يخرجون بالشفاعة ۳۳ 
- باب فى الشفعاء وذكر الجهنميين YY... o o‏ 
ت فى زيادة الإيمان ونقصانه IFET TTT CT‏ 
- باب e‏ المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه E‏ 
- باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة ase‏ 
- باب حفت الجنة بالمكاره وحفت التار بالشهوات Eis TUE‏ 
فصل : فی بیان غریب کلمات الباب E‏ 
- باب اخ الجنة والنار وصفة أهلهما E‏ 
- باب منه في صفة أهل الجنة» وأهل النار» وفي شرار الناس من هم ۲٤١.‏ 
فصل O O O‏ 
فصل E O‏ 
باب فى فة آهل الجة وأهل الار Ee see‏ 
ا ا الجنة وأكثر أهل النار Oe o‏ 
فصل : في بيان سبب قلة النساء فى الجنة TT E‏ 
ی ااا کی را ق ا YoY.‏ 
فصل : في بيان صاحب المكکس E E OE OE ONT‏ 
- باب ما جاء في اول من تسعر بهم جهنم O o‏ 
- باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب N EO E EO‏ 
فصل : في أن من استرقی واکتوى قد يكون من السبعين ألفا E‏ 
- باب أمة محمد ييه شطر أهل الجنة وأكثر Ol‏ 
فصل : في بيان بعث النار N TOO CHET CEE‏ 
# أبواب جهنم وما جاء فيها وفي أهلها ٭ 
- باب ما جاء فيمن سأل الله الجنة واستجار به من النار No‏ 
- باب TONS SE E LD LSE‏ 
- باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائکتها وفي عظم خلقهم ۲٠٥۹۰۰.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فصل : في أن جهنم اسم لجميع النار O‏ 
E a E E‏ سرادقها وبیان قوله تعالی : ولا 

الفا ا ما ا ي o‏ 

- باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها esse aaa‏ 
- باب منه وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وفي 

قدر الحجر الذي يرمى بها فيها E‏ 

حا ا خا أن في جهنم وسجوناًء وفي وعيد من شرب الخمر ETE‏ 
- باب تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب 

على العاصى المؤمن RIESE Se‏ 

COSA SES Dea EISLER DSS باب منه‎ - 

- باب ما جاء فى شدة عذاب أهل المعاصى TT‏ 

- باب منه وفي ا في الدني E‏ 


- باب في عذاب من أمر بالمعروف ولم بات ونهى عن المنكر ااه OV ae‏ 


- باب ما جاء في طعام آهل النار وشرابهم ولباسهم E ETE‏ 
- باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذابا فيها E‏ 
- باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار E‏ 
- باب في قوله تعالی : # وقول هل من مزبر» . VS‏ 
- باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة A‏ 
- باب ما جاء في ميراث آهل الجنة منازل أهل النار ................ ۲۷٤‏ 
- باب ما جاء في خلود آهل الدارين وذبح الموت على الصراط VE eae‏ 


» أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها * 
- باب منه وهل تفضل جنه جنه NAA TET OTTO OER‏ 
E os e CR Go ag‏ 
- باب ما جاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيا منها AE.‏ 


المنتقى من كتاب التذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع صفح 
- باب من أين تفجر أنهار الجنة o OOS‏ 
- باب ما جاء في أشجار الجنة وثمارها وما ي e‏ 
- باب ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب a ETO E‏ 
- باب في الزرع في الجنة YAV ..... E N‏ 
- باب ما جاء في أبواب الجنة وکم هي؟ ولمن هي؟ وفي تسميتها وسعتها .. 
- باب DOE A EEA ESOT BCD CSE‏ 
- باب ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن O N Saa‏ 
- باب ما جاء في غرف الجنة ولمن هي OE SIS RTS‏ 
AY E E I‏ 
- باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيتها ويم ينال ذلك المؤمن ۲۹٤‏ 
- باب ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة OSes‏ 
- باب آول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء O‏ 
فصل : في بيان ان الفقراء مختلفو الحال 9 TOTO‏ 1 
- باب O‏ 


- باب ما جاء في صفة أهل الجحنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم 
وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم وفي لسانهم» 


وليس في الجنة عزب E TOOT OTTO TOTO‏ 
- باب ما جاء أن فى الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة ولا قذر فيها ولا 
اق O SS e e‏ 
- باب المؤمن إذا اشتھی الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في 
اغا و اة VL‏ 
- باب ما جاء أن کل ما فى الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد Pe...‏ 
- باب ما جاء أن e‏ الجنة ترى زوجها من آهل الدنيا في 
الفا ا 
- باب ما جاء في طير الجنة وإبلها O TR DOI TS‏ 


ES EE OTE وکلاما‎ Sf Sl 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المو ضوع الصفحة 


- باب ما جاء إن فى الجنة قيعاناً وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ٠٠٠٠...‏ 


- باب ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم EGS‏ 
- باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة O‏ 
- باب رؤية أهل الجنة لله تعالى حب إليهم مما هم فيه وأقر لأعينهم A...‏ 
- باب منه فى الرؤية TENSES E AAS‏ 
ا ف العلماء فى تفسير كلمات وآيات 2 القرآن وردت 

فى ذكر الجنة وأهلها O E E a‏ 
EE‏ وفي ثواب من قڏم ولداً E o‏ 

فصل : فى صغار أولاد المؤمنين O EEE‏ 
ا ا ل ل ا وق دخلوها .... BE‏ 


كتاب القن والملاحم وأسّراط الساعة 
*٭ أول أبواب الفتن ٭+ 


- باب الكف عمن قال: لا إِله إلا الله ay‏ 
- باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته 
عند الله تعالى A N TT‏ 
- باب ما جاء في قتل المؤمن O O O‏ 
- باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير 
منها وفضل العبادة عندها Es O‏ 
فصل : فى بيان قوله ي : «ويل للعرب من شر قد اقترب» a‏ 
فصل : في بيان المراد ب «أنهلك وفينا الصالحون» ... i‏ 
- باب في رحی الإسلام ومتی تدور E E NS CS‏ 
فصل : فى تفسير حديث الباب السابق LA TTT‏ 
ت باب ما اء أن عنمان و لما قل سل سيت الق Aisa‏ 
- باب لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه وظهور الفتن E‏ 


فصل : فى معنى قوله ي : «يتقارب الزمان» EE o‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وحكم المكره عليها .. ۳٤۲‏ 
- باب منه وفي الأمر بلزوم الونت ,غد الف E‏ 1 
فصل ED E‏ 
- باب منه وكيف التثبت في الفتنة والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين ٠٤٠١.‏ 
فصل : في بيان غريب حديث الباب a e‏ 


- باب الأمر بتعلم كتاب الله rS i‏ المسلمين عند 
غلبة الفتن وظهورهاء دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة 


للخليفة وإن ضرب ال ر انان E E SS‏ 
فصل : في غريب الكلمات e O‏ 
- باب منه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار O‏ 
فصل NED AR O‏ 
GG‏ > قال الله تعالی: او یسک شيعا 
وذ بعش باس بع ...... EES SS‏ 
TO AREN CS o‏ 
فصل : في قول حذيفة: قام فينا رسول الله ية مقاما O‏ 
- باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحر وقول النبي بل «هلاك أمتي 
على يد آغيلمة من سفهاء قريش› TONE OE ANE SEs‏ 
EL‏ ۳0۹ 
فصل : في شرح غريب الكلمات i TET TOOT TE‏ 
فصل : في بيان أمر النبي بي با ذر وئه بلزوم البيت O‏ 
- باب جُعل فى أول هذه الأمة عافيتها وفى آخرها بلاؤها Ea‏ 
فصل : 2 ا E E EE TT TTI ٠‏ 
- باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من 
ظهرها E CTT OT TT TTY‏ 
- باب أسباب المحن والفتن والبلاء O EE‏ 


فصل : فى التحذير من فتنة المال والنساء TA oy‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع ا 
) ٭ باب الملاحم × 
- باب إمارات الملاحم ... ا O e e‏ 
- باب ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم على آهل الإسلام ۳۷٠٠٠.‏ 
- باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم ..1........ Bee‏ 
- باب منه وما ذكر في البصرة والأيلة وبغداد کک OT‏ 
فصل : : في شرح غريب الكلمات VS SS TEY‏ 
- باب سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم lC O EEE‏ 
فصل : في شرح الغريب AE TET CO E O O‏ 
فصل E O E‏ 
O‏ وأنه معقل من الملاحم ... e‏ 
- پاب ما جاء أن الملاحم إذا وت ا ا و ATs‏ 
- باب ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما E ES AD‏ 
ن A oy‏ 
فصل : في بيان قوله ية : «من أراد أهل المدينة بسوء» TASS ees‏ 
فصل : في بيان قوله ية : «تتركون المدينة» RTE E‏ 
- باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة 
ا e‏ 
- باب منه آخر في المهدي وصفته واسمه وعطائه ومکثه AA ais‏ 
- باب ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج 
الدجال ونزول عيسى ي وقتله إياه O‏ 
و اع غا و TT‏ 
فصل : في الحكمة من أشراط الساعة Oe SS‏ 
- باب قول النبي ب4: «بعشت آنا والساعة كهاتين» E‏ 
فصل E‏ 
- باب مور تکون بين يدي الساعة Os O‏ 


فصل : فى ظهور أكثر علامات الساعة E EET‏ 


u CO O O باب منه آخر‎ - 


- باب منه E OE E TT‏ 
ا ا ا ا 
کت ف ا CET OL O O‏ 
- باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الکنوز Cas al‏ 
- باب فى ولاة آخر الزمان O SE O Ca‏ 
O‏ 
- باب منه E O‏ 
- باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب E yT‏ 
فصل : في بيان غريب الكلمات . CEE LA‏ 
- باب في ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع أول علم يرفع من 
الاش EEO‏ 1 
- باب في دروس الإسلام وذهاب القرآن O‏ 


- باب العشر آيات التى تكون قبل الساعة E‏ 
فصل ا EO‏ 

- باب فیمن یخسف به أو یمسخ NFER RSPCA DISE‏ 

- باب ذكر الدجال وصفته وبعثه ومن أين يخرج وما علامة خروجه وما 


معه إذا خرح وما ينجي منه A TTI CEO EEE‏ 
فصل CN ED DEO E GE O‏ 
فصل : في الإيمان بخروج الدجال Nee e‏ 
- باب ما يمنع الدجال آن يدخله من البلاد إذا خرج hosa E‏ 


- باب منه وفي عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وفي حصره 
المسلمين في جبال الدخان» وکم يمکث في الأرض› وفي نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه ٤٠۸...‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
ج باب في خروج. الدجال وما يجي ء به من الفش والشبهات› وسرعة سيره 
في الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول عيسى بن مريم 4 
وبعثه» وفي قتله الدجال واليهود» وخروج يأجوج وموتهم» وفي 


حج عيسى ومكثه في الأرض E‏ 
فصل : في إبطال قول من زعم أن بنزول عيسى ي يرتفع التكليف .. ٤١١‏ 
فصل ف ان غر یت الگامات E‏ 

اا ا ل Ss a‏ 


- باب ما دکر من ابن صياد الدجال واسمه صاف سبب خروجه وصفة 


آبویه وأنه على دين اليهود RIE TTT TET‏ 
فصل : فی الاختلاف فی أمر ابن صياد i E‏ 
- باب فی تقب يأجوج ومأجوح الستل CTs. N OE CODES‏ 


- باب دكر الدابة وصفتها ومن ين تخرج وحديث الجساسة وما فيه من 
ذكر الدجالء قال الله تعالى: ولا قم اقول عم حرجا هم ابه مَنَ 
الارْض کلهد 4 O‏ 
الراجح في أمر ابن صياد وهل هو الدجال؟ E O E‏ 
- باب طلوع الشمس من مغربها وغلتق باب التوبة N e‏ 


E N O O N EET NOTE فصل‎ 


- باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله TT‏ 
فصل e A O‏ 
- باب على من تقوم الساعة COPS e‏ 
فصل E O O O O‏ 
# فهرس المصادر والمراجع CSS RE E‏ 


CUE DLE AES SED *٭# فهرس الموضوعات‎ 


